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جورج ومتيلد سالم الخيرية بحلب › والاتحاد الكاثوليكي في سويسرا » والسيد موريس باسيل عبجي من 
حلب » والأب كسافيه عيد من القاهرة . فلهم منا أجزل آيات الشكر. 


امه الم ان 


جونیه - لبنان 


هذه المجموعة الجديدة 
يسعدني ويشرفني أن أقدم لكتاب صديقي العزيز » الأب سمير خليل اليسوعي ۰ عن يحيى بن عدي » 
بكلمة مقتضبة أعرض فيها على النخبة المثقفة من أبناء العروبة ومن المستشرقين » الغاية التي نتوخاها من 
نشر هذه المجموعة الجديدة » وقد أطلقنا عليها اسم "التراث العربي المسيحي" » والأساليب العلمية التي 
ننوي العمل بموجبها والسير عليها . 


الواقع هو أن قبائل عربية برمتها » في شبه الجزيرة العربية وفي سوريا ولبنان وفلسطين والأردن 
والعراق » كانت قد تنصرت منذ ما قبل الاسلام » كما أن الكتابة العربية بوجه التخصيص مدينة في نشانها 
للمسيحيين العرب . 


ویعد الاسلام و الفتح العربي » تأقلمت الجماعات المسيحية المختلفة في المشرق » وحتى في الاندلس › 
مع البيئة الثقافية الجديدة » فاستعربت بسرعة غريبة » وأغنت الثقافة العربية بما نقلته عن تراثها القديم : 
دیسر نیقی و ری ا ی اف ها بعلي القتعم هی ما تافو ویر 


فالمسیحیون إذا لیسوا غرباء عن الثقافة العربية أو دخلاء علیها » بل هم » إذا جاز هذا التعبیر » حجر 
وانتشارها اسهاما لا ينكره الا الجاهل أو المغرض . 


إن البعض من هؤلاء المؤلفين العرب المسیحیین معروف لدی العرب والمستشرقین » من مثل حنین بن 
اسحق (المتوفي سنة ۸۷۳) » وهو آکبر 


"النقلة" المسيحيين من اليونانية والسريانية إلى العربية » أو ابن العبري » المؤرخ الشهير (المتوي سنة 
۸/۸۲ او جبران خليل جبران »> صاحب كتاب "النبي" (المتوفي سنة ۱ والقليلين غيرهم . 


على ان العدد الاكبر من المؤلفين العرب المسيحيين » يكاد الجمهور المثقف في بلادنا يجهلهم تماما › 
مع أنهم خلفوا لنا آثارا جديرة بالفخار والاعتزاز في شتى الميادين » كالطب والفلك والرياضيات والكيمياء 


وإن هذه المجموعة الجديدة » مجموعة "التراث العربي المسيحي" » انما أنشئت ٤‏ نشئت لكي تطلع جمهور 
المثقفين على ما انتجه الفكر العربي المسيحي من آثار أدبية وعلمية » وما أسهم به في نشأة الثقافة العربية 
على وجه العموم وتطويرها » علما بان الكتبة العرب المسيحيين ليسوا قلة » بل يعدون بالمئات .. 


ولا بد لنا هنا من شرح الکلمات الثلاث التي اخترناها للدلالة على مجموعتنا هذه الجديدة . فالتراث هو 
ما آل الینا من أسلافنا المسیحیین منذ القرن السادس الميلادي حتی العصر الحدیث ‏ وان كنا نرکز » فى 
هذه الحقبة الطويلة من تاريخ انتاجنا الفكري » على ما نسمیه العصر الذهبي للادب المسيحي في الشرق » 
وهو يمتد من نحو سنة ۷۵۰ الى نحو سنة ۱۳۵۰ . 


ومن بين مخلفات هذا الانتاج الفكري الشامل المتنوع ۰ اخترنا ما كتب منه باللغة العربية » دون 
اليونانية او السريانية او القبطية » سواء أكان منقولا منذ القدم عن اللغات الاجنبية » أم وضع أصلا باللغة 
العربية . وغني عن القول أن العروبة التي نعنيها في مجموعتنا هذه تقتصر على عروبة اللغة والبيئة 
الثقافية والحضارية . 


ثم اننا نحصر هذا الانتاج الفكري في ما وضعه المؤلفون المسيحيون في مضمار علم الكلام او الفلسفة 
او الطب او الادب وما شاكل . فالعبرة إذا في اختيارن ليست لمضمون الكتاب » بل لمجرد کون واضعه من 
المسيحيين العرب القدماء . 


وبمختصر الكلام » فان مجموعتنا هذه إنما تعتزم نشر التراث الثقافي العربي 


اذى ف اكتف الد شي العا ار :اكان ون ف وانا عالت تسه ا مه 
التي ینتمون الیها . 


اننا بنشرنا هذه المجموعة نقصد القاری لعربي قبل غيره من المولعین بالثقافة الشرقية عموما » 
والعربية خصوصا . لکن هدفنا هذا لا يعني بالنسبة لنا الاکتفاء بطبعات مبسطة او غير ذي طابع علمي . 
فالتطور الثقافي في العالم العربي المعاصر يفرض علينا اسلوبا علميا دقيقا . لذلك أخذنا على عاتقنا الا ننشر 
النصوص التی نختارها الا بعد تحقیق دقیق ومقارنة حثيكة بين اکبر عدد ممكن من المخطوطات + واکثرها 
آمانة للاصل » فنضم بين أيدي القراء العرب نصا آقرب ما یکون الى الاصل الذي وضعه المؤلف » 
متحاشین في الوقت عینه التعقید الذي يميل اليه بعض المستشرقین » ممن یوردون في حواشي الصفحات ما 
قيمة له وما لا قيمة له من مختلف اخطاء الناسخین » فیجعلون النص صعب القراءة » مبهم المعنی . 


في کل مجلد من مجلدات هذه المجموعة -- وقد یناهز عددها المئة » ان شاء الله سوف يجد 
القارئ نصا او اكثر لأحد المؤلفين العرب المسيحيين » > مع مقدمة مسهبة عن سيرة حياة المولف وتآليفه » 
وتحليل منطقي للنصوص المنشورة » تتبعها فهارس مفصلة تسهل عمل اللغويين وسواهم من الباحثين . 
تکیت الى الك مره کے إخذى الاج ٠‏ اكه ٠‏ رمع ذكر مسا المطبوهة وة الهريية 
واللغات الاجنبية » تسهيلا لاستعمال الكتاب على الذين لا يجيدون اللغة العربية قدر ما ينبغي . 


أما الهدف الذي نتوخاه من وراء نشر هذه المجموعة فهو مثلث : 


الهدف الاول ثقافي علمي » يرمي إلى إطلاع المثقفين العرب والمستشرقين على جزء كبير من الانتاج 
الفكري العربي » بقي حتى الان غامضا عليهم او مجهولا . 


والهدف الثاني هو ديني » يرمي إلى حمل المسيحيين في العالم العربي على اكتشاف ينابيع فكرهم 
الاصيل » > علما بأن الكثيرين منهم قد يجنحون الى تجاهل ذاك التراث العربي المسيحي الذي هو تراثهم . 
وبذلك نسهم » قدر 


امكاننا » في مساعدة المسيحيين على فتح حوار مع اخوانهم المسلمين » تكون له جذور عميقة في تراثهم 
الورك ااك 


قةت والافين هو اا > ترم الي یت الاشترام ع اور ى ا 
المسيحيون في نشأة الحضارة والثقافة العربية . وبهذا ايضا نساعد المسيحيين والمسلمين على استيعاب تلك 
الحقيقة الرانية » وهي كونهم اعضاء في جسم المجتمع العربي الواحد عينه . 


وهكذا يتضح جليا ان لهذه المجموعة الجديدة أبعاد الحوار الهادئ البناء على جميع المستويات 3 على 
مستوى الحوار بين المسلمين والمسيحيين » وعلى مستوى الحوار بين المسيحيين أنفسهم » وعلى مستوى 
الحوار بين الثقافات والحضارات المختلفة . فلا بد لهذه الحضارات والثقافات من ان تلتقي يوما وتتعاون في 
تقدير متبادل واحترام عميق لما تمثله كل واحدة منها من نور ومن خير › لعالمنا العربي وللعالم أجمع . 


فان كنا نسهم اسهاما متواضعا في خلق هذا الجو الجديد من الانفتاح والمحبة » في عالمنا وفي العالم » 
نكون قد بلغنا أعز أمانينا » وحققنا أحلى أحلامنا . 


واننا ندرك تمام الادراك ما سوف يعترض طريقنا من عراقيل وصوبات . لكننا نثق » بعد الله سبحانه 
وتعالى » بتضافر جهود عدد كبير من الاصدقاء » وتفهمهم مسعانا . فمشروعنا لا يخلو من طموح ‏ ولعله 
لا يخلو أيضا من بعض الغرور ... لكن الامل يحدونا بأن مثل هذا المشروع الضخم سوف يهيب بالاصدقاء 
والمحبين » وهم كثر والحمد لله » فيتعاونون معنا على تحقيقه » ولا بد ان يقوم من بينهم من يحمل المشعل 
معنا ومن بعدنا » اذا ما هوى يوما من يدنا » فيتابع المسيرة في خدمة هذا الوطن العربي العزيز . والله 
حسبنا ونعم الوكيل . 


حلب في ۸ کانون الاول ۱۹۷۹ المطران ناوفيطوس ادلبي 
رئيس أساقفة حلب للروم الكاتوليك 
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الخاتمة 
۰ ق ۳ 
فهرس أغلب 


نص مقالة يحيى بن عدي في التوحید 


: إثبات بطلان الأقوال الأربعة الأولى 
: إثبات أن الباری واحد من جهة » وكثير من جهة أخرى 
: إيضاح معنى أن البارئ واحد من جهة › 
وكثير من جهة أخرى 
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8 یحیی بن عدي والبحث عن معنی التوحید 
9 مكانة المقالة في التوحید في فکر یحیی بن عدي 


0 أهمية يحيى بن عدي ومقالته في التوحيد في الفكر العربي 
خاتمة البحث 

المراجع المذكورة باختصار 

رموز المخطوطات 
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VEE SSS E 
قال الم اي زکراعیین عدا | لسع‎ 
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مخطوط طهران » كتابخانه مركزي › رقم 430١‏ دانشكاه (القرن ۱۷) 
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تصدير 


-١‏ يحيى بن عدي فيلسوف منسي 


سألت مرة طلبة قسم الفلسفة واللاهوت › في المعهد الإكليريكي بالمعادي : "ماذا تعلمون عن يحيى بن 
عدي؟" ۰ فالتقطت على أوجههم علامات الدهشة والاستغراب . ثم تجرأ أحدهم فقال : "هو مين يحيى 
ده؟"7). وكررت التجربة في ما بعد عدة مرات » في مصر ولبنان » وفي عواصم أوروبا وجامعاتها » فكان 
الجواب هو هو ؛ مم اخثلاف اللهجات! 


ثم فنحت "تاريخ الأدب العربي" للمستشرق کارل بروکلمن ۰ وهو "إنجيل" الباحئین في الاداب العربية 
» وبحثت عما یقوله في یحیی بن عدي . فوجدت آربعة أسطر » لا أكثر ... وفي باب المترجمین(. 


آما إذا أخذت "تاريخ الفلسفة الاسلامیة" لمحمد شریف » فلن تجد فيه سطرا واحدا عنه(. وقد أعطاه 
الاستاذ ماجد فخري شینا من حقه » إذ درسه مع اثنين من تلامذته (آبي حيان التوحيدي » وآبي علي أحمد 
مسکویه) في فصل عن الفلسفة في القرن العاشر الميلادي(". 


فهل پستحق یحیی هذا النسیان ؟ وهو الذي قال عنه معاصره آبو الحسن علي بن الحسین المسعودي » 
في کلامه عن الفارابي ("المعلم الثاني"!): "ولا أعلم في هذا الوقت 


0 أي : "من هو ودين .هذا ؟ " باللهجة المصرية . 
۲ راجع )1898 Carl BROCKELMANN, Geschichte der arabischen Litteratur, 80.1 (Weimar,‏ 
ص ۲۰۷. وفي الملحق الأول (ليدن ۱۹۳۷) ص ۳۷۰ ذكر بعض مؤلفات يحيى (رغم ظهور كتابين لأغسطين 7151:1812 وكتاب لجورج ۸۴ 6۸) 
» بين المترجمين » لا مع الفلاسفة . 
(Y‏ راجع A History of Muslim philosophy, edited and introduced by M.M. SHARIF‏ 
)Wiesbaden: Otto 11335501512, 1963 and 1966(‏ ويلاحظ أن الكتاب يتألف من نحو ۱۸۰۰ صفحة كبيرة! 
۶ راجع )1970 Majid FAKHRY. A History of Islamic Philosophy (New York & London,‏ 
ص ۲۸ - ۲۹ - و۳۱ (بصفته مترجما) » وص ۲۱5 - ۲۲۷ (بصفته فيلسوفا) . 


أحدا یرجم إليه في ذلك » الا رجلا واحدا » من النصارى » بمدينة السلام » يعرف بأبي زكريا بن 
ی : 


وهو الذي قال ا آخر » محمد بن اسحق ST‏ "کتاب الفهرست": "والیه 
انتهت رئاسة أصحابه(" ) في ز زماننا"(٩‏ ' » ثم أضاف: لكأو ا . ولم ينعت أحد بهذين النعتين » 
في "فهرست" ابن النديم » سوى بقراط 111۳۳001۸71 آبي الطب(" اأوققن بن E‏ 


"- إحياء ذكرى يحيى بن عدي 


فلما رأيت الأمر على ما هو » واسم يحيى قد اختفى من الكتب والمجلات ‏ والكليات والجامعات » لا 
ذكر له في كليات الفلسفة » ولا حتى في معاهد اللاهوت » وهو مع ذلك على هذه المرتبة من السمو والعلو » 
فكرت في إحياء ذكراه . 


وانتهزت فرصة مرور ألف سنة على وفاته (سنة 6 ۹۷م) » لتقديم مشروع لدار "المشرق" ببيروت » يترتب 


فأخذت بمراسلة المستشرقين ومكالمة الشرقيين . فأجاب على دعوتي بعض الأساتذة » أذكر منهم 
جيرهارد أندرس 12013۳55 من ألمانيا » وشلومو بينس 212155 من القدس 


) أي في المنطق والفلسفة . 

؟5) راجع "كتاب فنون المعارف ٠‏ وما جرى في الدهور السوالف" للمسعودي » وهو كتاب مفقود . لكن المؤلف نفسه ذكره في "كتاب التنبيه 
والإشراف" » طبعة ميخائيل دي خويه (Michael Jan de GOEJE)‏ في مجموعة Bibliotheca Geographorum Arabicorum‏ المجلد 
الثامن (ليدن ۱۸۹۶) ص ۱۲-۱۰/۱۲۲ . 

_ أي أصحابه الفلاسفة المنطقيين . 

6) راجع ابن النديم ص 7-5/555. ولم يستعمل ابن النديم هذه العبرة إلا لثلاثة رجال: بقراط (ص )5-7/5٠0٠‏ وجالينوس (ص ۱۸-۱۷/4۰۰) 
وأبي بشر متى بن يونس ۰ أستاذ يحيى بن عدي (ص ۱۹/۳۱۸) . 

-4/5٠0٠ راجع ابن النديم ص 7/59 . ولم يستعمل ابن النديم هذه العبارة (أو ما يشبهها في المعنى) إلا لثلاثة رجال أيضا ء هم : بقراط (ص‎ ٩ 
. من أسفل)‎ 5/4١5 وما شاء الله البصري  المنجم (ص ۹/۳۸۲) وأبو بكر الرازي (ص‎ ) 

۰( راجع ابن النديم ص 0 1 


الشريف » وميخائيل شفارتس 5011177817 من القدس أيضا » والسيدة مباهات تركر ۲112165" من تركيا 
> والأب إميليو بلاتي ۳1,۸۲1 من بلجيكا . أما في الشرق » فقد لبى الدعوة كل من الأساتذة والآباء : فريد 
جبر » ورشيد حداد » وبولس خوري » وبولس نويا (من لبنان) » ومنصور مستريح (من القاهرة) . وأعددت 
أنا هذه "المقالة في التوحيد" . 


ثم قدمت هذه الأبحاث كلها للمطبعة الكاثوليكية » خلال سنة ۱۹۷۶ ۰ على أمل أن يظهر الكتاب في 
السنة التالية » حسب الاتفاق . إلا أن حوادث لبنان حالت دون تحقيق هذا المشروع » فكان من أمر الكتاب ما 
كان 
دا 3 


فأعدت لكل مؤلف مساهمته » واعتذرت لهم . وقد ظهرت فيما بعد بعض هذه المساهمات على صورة 
مقالات أو كتب . وبدأت حركة جديدة لدراسة يحيى بن عدي » حتى إن أربعة من طلبة الجامعات » على ما 
أعلم » قد اختاروا يحيى موضوعا لرسالة الدكتوراه » في السنتين الأخيرتين . 


والكتاب الذي أقدمه اليوم ثمرة من ثمار هذا المشروع . أقدمه لك » آملا أن يثير أبحاثا جديدة في 
المستقبل القريب . 


۳- أهمية المقالة في التوحيد 


تجد في هذا الكتاب تحقيقا لنص "المقالة في التوحيد" » وهي تنشر لأول مرخ . وكان قد درسها دراسة 
عاجلة جورج جراف 6۸۸۴ سنة ۱۹۱۰ » ثم أغسطين بيرييه ۲٤۸1۳‏ سنة ۱۹۲۰ . وأشارا إلى أهمية 
هذا النص » وإلى صعوبته أيضا . ولم يكن في متناولهما عنذئذ الا مخطوط واحد » محفوظ في المكتبة 
الوطنية بباريس ۰ حافل بالأخطاء(. ثم عرفت سنة ١975‏ مخطوطات القاهرة » وأخيرا مخطوطات 
طهران . فالنص الذي أقدمه اليوم محقق على هذه المخطوطات جميعها » ويكاد يكون واضحا . 


قلت "يكاد" » لأني لم أفهم بعد كل فقراته . وأعترف للقارئ أن هذه المقالة أصعب نص واجهته خلال 
تحقيقي للنصوص العربية . فقد نشرت عشرات من النصوص ٠‏ وحققت أكثر من مائة لم أنشرها بعد » 
لكنني لم أجد آبدا نصا أصعب منه » أو يشابهه في الصعوبة . ذلك لأن معانيه دقيقة جدا » وفكر يحيى في 
غاية اللطف . ثم إنه يتطلب معرفة تامة 


"Tel est l'objet du Trait de ۲۸6۰ Les pages suivantes en donnent de larges extraits :۱۲۳ ص‎ PERIER راجع‎ (۱۱ 
que nous avons dû tirer, non sans quelque peine, d'un manuscript abominablement fautif". 


لفلسفة أرسطو ولفلسفة العصور الوسطی » ولست متمكنا منهماا") . فاجتهدت ما استطعت » وأشرت إلى 
أصل بعض المعاني عند أرسطو » وعنيت كل العناية باستخلاص منطق المقالة وتوضيحه . فمن وجد غلطا 
وأصلحه » كان له أجر عند ربه » ومن استطاع أن يوضح غوامض معانيه ونشر ذلك في مقالة أو بحث › 
كان أجره مضاعفا . 


و "المقالة في التوحيد" من أهم مقالات يحيى الفلسفية واللاهوتية . وهي تشغل مكانا أساسيا بين الفلسفة 
واللاهوت » إذ التوحيد عند النصارى مدخل إلى علم التثليث . وهذه المقالة أو مقالة مؤرخة ليحيى » أنشأها 
سنة ۹۶۰/۸۳۲۸ . وسيعتمد عليها فيما بعد » ويرجع إليها باستمرار » كما أبينه في الفصل الأخير من 
البحث . 


؛- كلمة شكر 


وأخيرا » أريد أن أوجه شكري إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل » خلال هذه السنين . أذكر أولا 
أمناء المكتبات » لا سيما مكتبة الدار البطريركية بالقاهرة » والمكتبة الشرقية ببيروت » والمكتبة الرسولية 
بالفاتيكان 787110471 » والمكتبة الوطنية بباريس 24219 » والمكتبة الإقليمية في ميونيخ MUNCHEN‏ » 
والمكتبة المركزية بطهران . 


وأشكر أيضا أخو اتي > راهبات القلب الأقدس الألمانيات (Missions schwestern vom heiligsten‏ 
Herzen Jesu, vom Hiltrup)‏ » اللواتي استضفنني خلال ثلاثة أشهر في ۸۸1٣٣1۸‏ بالقرب من روما 
وهيأن لي المناخ المناسب لمتابعة عملي بهدوء وسكون » في جو من الصلاة . 


ثم أوجه شكري لسيادة المطران ناوفيطوس إدلبي الذي سعى » ويسعى » لتحقيق هذا المشروع الكبير » 
قرع نشل الثر انك العريمن المدجهي” . ال ماود ل ال و وة ر ان 


وأخيرا » شكرا من أعماق قلبي إلى آبائي وأخوتي في الرهبانية » الذين قدروا هذا العمل وفهموا قيمة 
هذه الأبحاث » حتى ارتضوا أن أكرس حياتي لنشر "التراث العربي المسيحي" ۰ وبذلوا لي الوسائل كي 


أقوم بهذه المهمة . فإني أعلم كم ضحوا ويضحون ۰ يوما بعد يوم » مؤمنين أن هذه الرسالة التي أقوم بها 
هي لمجد الله الأعظم . آمين . يكن ! 


"Le texte est encombré de divisions et عل‎ subdivisions, enchaînées d'ailleurs avec :۱۳۳ ص‎ PERIER راجع‎ (۱۲1 
la rigueur (mais quelquefois aussi la sécheresse) d'une demonstration mathématique. Si la pensée est subtile, nous 
n'en attribuerons pas exclusivement 3 Ben 'Adi la louange ou le blã me. Il faut remonteer jusqu'a son maître 
Aristote, car il serait sans doute possible d'opposer 3 chaque phrase du Traité de 111116 une phrase correspondante 

tirée de la Métaphysique ou de ['Ausculation naturelle". 


الجزء الأول 


حباة يديي ومؤلفاتة 


الفصل الأول 
حياة أبي زخریا يحيي بن عدي 
١‏ نشأته 


ولد أبو زكريا يحيى بن عدي بن حميد بن زكريا!'! التكريتي في تكريت سنة ۸۸٩۳‏ . 
أ - تكريت مركز ثقافي 


ی و ل ل ل و و ی 
في أيام يحيى » فكانت مركز مطارنة" ^ السريان » بل العاصمة الفكرية للكنيسة السريانية e‏ 
۹ إلى سنة 2۱۱۵۲(" , 


وقد اشتهر فيها قرياقس التكريتي » بطريرك أنطاكية من 2۷۹۳ إلى وفاته سنة ۰2۸۱۷ صاحب كتاب 
"العناية الإلهية" » وكتاب "الاعتراف" » ومؤلفات طقسی2(؟) 


ونبغ في بداية القرن التاسع أبو رائطة حبيب بن خدمة التكريتي ۰ الناقل والفيلسوف . وصفه 
ديونوسيوس التلمحري بأنه متبسط في علم المنطق والفلسفة . وشارك الفيلسوف نونا 


)١‏ ويلاحظ أن في مخطوطة طهران دانشكاه 410١‏ (ورقة ١5‏ ظ و ١47‏ ظ) ومخطوطة طهران مجلس شوراي ملي طباطبائي ۱۳۷۲ (ص 
و( › » يكمل اسمه هكذا: "ين يحيى بن عثمان بن حميد بن بزرجمهر" . وفيهما أيضا هذه الحاشية: "كان من أولاد الفرس » وكان 
اسمه بزرجمهر بن أبي منصور بن فرخان شاه المنجم" . ولا يخفى على أحد أن هذا النسب مخترع لجعل فيلسوفنا مقبولا لدى أبناء 
الفرس! 

؟) بخصوص التاريخ المسيحي لمدينة تكريت » راجع مقال .709771 ,۳1۳۷ Jean-Maurice‏ 
Esquisse d'une histoire 01176117111, in L'Orient Syrien 8 (1963), 0. 289-342.‏ 

*) يقال عادة إن تكريت مركز مفارنة (جمع مفريان) السريان . إلا أن لقب "مفريان" لم يطلق على مطارنة تكريت إلا بعد سنة ۱۱۳۰م . 
راجع ۳1۳7 (حاشية ۲) ص ۳۰۲ - ۳۰۸ . 

4) راجع ۳117۷ (حاشية ۲) ص ۳۰۲ . 

°( بخصوص قرياقس التكريتي » راجع باومشتارك 3۸111157۸1016 ص ۰ ۲۷۱ و "اللؤلؤ المنثور " "رقم ۱۶ (ط۲ = ص ۶۰۰ 
- 4۱۲ وط ۳ = ص ۳۳۱-۳۲۹ ء وأبونا ص ۳۸٦‏ - ۰۳۸۷ وجراف ج۲ ص ۲۲۸-۲۲۷ . 


75 النصيبيي!') في شكواه ضد فيلوكسينوس مطران نصيبين » سنة ۸۲۸م. ودافع عن مذهب 
الكنيسة السريانية ضد ثاودورس أبى قرة الملكى7). وترك لنا عشر مقالات فلسفية لاهوتية فى غاية 
1 ۲ ۲ ۲ 


وفيها ولد وترهب أنطون التكريتي » المعروف بالبليغ أو الفصيح » صاحب الكتاب الموسوم ب "معرفة 


الفصاحة" الذي وضعه نحو سنة 2۸۲۵ ) . 


وفيها جادل أبو الحسن علي بن الحسين » الشهير بالمسعودي (المتوفي سنة 5”55ه/155م أو 
۲+ الفيلسوف السرياني أبا زكريا دنحا » المؤرخ واللاهوتي ؛ نحو سنة 515ه/ه17م ( 0 
وتمت هذه المجادلات أحيانا ببغداد وأحيانا بتكريت في "الكنيسة الخضراء۱ ۲ . وقال المسعودي : "ورأيت 


له كتابا في ذكر ملوك الروم واليونانيين » 


بخصوص نونا الأرشيدياقن » راجع "اللؤلؤ المنثور" رقم ١55‏ (ط۲ = ۲۳: - 474 وط ۳ = ص ۲۶۰ - ۰۳۶۱ و 
6 ص ۲۷۸-۲۷۲ وأبونا ص ۳۹۶-۲۹۳ . 
بخصوص أبي رائطة التكريتي » راجع "اللولو المنثور" رقم ۱۶۷ (ط ۲ = ص ۱4 وط ۳ = ص ۳۳۲) ۰ وجراف ج۲ ص ۲۲۲ - 
۷ . وانظر آیضا ما نقول عنه في خاتمة الفصل الثامن . 
حقق جورج جراف مولفات أبي رائطة » وطبعها في لوفان سنة ۱۹5۱. 
Die Schriften des Jacobiten Habib Ibn Hidma Abu Ra ita, herausgegeben von George GRAF, in Corpus‏ 
Scriptorum Christianorum Orientalium, vol. 130. (vol. 131 — Uebersetzung).‏ 
بخصوص الربان أنطون التكريتي » راجع 13۸171571۸1816 ص ۰۲۷۸ و"اللؤلؤ المنثور" رقم ۱۵۳ (ط۲ = ص ٤١١ - ٤۱۸‏ وط 
۳ = ص ۳۳٣‏ - ۳۳۸) » وأبونا ص ۳۹۲ - ۳۹۳ . وانظر مقال الأب الدكتور ميخائيل بريدي 
Michael BREYDY, Précisions 1115101101165 autour des euvres 0471101116 de 102111 et des manuscrits de St.‏ 
Marc de Jérusalem, in Erkenntnisse und Meinungen, herausgegeben von Gernot WIESSNER, t. 2, coll‏ 
Göttinger Orientforschungen, 1, Reihe : Syriaca, Band 17 (Weisbaden : Otto Harrassowitz, 1979), p.15-52.‏ 
راجع المسعودي : "كتاب التنبية والإشراف" » طبعة المستشرق ميخائيل دي خويه (00۳[۳ 0 12 )Michae1‏ ليدن ۱۸۹۶ ص 
5 انظر الأب لويس شيخو › في "المشرق" ۱۲ (۱۹۰۹) ص 485 - 485 » و"اللؤلؤ المنثور" رقم ۱۷۷ (ط ۲ = ص ٤٤٤‏ وط ۳ - 
ص 551 - )١5١7‏ » وجراف ج ۲ ص ۰ Yo1‏ 1 
"الكنيسة الخضراء" هي كنيسة مار أحودمه » التي بناها المطران دنحا الثاني (5484 - ۷۲۸م) . وفي سنة 4۹5 ۱۱۰۱/۵ - ۱۱۰۲ 
(علی ما جاء في "البستان الجامع") آصبحت الكنيسة جامعا . ثم أعيدت للنصاری فیما بعد . وهي آشهر کنائس تکریت . راجع ۳1۳۷ (حاشية 
۲) ص ۳۳۶-۳۳۳ و ۳:۲ (الخریطة) . 


وفلاسفتهم » وسيرهم » وأخبارهم"7 " . 


والمؤرخ » صاحب "كتاب المرشد" وغيره من الكتب العلمية والتاريخية واللاهوتية"' . 


كما أن لأخيه أبي سعد الفضل بن جرير » طبيب الأمير ناصر الدولة بن مروان » بعض المؤلفات 
اللاهوتية » لا سيما كتاب "تصحيح الکهنوت" المذكور في "كتاب المرشد" لأبي نصر (* . 


فهذه النجوم الزاهرة في سماء تكريت أقوى دليل على أهمية هذه المدينة في تاريخ الفكر السرياني 
العربي . فقد ترعرع إذا يحيى في بيئة حملته على الدراسة » وشجعته على التعمق في ١‏ لمنطق وال لفلسفة . 


ب - إبراهيم بن عدي أخو يحيى 


وكان لأبي زكريا أخ شقيق (صنو) ۰ يعرف بإبراهيم بن عدي الكاتب . وقرأ إبراهيم على الشيخ أبي 
نصر محمد الفارابي في حلب . وكان الفارابي يملي عليه تفسيره لكتاب البرهان (أو "أنالوطيقا الثاني") 
لأرسطوطاليس » على ما ذكر ابن أبي أصيبعة”" . وقال البيهقي إن ابراهيم كان "من أخص خواص" 
الفارابي » و "مدون تصانيفه" ) , 


ويبدو أن الأخوين لم يكونا متفقين دائما في المذهب الفلسفي . فقد ذكر جمال الدين القفطي (المتوفي 
سنة ۱۲۸/۵۲۶۲ م) > في "تاريخ الحكماء" » مقالتين ليحيى بن عدي » يرد فيهما على أخيه إبراهيم . 
والمقالتان مفقودتان » و عنوانهما : 


راجع المسعودي (حاشية ۱۰) ص .٠١١‏ 

آبو نصر یحیی بن جرير التكريتي تلمیذ أبي علي عیسی بن زرعة (المتوفي سنة ۱۰۰۸م) » تلميذ يحيى بن عدي . وکلهم من آبناء 
الكنيسة السريانية . راجع ابن أبي أصيبعة ج ۱ ص ۰۲:۳ وجراف ج ۲ ص ۲۵۹ - ۲٠۲‏ . 

بخصوص أبي سعد الفضل بن جرير » راجع ابن آبي أصيبعة ج ۱ ص ۲۶۳ ۰ وجراف ج ۲ ص ۲۹۲ - ۲5۳ . 

راجع ابن أبي أصيبعة ج ۲ ص ۱۹/۱۳۹ - ۳۰ 

راجع البيهقي (ت ۱۱۹/۸۰۲۵ - ۱۱۷۰م) : "تتمة صوان الحكمة" » طبعة محمد شفیع (لاهور ۱۹۳۵) ص ۱۰۲ . 
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۲- مقالة في جواب إبراهيم بن عدي الكاتب" 2" . 
وهذا يدل على أن الدراسات النظرية » ولا سيم الفلسفية منها » كانت راسخة في عائلة يحيى بن عدي . 
۲ - یحیی طالب في بغداد 


ثم أتى أبو زكريا إلى بغداد » لمتابعة دراساته . وقد يكون ذلك نحو سنة ٩۱۰‏ - 5١1م.‏ فقرأ على 
آشهر فلاسفة عصره ‏ لا سيما أبي بشر متى وأبي نصر الفارابي . 


أ - أبو بشر متى بن يونس 


أما أبو بشر متى بن يونس القنائي ‏ » فقد ولد في دير قنى » وتوفي ببغداد سنة ۹۶۰/۵۳۲۸م . وهو 
الذي نقل الكثير من تصانيف أرسطوطاليس ٠‏ وثامسطيوس ٠»‏ والإسكندر الأفروديسي . وشرحها » وعلى 
شروحه "يعول الناس في القراءة"7' ۲ ۰ إذ "إليه انتهت رئاسة المنطقيين في عصره"' . 


قال ابن خلكان » في الكلام عن الفارابي : "ولما دخل بغداد » كان بها أبو بشر متى [بن]يونس الحكيم 
المشهور » وهو شيخ كبير . وكان يقرأ الناس عليه في المنطق ‏ وله إذ ذاك صيت عظيم » وشهرة وافية » 
ويجتمع في حلقته كل يوم المئون من المشتغلين بالمنطق . وهو يقرأ كتاب أرسطاطاليس في المنطق » 
ويملي على تلامذته شرحه . فكتب عنه » في شرحه » سبعين سفرا . ولم يكن في ذلك الوقت أحد مثله في 


"وكان حسن العبارة في تاليفه » لطیف الاشارة ۲ وكان يستعمل في تصانيفه البسط والتذييل 3 حتى قال 
بعض علماء هذا الفن : "ما أرى أبا نصر الفارابي أخذ طريق تفهيم المعاني الجزلة بالألفاظ السهلة إلا من 
أبي بشر" (يعني المذكور) . وكان أبو نصر يحضر حلقته » في غمار تلامذته"۲۳ . 


في الطبعة : "ومناقضة" . 

راجع القفطي ص ۱6/۲۲۳ - ۱۵ . 

بخصوص آبي بشر متی بن يونس » راجع : ابن الندیم ص ۳۹۸ - ۳۰۹ ۰ والقفطي ص ۳۲۳ (وقد نقله ابن العبري ص ۲۸۵) » وابن 
آبي أصيبعة ج ۱ ص ۲۳۹ . انظر جراف ج ۲ ص ۱5۳- ۱۵۶ . 

راجع ابن الندیم ص 7/5559 . 

راجع ابن الندیم ص ۱۹/۳۲۰۸ . 

راجع ابن خلکان 4 ص ۱۰/۲۳۹ - ۱۷ (في رقم 1۷۷) . 
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ب - أبو نصر محمد الفارابي 


وأما أبو نصر محمد بن محمد بن محمد بن طرخان الفارابی(۲۳ ۰ فبعد أن قرأ على أبي بشر في بغداد » 
"ارتحل إلى مدينة حران » وفيها يوحنا بن حيلان ‏ الحكيم النصراني” » فأخذ عنه طرفا من المنطق 
أيضا . 


استخراج معانيها » والوقوف على أغراضه فيها"7 ۲ . 


ولتفوقه في فهم معاني أرسطوطاليس ۰ لقب الفارابي ب "المعلم الثاني" (والمعلم الأول ما هو إلا 
أرسطوطاليس نفسه) . قال ابن خلكان : "وهو أكبر فلاسفة المسلمين""! . وهو "فیلسوف المسلمين 
بالحقيقة" » على رأي ۳ القاسم صاعد القرطبي!*") . وتوفي سنة 2۹۵۰/۵۲۳۹ ۰ وهو في الثمانين من 


تدا تيا تنا 


عندما عاد إلى بغداد بعد إقامته في حران » أي نحو سنة 2٩۳۰ - ٩۲۵‏ . 


بخصوص الفارابي » راجع هذه المراجع الأربعة » حيث ذكرت عشرات المراجع : 
بروكلمن ج١‏ ص۲۱۰ والملحق الأول ص۳۷۵ - ۳۷۷ . 
ريشر ۰ )1962 Nicholas RESCHER, Al-Farabi, An annotated Bibliography (Pittsburgh‏ 
ولزر :2 800 ۵ 0.797 ,)1965( Richard WALZER, Al-Farabi, in Encyclopédie de 1 Islam, 2° éd., II1‏ 
Ja far Aghayani CHAVOOSHI, Al-Farabi. An annotated Bibliography, Téhéran, 1355 A.H. 51‏ 
A.D. 1976), 196 + 342 pages‏ =( 
طبع اسمه مرتين بالخاء المنقوطة (خيلان) . راجع ابن خلكان >٤‏ ص ۱۸/۲۳۹ - ۲۱ (في رقم 1۷۷) . وقد ذكر أيضا المسعودي » 
في "التنبيه والإشراف" (طبعة ۴[ 60٤‏ 06 م1 .1 ليدن ۱۸۹۶ ۰ ص۱۲۲) أن الفارابي قرأ على يوحنا بن حيلان (وكتبها بالحاء المهملة) 
بخصوص يوحنا بن حيلان » راجع ابن أبي أصيبعة ج۲ ص۱۳۹ . توفي يوحنا في بغداد » أيام المقتدر با (۲۹۵ - ٩۰۸/۸۳۲۰‏ - 
۲ . وانظر مقال الأب الدكتور يوسف حبي "يوحنا بن حيلان معلم الفارابي في المنطق" ۰ في مجلة "بين النهرين" ۳ (1515) ص۱۲ 
٠١١ -‏ (وفيها استطرادات عديدة عن الفارابي) . 
راجع ابن خلكان ٤‏ ص۱۸/۲۳۹ - ۲۱ (في رقم 1۷۷) . 
راجع ابن خلکان ٤‏ ص 4/7١9‏ - ۵ (في رقم 1۷۷) . 
ذکره ابن خلکن 4 ص ۰/۲4۰ - 5 (في رقم 1۷۷) . 


فقد تخرج إذا على أئمة الفكر العربي في عصره ء أو بالأحرى أئمة الفلسفة العربية الأرسطوطالية . 
۳ - يحيى رئيس فلاسفة العالم العربي والاسلامي 


وعندما توفي أبو بشر متى » سنة ۰ توت الركاسة الى اعون ركريا يحزى ب ای ا سب تين 
ابن الح و و أبن "كتاب الفهرست ست" كله » إلا أربع مرات : : بخصوص 
بقراط الطبيب اليوناني() » وجالينوس الطبيب(' » وأبي بشر متى بن يونس » ويحيى بن عدي . 


وكان الفارابي قد غادر بغداد منذ مدة » وجال في سوريا ومصر طالبا العلم » ثم استوطن حلب لدى 
الأمير سیف الدولة » وتوفي في دمشق في رجب سنة ۳۳۹ ه (- ۸۶ إلى 45۱/۱/۱۲م) . 
فاصیج يخي رئیس المدرسة اارسطوطالية في العالم العربي , أعلم في هذا الوقت آحدا يرجع الیه في 
ذلك 7ك رحد واخذا »هق الان و ف ا سرت ی رای ی ۵ 


ويقول عنه ابن النديم » وهو أيضا من معاصريه » بل من أصدقائه : "وكان أوحد دهره!"(۲۳ 


فمنذ وفاة أبي بشر متى (سنة 14م( وأبي نصر الفارابي (سنة 10۰م( > وحتى وفاة يحيى (سنة 
۶ آي خلال ربع قرن » لم يكن من یضاهیه أو يقترب من مرتبته في الفلسفة » في العالم الاسلامي 
كله » وبالتالي في العالم آجمع » إذ كانت الفلسفة اليونانية محصورة آنذاك في العالم الاسلامي . 


راجع ابن الندیم ص fie‏ 6 "فلما مات ماغاريتس (!) ووارخس » انتهت الرئاسة إلى بقراط" ١‏ 

راجع ابن النديم ص 1876 : "وجالينوس الثامن » وإليه انتهت الرئاسة" > وص ”1/5.85 - ۷ : "وانتهت إليه الرئاسة في 
عصره" . 

راجع ابن النديم ص ۱۹/۳۰۸ 3 "وإليه انتهت رئاسة المنطقيين في عصر”" . 

راجع ابن ندیم ص ۱/۳۰۹ - ۷ : "لبو زكريا يكين بن عدي بن حمید بن زکریا المنطقي » ویه انتهت رئاسة آصحايه في زمان" . 

يعني "في الفلسفة" 

المسعودي : "التنبيه والإشراف" (طبعة 601571 7.06 .3/6 ليدن ۱۸۹۶) ص ۱۰/۱۲۲- ۱۲ . 

راجع ابن الندیم ص ۹ 


٤‏ - تلاميذ يحيى بن عدي 


ولما طارت سمعته في البلاد » أتت إليه التلاميذ من أنحاء العالم الاسلامي ومن شتى الملل والنحل . 
وإليك أسماء أشهر تلامذته » مرتبين ترتيبا تاريخيا . 


أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى (۳۰۲ - ۹٩۱/۸۳۹۱‏ - ١١٠١٠م)‏ ۰ ابن الوزير 
علي بن عيسى الجراح (۲4۵ - ۸۵۹/۸۲۳ - 7 ۹م) ۲۳۳ . وقد ذكره ابن النديم (المتوفي 
سنة ۹۹۰/۵۳۸۰م) » في حديثه عن النقلة من اليوناني إلى العربي » وسماه "سيدنا"" . 


وللقفطي عنه خبر طریف ‏ نذكره هنا إذ يلقي ضوءا على شخصية يحيى بن عدي . قال : "وكان 
[ عيسى] قيما بعلم الاوائل . قرأ المنطق على يحيى بن عدي » وأكثر الاخذ عنه » وتحقق به . وأفاد جماعة 
من الطلبة . وناظر » وحقق . وسئل فيه » فأجاب أجوبة سادة » لم يخرج فيها عن طريقة القوم . 


"ورأيت نسخة من "السماع الطبیعی"(۲۲) التي قرأها على يحيى بن عدي » شرح یحیی النحوي(۲۹) 2 
وهي في غاية الجودة والحسن والتحقیق . وکانت له(" علیها حواش حصلت بالمناظرة حالة القراءة(“) »› 
وهي بخطه( "۲ . وکان [خطه] أشبه شئ بخط أبي علي ابن مقلة » في القوة والجریان والطريقة . وکانت 
هذه النسخة في عشرة مجلدات کبار . 


۰ آب) لقد جرت مناظرة في التثلیث والتوحید » بين یحیی بن عدي وأحد المسلمین » في مجلس هذا الوزیر » انظر آدناه » قي الفصل الثالث 

راجع ابن الندیم ص 4/۳۶۱ : "كذا حکی سيدنا آبو القاسم عیسی بن علي بن عیسی (أيده الله!)" . 

هو کتاب "الطبیعة" لأرسطوطاليس . ۱ ۱ 

هو الفيلسوف القبطي الشهير Johannes PHILOPONOS‏ آخر ممثل مدرسة الإسكندرية الأرسطوطالية . عاش في القرن السادس 
للميلاد . أما ما يحكى من خبره مع عمرو بن العاص » فهو من باب الخرافة . 

أي ليحيى بن عدي . 

القراءة » أي "الدراسة" (من "قرأ على") . 

أي "بخط يحيى بن عدي" » لا "بخط عيسى ابن الوزير" » إذ الضمير عائد في هذه الفقرة إلى يحيى . وقد وصف القفطي خط يحيى بن 
عدي بالوضوح » في مكان آخر (ص ۱۱/۳۹۱ - ۱۵) . 


وقد حشاها!"* بعد ذلك جورجيس اليبرودي/”'! بشرح ثامسطيوس للکتاب"(**) 


- ۲ 


(19105) ص ۱۳ - ۲۲ 


أبو سليمان محمد بن طاهر السجستاني المنطقي » صاحب "صوان الحكمة" . وهو 
م ا اي ا . ویبدو أن ابن النديم كان تلميذه 
زمنا » إذ پسمیه مرة "شیخنا"( . توفي بعد سنة ۱۰۰۱/۸۳۹۱( . 


آبو علي عیسی بن إسحق بن زرعة . وهو "أحد المتقدمین في علم المنطق وعلوم 
الفلسفة » والنقلة المجودين" . وهو أخص تلامیذ یحیی » ومکمل تعلیمه في 
الاهوت . ولد سنة ۱ ؛ م » وتوفي سنة ۱۰۰۸/۵۲۹۸م(۳ . 


آبو الخیر الحسن بن سوار ... المعروف بابن الخمار » "من آفاضل المنطقیین » ممن 
قرأ على يحيى بن عدي » في نهاية الذكاء والفطنة والاضطلاع بعلوم أصحابه"(43) 1 
وهو الذي أوصل إلينا تعليم يحيى في المنطق . ولد سنة 2۹۲/۸۲۳۱ ۰ وتوفي سنة 
۷ ا 


أي "أضاف عليها حواشي" . 
هو أبو الفرج جورجيس بن يوحنا بن سهل بن إبراهيم اليبرودي » تلميذ أبي الفرج عبد الله بن الطيب (المتوفي سنة ٤٣‏ ٠م).‏ طبيب 
مشهور ومدافع عن النصرانية . راجع ابن أبي أصيبعة ۲ ص ۰ - ۱۲ . انظر مقال توف :تصن اه في مفلة ج4391 يرم ۲۳ 


(19175) ص ۲۶۹-۲۰۱ (لا سيمااص ۲۶۰ - ۲4۲) . 
راجع القفطي ص ۱/۲۵ - ٩‏ (راجع آیضا ص ۱2/۳۹ - )۱٩‏ . 
راجع ابن الندیم ص ۱۸/۳۳ . 


راجع بروکلمن ج۱ (ط ۲) ص ۲۳۹ وملحق ۱ ص ۳۷۷ - ۳۷۸. داثرة المعارف الاسلامية ج ۱ 
انجلیزیة) أو ص ٠١١‏ (من الطبعة الفرنسیة) . راجع تحقیق عبد الرحمن بدوي لکتاب "صوان الحكمة وثلاث رسائل لأبي سلیمان المنطقي 
السجستاني" (طهران ۱۹۷۶) ص ۵ - ۷۶ . 


راجع ابن الندیم ص ۳۹۹ آخر سطر . 


راجع ابن الندیم ص ۳۹۹ - ۰ والقفطي 


۲۳۰-۵ . راجع جراف ۲ ص ۲۵۲ - ۲۵۲ . وکتاب الأب کیرلس حداد (بیروت ۱۹۷۱): 


Cyrille HADDAD, ‘Isa Ibn 290۳ ۵, philosophe arabe et 070109151 chrétien (Liban, Dar al-Kalima, 1971) 


راجع ابن النديم ص ۲٠١‏ » وابن أبي أصيبعة ص ۳۲۲ ۰ وجراف ۲ ص ۱۵۰ - ۱۵۷ . 


(لا سيما ص ۱۳ - ۱۵ و۱۸ - ۱٩‏ و۲۲) « ومقال سمير خليل في مجلة ISLAMOCHRISTIANA‏ ۲ 


(ط ۲) ص ۱۵۱ - ۱۵۲ (ط . 


ص ۲:۵ - ۲۶۲ (وقد نقله ابن العبري ص ۳۱5 - ۳۱۳) » وابن آبي أصيبعة ۱ ص 


۵ - آبو علي بن السمح » وكان له دكان (إذ كان وراقا) في باب الطاق في بغداد . وهو الذي 
دون تعلیم یحیی في "السماع الطبيعي" لأرسطو . توفي سنة ۲۷/۸۶۱۸ ۱۰م. 


5 - آبو بكر عبد الله بن الحسن القومسي » وأصله من قرية قومسة بالقرب من اصفهان . 
كان کاتب نصر الدولة . لا ندري متی ولد » ولا متی توفي . وکثیرا ما یذکره آبو 
حيان التوحيدي في مؤلفاته . 


۷ أبو الحسن علي بن محمد البديهي . أصله فارسي » من شهر زور . ورد بغداد » وتلقى 
علومه بها . وکان كثير التطواف بالبلاد . وقصد حضرة الصاحب بن عياد ۰ واقام 
عنده زمنا . وهو من آفاضل الشعراء » وان هجاه آبو بكر الخوارزمي في رسالة عليه 
. توفي نحو سنة 2٩۹۰/۵۲۸۰‏ . 


۸ - آبو حیان علي بن محمد التوحيدي » الفیلسوف والادیب ‏ تلمیذ آبي سلیمان السجستاني 
» عضو في مجلس يحيى بن عدي منذ سنة 1/811 11م ور المقايييات . 


15 هوكم 


1 - أبو علي أحمد بن محمد مسكويه » المتوفي سنة ۲۱ ممء صاحب كتاب 
"الحوامل والشوامل" و "تهذيب الأخلاق" » وغيرهماا/ . 


١‏ أبو علي نظيف بن يمن ۰ القس والفيلسوف والرياضي والطبيب الملكي » مدير 
البيمارستان العضدي ‏ الذي أسسه عضد الدولة (۹۷۸ - ۹۸۳م) في بغداد(۲٥)‏ . وله 
مقالة ممتازة في اتفاق رأي النصارى في المسيح › > طبعت حديثا0” . 


وجدير بالذكر أن تلاميذ يحيى بن عدي ينتمون إلى الدين الاسلامي (راجع رقم ١‏ و ۲ و ۰ و ۷ و ۸ 
و )٩‏ والمسيحي (راجع رقم ۳ و ء و ه و )٠١‏ على السواء . والمسيحيون منهم من المذاهب الثلاثة : 
المذهب النسطوري (ابن الخمار) » والملكي (نظیف بن یمن) واليعقوبي (ابن زرعة) . 


راجع ابا حيان التوحيدي : "کتاب الامتاع والموانسة" ۰ تحقیق أحمد أمين وأحمد الزین » ج ۱ (القاهرة » الطبعة الثانية) ص ۳۳ - ۳۷ 


راجع ابن الندیم ص ۱۷/۳۷۱ - ۲۱ ۰ القفطي ص ۳۳۷ - ۳۳۸ (وقد نقله ابن العبري ص )"١5‏ » ابن أبي أصيبعة ۱ ص ۲۳۸ - 
راجع بروکلمن » ملحق ۱ ص ۰۳۸۷ وجراف ۲ ص 58 - 1٩‏ 
راجع الأب سمير خلیل : "مقالة تلشیخ نظیف إن یمن المتطبب في قاق راي التصاری عر اختلاف عبارانهم".» في مجلة "رسالة 
الکنیسة" ٩‏ (المنیا ۱۹۷۷) ص ۱۰۷- ۱۱۲ . 


» - مؤلفات يحيى المؤرخة 


إن ما توصلنا إلى معرفته من معالم حياة أبي زكريا يحيى بن عدي قليل . فسعينا في طلب معلومات 
أخرى » مقتبسة من مؤلفاته » المطبوعة والمخطوطة (وهذه هي الأغلبية الساحقة) . فوجدنا ۱۱ تاريخا » 
بين مقالة ورسالة وتعليم . وهي تعيننا على متابعة فكر أبي زكريا الفلسفي . وإليك حصر بتلك التواريخ » 
مرتبة ترتيبا تاريخيا . 


١‏ - سنة ۸4۶۰/۸۳۲۸ : "مقالة في التوحيد » المنشأة في رجب سنة ۲۳۲۸" أي في ابريل 
أو مايو ١٠15م‏ . وهي المقالة التي ننشرها في هذا الکتاب(" . 


١‏ - سنة ١741ه/7‏ 15م : "أجوبة عن مسائل ابن آبي سعيد بن عثمان بن سعيد اليهودي 


الموصلي » صاحب بني عمران" ۰ المؤرخة في يوم الجمعة مستهل المحرم سنة 
١ه‏ (= يوم ۹5۲/۵/۲۹م)(۳ . 


۳ - سنة 2۹۵۹۳/۸۳۶۱(؟) : "جواب مسألة وردت من الري في ذي القعدة من سنة إحدى 


[وأربعين] ° وثلثمائة : هل يوجد شخص زيد [...] وجودا ثانيا » أم ليس له وجود 
البتة إلا في هذه الدفعة ؟" . وهذا التاريخ يناسب مارس أو ابريل سنة ١٥٠م‏ . 


- سنة ۳۵۰ ه/۰۱٩م‏ ۰" مقالة في تبيين غلط أبي يوسف يعقوب بن إسحق الكندي ء في 
مقالته في الرد على النصارى » أنشئت في شهر رمضان سنة خمسين وثلثمائة"[) › 
أي في أكتوبر أو نوفمبر سنة ١أكم.‏ 


۵ - سنة ۱ ٩٩‏ : قال المؤلف : "رأيت » أنا يحيى بن عدي » رؤيا » في الليلة التي 
صبیحتها یوم السبت الرابع عشر من جمادی الاخرة سنة إحدى وخمسین وثلثمائة » 
والیوم التاسع عشر من تموز "۲۲۳ ۰ أي یوم ۱٩‏ بولیو سنة 5517م . 


راجع اندرس ۳۱/۵ ۰ ص 2-۷۱ ۷۲۲ . 
راجع اندرس ۲/۷ » ص ۹ - ۹۸ . 
من المستحیل أن تکون الرسالة وردت سنة ۱ ٠ه ٠‏ إذ كان یحیی في الواحدة والعشرین من عمره . فیجب ضرورة اضافة عدد 
العشرات . ثم إن هذا جواب على رسالة وردت من الري » مما يشير إلى أن يحيى كان مشهورا عندنذ » أي بعد وفاة شيخه أبي بشر متی بن 
يونس (۹:۰/۸۳۲۸م) . ولما كان أول رسالة مؤرخة موجهة إليه تحمل تاريخ سنة ۳۶۱ه (وهي التي ذكرناها في رقم ۲) » رأينا من الأرجح 
ألا نقدم هذه الرسالة على تاريخ سنة ۵۳۶۱ » وربما كتبت سنة ۳۵۱ه أو ۵۳۲۱ . 


راجع آندرس ۲۱/۵ ۰ ص ۷۲۰ . 
راجع آندرس ۲۲/۵ ۰ ص ۷۱-۷۰ . 
راجع آندرس ۱۲/۸ ص ۱۰۱-۱۰۰ . 


5- سنة ٩۱4/۸۳۵۹۳‏ : إجابة عن ثلاث مسائل في العفة » ألفها في ليلة الثلاثاء ۱۰ 
محرم سنة 517 5ه ء أي يوم 241٤/۱/۲۸‏ . 


۷ - سنة ۸٩۱۶/۸۳۹۳‏ : "إجابة عن طلب سبب إكرام النصارى للصليب المقدس » وغير 
ذلك" » سأله عنها صديقه أبو علي سعيد بن داديشوع » سنة ۲۵۲۵۳ . 


۸ - سنة ۹٩۰۵/۵۳۵۵‏ 4155م : "مناقضة يحيى بن عدي لقرياقس بن زكريا الحراني » 
ورد عليه » من إبانة غلط النسطورية في هذه الرسالة » ونقض حججهم من طريق 
المنطة "(۱۲) ۱ 


هذه المقالة موجودة في مخطوط البطريركية القبطية في القاهرة 2 رقم ۳ لاهوت. 
والمخطوط مورخ في ۷ توت ١5٠١‏ للشهداء (- ۱۷۸۳/۹/۱۵م) . إلا أن هذا اللص ‏ منسوخ 
من نسخة أبي الخير الحسن بن سوار بن بابا بن بهنام » المعروف بابن الخمارا”'! » وكان قد نسخه 
من دستور””'! المؤلف (أي شيخه أبي زكريا يحيى بن عدي) المحرر في محرم سنة ۳۵۵ه (= من 


۸ إلى 20/7 

0 سنة ۵ 1م ۰ "شرح ۳ عن لي من معاني ما أنفذه إلي أبونا مار یوانیس 
الأسقف من القول المنسوب إلى إيراثاوس الطاهر » في سنة خمس وخمسين 
وثلشمانة"() . . 


سنة ٩۱۹/۸۳۵۸‏ : "آجوبة عن ثلاث مسائل سأله عنها صديقه آبو علي سعيد بن دادیشوع 


> في ذي القعدة سنة ثماني وخمسین وثلثمائة"“ » المناسب ۹/۱ إلى 2٩۱۹/۱۰/۱5‏ . 


راجع آندرس ۳/۰ (ص ۸5) و ٦٥/۸‏ - ۱ (ص ۱۲۰ . 

راجع أندرس ۱۳/۸ (ص ۱۱۹) . وذکره ابن الندیم (ص ۱۷/۳۶۱) مترجما اسمه دادیشوع . وقد یکون هذا ابنه . 

راجع آندرس ۰۳۲/۸ ص ۱۱۳-۱۱۲ . 

وقد أخطأ آندرس ‏ إذ نسب هذا التاریخ لمقالة آخری (رقم ۰۳۳/۸ ص ۱۱۶-۱۱۳ . 

هو التلمیذ الرابع المذکور أعلاه . 

"دستور" أي النص المکتوب بخط المولف (عطautograp(‏ 

Georg GRAF, Catalogue de manuscripts arabes chrétiens conservés راجع جراف ۲ ص ۲۶۷ رقم ۳۷. وانظر‎ 
au Caire, coll. Studi e Testi 134 (Vatican 1934), .م‎ 232-234, N. ۴ ۰ 

راجع أندرس ۰۷۲/۸ ص ۱۲۱ - ۱۲۲ . 

راجع أندرس ۰۷۱/۸ ص ۱۲۱-۰۱۲۰ . 


1١ 


سنة ۱ -- ۸٩۷۲‏ : "قال يحيى بن عدي ۰ في درس البديهی(") عليه » سنة إحدى 
وستين وثلثمائة 4 وأنا('") حاضر 5 میدا الجوهر الصورة والمادة ار 

وجدير بالذكر أن الشيخ أبا زكريا يحيى بن عدي كان ما زال قائما بالتدريس » وهو 
ابن ۷٩‏ سنة ! 


هذا ما استطعنا أن نتوصل إليه من تواريخ الشيخ أبي زكريا يحيى بن عدي » من 
خلال تعليمه وتأليفه . ويبدو من هذا العرض أن "المقالة في التوحيد" التي ننشرها هنا هي 
أول بحث مؤرخ وضعه يحيى . 


5 وفاة يحيى بن عدي 
قال القفطي : 


"مات الشيخ أبو زكريا يحيى بن عدي بن حميد بن زكريا الفيلسوف يوم الخميس لتسع بقين من 
ذي القعدة » سنة أربع"" وستين وثلثمائة للهجرة » وهو لثلاث عشرة من أب » سنة ألف ومائتين 
وخمس وثمانين للاسکندر (۲۳) ۳ ودفن في بيعة القطیعف(؟۲) بیغداد ¢ وكان عمره إحدى وثمانين سنة 
یذ . 


"ورأيت في بعض التعالیق » بخط من یعنی بهذا الشأن : وفاته كانت في الیوم المقدم ذکره » من 
الشهر المقدم ذکره » من سنة ثلاث وستين وثلثمائة"*") ۱ 


فقد مات إذا یحیی يوم الخمیس ۹/۳« ۲ 


تيا تيا تنا 


بخصوص البديهي ۰ راجع ما قلناه عن تلاميذه » وهو السابع منهم . 

أي "أنا أبا حيان التوحيدي " . 

راجع أبا حيان التوحيدي : "كتاب المقابسات" (بداية المقابسة الرابعة عشرة) » طبعة حسن السندوبي (القاهرة ۱۹۲۹/۸۱۳۶۷م) ص 
- ۷ . وفي طبعة محمد توفيق حسين (بغداد ۱۹۷۰) ص ۲/۱۰۶ - ۲ . 

هذا خطأء» وصوابه ما ذكره فيما بعد : سنة ۳۱۳ ه . 

سنة ۱۲۸۵ للإسكندر توافق سنة ٩۷۳‏ - ۹۷ م . 

"القطیعة" هي "قطعة أرض ملك أحد الوجهاء" ۰ في اصطلاح العراق . والقطيعة (مطلقا)ببغداد هي "قطيعة أم جعفر" (أو "قطيعة 
زبيدة") » الواقعة شمال غرب بغداد . راجع أحمد بن علي الخطیب البغدادي (المتوفي سنة ۱۰۷۱/۸۲۳م) . "تاريخ بغداد" » طبعة مصر سنة 
۹ج ۰۱ ص ۷۱ و ٩۳‏ و ۱۱۱-۱۱۰ و ۱۲۱. 

راجع القفطي ص ۱۸/۳۹۳ - ۲/۳۲ . ونقل ابن العبري (ص ۲۱/۱۷۰ - ۲۲ من الطبعة الثانیة) جزءا من هذا النص . 


(AY 


. )۲۱(۷ 


وقال أبو العباس أحمد بن أبي "صيبعة » المتوفي سنة /117ه/ ام » في "عیون الأخبار 


"وقال الأمير أبو الوفاء المبشر بن فاتك" : حدثني شيخي أبو الحسين » المعروف بابن الآمدي » أنه 
شفع من ای خر او بن زر ره '؟ يقول إن أبا زكريا يحيى بن عدي وصى إليه أن يكتب على قبره 
> حين حضرته الوفاة » وهو في بيعة مر( ۲ توما بقطيعة الرقيق | » هذي ين البیتین(۲) : 


رب ميت قد صار بالعلم حيا » 
ومبقى قد مات جهلا وعيا . 
فاقتنوا العلم » كي تنالوا خلودا » 
لا تعدوا الحياة في الجهل شيا !7" . 


راجع ابن أبي أصيبعة ۱ ص ۲۲-۱۷/۲۹ . 


توفي الأمير أبو الوفاء في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي (أي بعد يحيى بن عدي بنحو قرن) . وهو صاحب 
كتاب "مختار الحكم » ومحاسن الكلم" » الذي ألفه سنة 55٠‏ هارخ4١3--549١٠م.‏ 
كذا » وصوابه "عيسى" 
توفي ع بن ور عد راك 15م . وهو التلميذ الثالث المذكور أعلاه . 
أي : "مار" . 
في النص المطبوع : "الدقيق" . و"قطيعة أم جعفر" (أو"القطيعة" » كما قال القفطي) كانت تقع في شارع دار 
الرقيق . فعرفت فيما بعد » على أيام ابن أبي أصيبعة » ب"قطيعة الرقيق" راجع 
Jacob LASSNER, The Topography of Baghdad in the early Middle Ages (according to the‏ 
-257 ,237 ,98-100 ,77 ,50 .م ,)1970 Khatıb al-Baghdadı, coll. Texts and Studies (Detroit,‏ 
.286 ,258 
من وزن الخفيف . 
لم يكن يحيى شاعرا موهوبا » إلا أنه حاول أن ينظم الشعر . وقد ذكر أبو حيان التوحيدي » في المقابسة 28 
بيتين ليحيى بن عدي » أراد أن يعارض بهما أبا الهيثم خالدا بن يزيد الكاتب البغدادي » فأثار ضحك أصحابه! راجع 
"كتاب المقابسات" » طبعة حسن السندوبي (القاهرة 1/A EY‏ م( ص ۱/۲۹۷ إلى ۹/۲۹۸ ۰ وطبعة محمد 
توفیق حسین (بغداد 0۱۹۷۰( ص 1/۳۳ إلى ۳/۳۳۵ . ونظم أيضا يحيى بيتين ¢ ضمنهما إجابته على السؤال اثني 
لصدیقه أبي علي سعيد بن دادیشوع (راجع المولفات المورخة » رقم ٩‏ . وقد ذکرهما الأب لويس شیخو في "شعر 
النصرانية بعد الإسلام" » في مجلة "المشرق" ۲۳ (۱۹۲۵) ص ۰۲ ۰ ثم في الجزء ل 
(بیروت ۱۹۲۷) ص 3556 . 


سس سم 


الفصل الثاني 
آبو زخریا پحیی بن عدي والشتیه 


إن ا الأساسية E‏ و و كان الکتاب 
CSL‏ او ۲ 


ونتيجة لذلك كان العلم عادة محصورا في فنة الأثرياء . ولم يكن يحيى بن عدي من هذه الفئة . فما الحل 
؟ أمامه سبيلان : إما الالتحاق بأمير أو محسن » يمول عمله ومكتبته » وإما القيام بعمل يسترزق به . 


فنری المأمون مثلا يؤسس "بيت الحكمة" » نحو سنة لم ءویصرف على العلماء والأطباء والنقلة 
والفلاسفة . ونری بني شاکر المنجم (محمد وأحمد والحسن) یبنلون الرغانب ‏ وینفنون العلماء إلى بلاد 
الروم لیقتنوا الکتب . وقال آبو سلیمان المنطقي السجستاني (أحد تلامیذ یحیی بن عدي) : "إن بني المنجم 
کانوا يرزقون جماعة من النقلة (منهم حنین ابن اسحق ۰ وحبیش بن الحسن » وثابت بن قرة » وغیرهم) في 
الشهر نحو خمس مائة دینار » للنقل والملازمة"( : 


ولکن » أين المأمون ؟ وأين بنو شاکر ؟ ففي عصر يحيى بن عدي لم يكن أحد في بغداد يصرف على 
النقلة ! وقد يكون ذلك سبب سفر الفارابي إلى حلب » والتحاقه بالأمير سيف الدولة » واستيطانه هناك » إذ 


كان هذا الأمير ينفق على العلماء والشعراء والأدباء 1 


أما يحيى بن عدي » فلأسباب نجهلها فضل المكوث في بغداد . واختار له نهجا آخر . وإليك ما رواه 
عنه صديقه ابن النديم : 


"قال لي يوما في الوراقین( » وقد عاتبته على كثرة نسخه . فقال : (" 
"من أي شئ تعجب ٠‏ في هذا الوقت ؟ من صبري ؟! قد نسخت بخطيّ نسختين 


راجع ابن النديم ص 5/55٠‏ - ۷ . 
أي في حي الوراقين » ببغداد . 
ابن أبي أصيبعة (ج ۱ ص ۲۳۵) أضاف : "لي" . 


من "التفسير" للطبري7'! » وحملتهما إلى ملوك الأطراف . وقد كتبت من كتب المتكلمين ما لا يحصى . 
ولعهدي بنفسي » وأنا أكتب في اليوم والليلة مائة ورقة » وأقل !"° . 


أنه "كان يكتب خطا قاعدا بينا"7) . وقال : "وكان ملازما للنسخ بيده » كتب الكثير من كل فن" . 


فلو كان يكتب لفائدته الخاصة » ما كان لينسخ "من كل فن" » بل من فن المنطق والفلسفة فقط » أو من 
فن الكلا 
م 


ولا شك أن يحيى كان في حاجة دائمة إلى الدنانير » كما سنرى في المقطع التالي . حتى إنه نقل كتابا 
لتلميذه أبي سليمان السجستاني . قال ابن النديم : "وقال الشيخ أبو سليمان إنه استنقل" هذا الكتاب() أبا 
زكريا » بتفسير الإسكندر الأفروديسي : نحو ثلاث مائة ورقة" 7") 


وقد يكون السبب في استغراب ابن النديم كون الشيخ الفيلسوف يحيى بن عدي ‏ أستاذ جماعة المنطقيين 
في بغداد » يعمل كناسخ » بل ينسخ کتبا لتلامذته ! 


۲ - يحيى بن عدي واقتناء الكتب 


قلنا إن أبا زكريا كان محتاجا باستمرار إلى مال لاقتناء الكتب . وكان الكتاب غاليا » 


لقد طبع تفسير أبي جعفر الطبري في القاهرة في ۳۰ (ثلاثين) مجلدا ! 

ابن النديم ص 8/553 - ۱۲ . وقد ذكره بالحرف الواحد ابن أبي أصيبعة ج ۱ ص ۱۳/۲۳۵ - ۱۷ . أما القفطي . فذكره بشئ من 
التصرف (راجع ص )"5١‏ . وعنه أخذ ابن العبري (ص ۲۹۷) . وقد ذكره ۳۳11۳710 ص ٠١‏ حاشية ١‏ . 

راجع القفطي ص ١5/55١‏ . 

راجع القفطي ص ۱۳/۳۲۰۱ . 

أي : "طلب من أبي زكريا يحيى بن عدي أن ینقله" . ومعنی "نقل" في هذا العصر : "ترجم" . وفي اعتقادنا أن يحيى نقل الکتاب ونسخه . 

هو کتاب "قاطیغوریاس لأرسطو . راجع آندرس رقم ۲۱/۱ (ص ۲5) و 5١/١‏ (ص ۲۸) . ۱ 

راجع ابن الندیم ص 5/558 - ۰ . اما القفطي . فقد ذكر ذلك » ولکنه حرف النص ولم يفهمه . قال : "وقال آبو سلیمان المنطقي 
السجستاني : استنقل هذا الکتاب آبو زکریا يحيى بن عدي » بتفسیر الأفروديسي (يعني الاسکندر) في نحو ثلاث مائة ورقة" . فجعل یحیی بن 
عدي فاعلا » لا مفعولا . راجع القفطي ص ۱۰/۳۵ - ۱۲ . 


إذ كانت من كل كتاب نسخ معدودة وقد فاتته أكثر من فرصة » بسبب ضيق الميزانية . ونضرب هنا مثالين 
على ذلك » ذكرهما ابن النديم . 


"قال أبو زكريا يحيى بن عدي إن شرح للسماع(۲۲) کله › ولكتاب البرهان ا رأيته 
في تركة إبراهيم بن عبد الله الناقل! 9 النصراني(" . وان الشرحين عرضا علي بمائة دينار وعشرين 
داز ۳۱ ۱ 


"فمضیت لاحتال في الدنانیر . ثم عدت » فأصبت! القوم قد باعوا الشرحین » في جملة کتب » على 
رجل خراساني » بثلاثة الاف دینار ۲۱ . 


ثم ضاف ابن الندیم : "وقال لي غيره » ممن أثق به » إن هذه الكتب كانت تحمل في الکم (4)" ۲ . 


وقد ذكر القفطي هذه القصة » وعلق عليها قائلا : "قلت : فانظر إلى همة الناس » في تحصيل العلوم » 
والاجتهاد في حفظها ! والله » لو حضرت هذه الكتب المشار إليه في زمننا هذا » وعرضت على مدعي 
علمها » ما أدوا فيه عشر معشار ما ذكر ۱" ('") 


كيز تيا تنا 


وروی أيضا ابن النديم : "وقال أبو زکریا") إنه التمس من إبراهيم بن عبد الله 


هو الإسكندر الأفروديسي » الذي توفي نحو سنة ٠‏ ٠٠م‏ . وهو من مفسري أرسطوطاليس . 

أي "السماع الطبيعي' " لأرسطوطاليس » وهو كتاب "الطبيعة" 

هو کتاب "آبودقطیقا" 97 "أنالوطيقا الثاني' ' لأرسطوطاليس . 

وفي طبعة فلوجل FLUGEL‏ .0 "الناقد" > وهو خطأ . وقد تبعه بيارد دودج 100010015 .8 في ترجمته للفهرست › سنة 1۷۰ 
وآندرس في كتابه عن يحيى (ص ۲۱۰). 

هو مترجم لبعض کتب آرسطوطالیس ۲ منها الكتاب الثامن من "طوبيقا" ¢ وكتاب "الخطابة" 5 راجع ابن الندیم ص ۹ 2:۸۳ و۲۱ ¢ 
والقفطي ص ٩‏ و ۲۰/۲۷ و ۸/۵۶ . 

الدینار الذهبي مثقاله 4 ۶۱ ۰ ٤‏ جراما 1۳ ۰ دینارا تساوي ۰ جرام ذهب . 

"أصاب' " عند ابن الندیم » تعني " "وجد" 
في الکم" » أي "بالجملة" . وقد قرأها جميع المستشر فين( . Lippert, Dodge,‏ ,اععن1ط) "في الكم"! 

و ل 

راجع القفطي ص 1١7/554‏ - ۱۹ . والقصة مذكورة ص 8/55 - ۱۳ . ذكره أيضا ۳۳۲۲۳12 ص ۰۲ حاشية ۲ . 

وهي كنية يحيى بن عدي . 


فص(" سوفسطيقا » وفص الخطابة » وفص الشعر(۲۳ » بنقل إسحاق" ۰ بخمسين دينارا . فلم يبعها . 
وأحرقهال”') وقت وفاته ۲۷۱ . 


۳ - مكتبة يحيى الفلسفية 


قال ابن أبي أصيبعة » في كلامه عن يحيى بن عدي : "وكان كثير الكتابة » ووجدت بخطه عدة 
کس(0۷) ی : 


ومن تصفح "فهرست" ابن الندیم » في الفن الأول من المقالة السابعة(۲۳ » أيقن أن قسط کبیرا من 
معلوماته مقتبس من مکتبة یحیی بن عدي . 


» من عند المترجم نفسه » كما رأينا . وذکر آیضا ابن الندیم أنه رأيى عند يحي عدة مقالات فلسفية بخط 
اسحاق بن حنین("" . ۱ 


وإذا لم يستطع یحیی اقتناء نسخة فلسفية مكتوبة بخط ناقلها » كان ينسخها بنفسه » لیتجنب آخطاء النساخ 
. وقد حاولنا حصر کتب مکتبته الشخصية › فوفقنا إلى حد ما . واليك لانحة مما استطعنا ضبطه من مکتبته 


۲ قال ابن النديم 1 "رأيت بخط يحب بن عدي "سوة ۱ )°( ۲ ترجمة إسحاق با‎ -١ 
آلمفیدورس (۳۱)" (۳۲) ۱ 7 ببفسير‎ 


"الفص" هو "نص" الکتاب » ممیزا عن "التفسير" . 

هذه الکتب الثلاثة لأرسطوطالیس . 

هو اسحاق بن حنین » المتوفي سنة 2٩۱۰/۸۲۹۸‏ . 

وفي رواية القفطي : "وأحرقوها" . ۱ 

راجع ابن الندیم ص ۷/۳۹۶ - ٩‏ ۰ والقفطي ص ۱۳/۵۹۶ - ۱۰ . وقد ذکرها أيضا 7211:1111 ص ۰۲ حاشية ۳ . 
راجع ابن أبي أصيبعة ج ١‏ ص ۱۲/۲۳۵ - ۱۳ . 

راجع ابن الندیم ص ۲۳۱ - ۳۷۰ : "في آخبار الفلاسفة الطبیعیین و المنطقیین" . 

راجع ابن الندیم ص ۲۲/۳۵۲ - ۲۶ . آنظر فیما بعد ص 45 رقم ۱۲ . 

وهو کتاب لأفلاطون . 

في الطبعة : "الامقیدورس" ۰ وهي غلطة شانعة . واسمه 019312101001505 وقد عاش في القرن السادس الميلادي . 
راجع ابن الندیم ص ۷/۳ - ۸ . ویبدو أن ما ذکره ابن الندیم في ص ۱۷/۳4 - ۱۸ هو نفس الکتاب . 


۲ - قال ابن النديم : "كتاب "المناسبات" 0 خط يحيى بن عدي" 
۳ - قال ابن النديم : "كتاب "طيماوس" ‏ » يتكلم عليه فلوطرخس ‏ » من خط يحيى" 


(TY) 


٤‏ - قال اپن الندیم : "وترجم إبراهيم بن الصلت!"" المقالة الأولى من هذا الكتاب(") 


راجع ابن الندیم ص ١5/555‏ . والکتاب منسوب إلى آفلاطون » ولا ندري أي مولف من مولفاته مقصود هنا . 

هو کتاب ٥٤ص۲1‏ لأفلاطون . 

مناقشة الفیلسوف 2117181201711 هي المعروفة باسم De Animae 20016261006 in Timaeo‏ 

راجع این الندیم ص ۱۳/۳44- ۰ ۱۷ 
والقفطي (ص ۱۱/۳۹ و ۹/۹۸ و ۱۷/۳۰ 0 » وابن أبي اعد ج۱ صه١؟‏ ,وقد ذكر جررات مدافعا 0 E‏ 
الصلت (جراف ج۲ ص۱۹ 5 10۰( . وقد طبع القس بولس سباط مقالات دينية وفلسفية لاسحاق النينوي ترجمه إلى العربية حنون بن یوحنا 
انسل فى لقن لات ی و -۱۵۱) . وربما كان حنون هو إبراهيم المذکور هنا والله أعلم . 

يعني كتاب "السماع الطبيعي" (أو "الطبيعة") لأرسطوطاليس . 

راجع ابن النديم ص ۳۵۰ /السطر الأخير إلى ۱/۳۵۱ . 

قد يكون نیقولاوس الدمشقي . وهو مورخ وفیلسوف » ولد في دمشق نحو سنة 14 ق م » فقدت معظم مولفاته » ولم تصل إلينا منها سوی 
مقتطفات . وأغلب الظن أن المقصود هنا نيقولاوس الخطيب (إام6طR‏ 16) » الذي ولد في ميرا نحو سنة ١172م‏ » وله مؤلفات عديدة . راجع 
PAULY-WISSOW A. X VII 1 (1936) col. 424-457‏ 

يعني كتاب "الحيوان" لأرسطوطاليس . 

راجع ابن النديم ص ۹/۳۵۲ - ۱۰ . 


5 - قال ابن النديم : "وفسر سوريانوس”7'') لمقالة الباء(** » وخرّجت عربيا . رأيتها بخط 
يحيى بن عدي » في فهرست كتبه"(*) . 

ST -۷ 

ا قال ابن النديم : "نیافرطیس*) . من خط يحيى بن عدي : رسالته إلى ديمقراطيس 
(؛) في إثبات الصانع(**)"(۰*) 

. قال ابن النديم : "الأفروديسي("”) ا یت » قرأته بخط يحيى بن عدي‎ - ٩ 
.)4 كتاب تفسير كلام أرسطاليس في الهالة وقوس قزح( ۳ نقله ثابت بن قرةل""‎ 


63 سوريانس )٩(112016(‏ فيلسوف من القرن الخامس الميلادي . 
4 6 أي "مقالة الباء من كتاب الحروف" وهو "كتاب ما بعد الطبيعة" (Métaphysique)‏ لأرسطوطاليس . 
(é٥‏ راجع ابن الندیم ص ۱۸/۳۵۲ - ۱۹ . 
(٦‏ راجع ابن النديم ص ۲۰/۳۵۲ - ۲۱ 
۷( كذا في النص المطبوع . وأغلب الظن أنه ثاوفرسطس (1۴؟۲1E0۲۲1۸۸)‏ راجع ۲۴۸1۴۴ ص1۱ حاشية ۱ . 
6۸( هذا الفيلسوف ليس 182100124113 ۰ كما ظن البعض (جراف وغيره) » وإنما هو 1758210011113 راجع ابن أبي أصيبعة ج٠‏ 
ص۲۳ . 
۹( ذكر ابن آبي أصيبعة هذا الکتاب » إذ قال: "ثاوفرسطس (وقیل إنه منحول الیه): کتاب إلى دمقراط في التوحید" (ج۱ ص1۹). 
0۰( راجع ابن الندیم ص ۱/۲۹۱ - ۲ . 
۱( في النص المطبوع: "اثافرودیطس" . وهذا بلا شك خطأ . راجع :5636 ص١5‏ حاشية ۲ . 
۲( وقد اعتنى الإسكندر الأفروديسي بهذه المواضيع » بدليل الكتابين اللذين ترجما إلى العربية : 
)۱( "كتاب في أن الإبصار لا يكون إلا بشعاعات تنبث من العين . والرد على من قال بانبثاث الشعاع . مقالة" » 
)۲( "کتاب اللون . مقالة" 
راجع ابن الندیم ص 6 ١5-١‏ 
(or‏ هو آبو الحسن ثابت بن قرة الصابي . ولد في حران سنة ۸۳۲/۸۲۲۱م (وقیل نحو سنة ۲۱۹ه)۸۳4م) وتوفي في بغداد في ۲۲ صفر 


)2٩۹۰۱/۲/۱۸-( ۸‏ . من كبار الرياضيين والفلكيين » فضلا عن أنه طبيب وفيلسوف . له عشرات المؤلفات . راجع بروكلمن ج١‏ ص۲۱۷ 
- ۲۱۸ والملحق ج۱ ص۳۸۲-۳۸۶ . 
(٤‏ راجع ابن النجیم ص ۳/۳۵۲ - ° . 


۰- قال ابن النديم : "و لألمفیدورس!" تفسير سرياني [لكتاب النفس لأرسطوطاليس]. 
قرأت ذلك بخط يحيى بن عدي" . 

١‏ قال ابن النديم > في الكلام عن كتاب الحيوان لأرسطوطاليس : "وقد يوجد سرياني 
[كذا] » نقلا قديم أجود من العربي . وله جوامع! لاقي كذ قو جد كط سي نر 
عدي » في فهرست کتبه"(" ۹ 


هذه كلها کتب نسخها یحیی بن عدي بخطه . وهي بعض ما نسخه . إذ هي الکتب التي قرأها 
أو رآها ابن الندیم عنده , 


۲- وقد اقتنى يحيى كتابا نفيسا » مكتوبا بخط إسحاق بن حنين ۰ ذكره أيضا ابن النديم > 
قال : "وکان عند أبي زكري“ > بخط إسحاق بن حنين » عدة مقالات بتفسير 
ثامسطيوس ۰ خرجت! ") سرياني [كذا] : كتاب "المرآة" (ترجمة الحجاج بن مطر ۲) 
> كتاب "أثولوجيا"('') وفسره الكندي(")"“ . 


°( في الطبعة : "وللامقيدورس" وقد فهمها ۳۳۳۲۳5۴ (ص۳۱ حاشية ٤‏ ۰ وص۰) 21480112018 . والحقيقة أنه 
05 راجع حاشية ۳۱ من هذا الفصل . 
( راجع ابن النديم ص 7577/968١‏ . 
٠)‏ "الجوامع" (51۳0۳/۸1۸) هي ملخصات في غاية الایجاز . 
۸ راجم ابن النديم ص ۹-۸/۳۵۲. 
( هذه كنية يحيى بن عدي . 
( في النص المطبوع : "وخرجت" . 
( هو الحاج بن يوسف مطر (أي مطران) الحاسب الوراق . مترجم مسيحي » عاش في بغداد في أواخر القرن الثاني / الثامن وصدر القرن 
الثالث /التاسع . له نقول لمؤلفات رياضية وفلكية لأقليدس وغيره . وقد ترجم "كتاب العناصر" مرتين : الاولی لهارون الرشيد » والثانية للمأمون 
(۱۹۸ - ۸۱۳/۸۲۱۸ - 2۸۳۳) ۰ على ما ذكر القفطي ص ۳/4 . وهو صاحب "كتاب المجسطي" . راجع بروكلمن ج۱ ص ۲۰۳ والملحق 
ج١‏ ص ۳۰۳ . ودائرة المعارف الإسلامية » الطبعة العربية الثانية (المعتمدة على الطبعة الأوروبية الأولى) ج۱۳ (القاهرة » دار الشعب 
15) ص ۳۹۸ . 
۲( كتاب "أثولوجيا" أو "الربوبية" كتاب منحول إلى أرسطوطاليس » یعرف باسم 0۸56066 ع1ع1126010 يعتمد أساسا على الكتاب الرابع 
والخامس والسادس من "تساعية" أفلوطين (صتاما 06 ۳۵۵6۵065) . ترجمه من السريانية عبد المسيح بن عبد الله ابن ناعمة الحمصي »› نحو 
سنة ۸۳۵/۸۲۲۰م ۰ للخليفة المعتصم (۲۱۸ - ۸۳۳/۸۲۲۷ - 157م) . راجع بروكلمن ج١‏ ص ۲۰۳ - ۲۰۶ والملحق ج۱ ص ۳۹۶ - 
1o‏ 
(r‏ هو "فيلسوف العرب" الشهير ۰ أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي . توفي نحو سنة ٠٠١‏ ه/٤‏ 17م . 
6( راجع ابن النديم ص ۲۷۲/۳۲ - 554 . 


کس س لس سے 
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الفصل الثالث 
مولفات يحيي بن عدي 


إن الشيخ أبا زكريا يحيى بن عدي فيلسوف أرسطوطالي » بل رئيس المدرسة الأرسطوطالية في 
عصره » كما رأينا في الفصل الأول . وكان كثير النسخ والنقل والتأليف . 


وتشمل مؤلفاته فنونا عديدة » إلا أن الطابع الفلسفي غالب عليها . فإذا فسر الإنجيل » فسره تفسيرا 
رمزيا فلسفيا » وإذا فسر الاباء » فسرهم طبقا لمقولات أرسطو ء وإذا أوضح مفهوم التوحيد » اعتمد على 
"السماع الطبيعى" أو على "کتاب الحروف" لارسطو ‏ وإذا شرح معنی الثالوث » طبق علیه ثلائية آرسطو 
: العقل والعاقل والمعقول » أو ثلائية ابروقلس (۳8001/5) : الجود والقدرة والحکمة (کما نری في 
"المقالة في التوحید" التي ننشرها هنا) . 


آولا - تقدم الابحاث في هذا المجال 
١‏ - الفهارس القديمة 
وقد ذكر ابن الندیم ثلاثة مولفات لیحیی بن عدي . قال : "وله من الکتب » والتفاسیر » والنقول 
- كتاب تفسير كتاب طوبيقا الك 
- مقالته في البحوث الأربعة/") ؛ 


۳ - کلب رات في نقض حجج كان أنفذها الرئيس [كذا] في نصرة قول القائلين بأن الأفعال لله تعالى 
والاكتساب للعبد()"( 


راجع لائحتنا رقم (-أندرس 5/7 )١‏ . وقد ذكر ابن النديم هذا الكتاب فيما سبق » راجع ص 5/959 - ۱۰ . 
راجع لائحتنا رقم ۳۳ (= أندرس ۱۲/۳). 

راجع لائحتنا رقم ۸۱ (= آندرس ۳۲۰/۵) . 

راجع ابن النديم ص ۱۳/۳۰۹ - ۱۰ . 


سس سر سم 
کے > <> 


أما القفطي » فذكر 4٩‏ مؤلفا » مما استطاع الحصول عليه . فتناقل الباحثون المحدثون هذه القائمة . 
أما ابن آبي أصيبعة » فلم يذكر إلا سبعة من مؤلفات یحی (*) 
؟ - أبحاث المستشرقين 


وأول من حاول إحصاء مؤلفات يحيى وذكر المخطوطات التي تحويها أغسطين بیرییه مزامون۸ 
۲ . فقدم سنة ۰ بحتا شاملا عن مؤلفات يحيىا'! » ذكر فيه ٤١‏ مؤلفا لاهوتيا دفاعيا » و 1۰ 
مؤلفا فلسفيا (بين نقل وتأليف) . لكنه كان يتحسر على فقدان معظم هذه المؤلفات الفلسفية . 


ثم جاء جورج جراف 6۸۸۴ مو:مع0 » وقدم سنة ۱۹۶۷ جردا لمؤلفات يحيى الدينية » من لاهوت 
والأبحاث الخاصة بها . 


وأخيرا جاء جرهارد أندرس 11۳۳۴55 060۵70 ۰ فوضع كتابه الشامل عن مؤلفات يحيى بن عدي 
> سنة ۱۹۷۷ ۰ وقع في ۱۰۰ صفحة) . فجدد معلوماتنا عن مؤلفات يحيى الفلسفية تجديدا تاما » إذ 
اكتشف في مكتبات طهران وتركيا والهند والاتحاد السوفياتي » وغيرها من مكتبات الشرق الإسلامي › 
جزءا كبيرا مما كان يعتقد مفقودا . وأعطى المراجع الكاملة لكل نص » وحلله بغاية الدقة . فجاء كتابه تحفة 
للباحث . أما بخصوص المؤلفات الدينية » فلم يجدد الموضوع ‏ إذ بقي مرجعه الأساسي بحث جورج 
جراف > لكنه أكمل: معلومات من سبقه . 


۳ - قانمتنا لمؤلفات يحي 


فنكتفي هنا بذکر هذه المؤلفات باختصار . وقد اعتمدنا كتاب أندرس 2 الذي أصبح الان المرجع 
الأساسي » وأشرنا إلى رقم كل مؤلف في قائمته . إلا أننا أدخلنا بعض التعديلات على قائمته » وأضفنا 
بعض العناوين . 


راجع القفطي ص ۳۱۳-۳۹۱ . 
هب) راجع ابن أبي أصيبعة ص ۲۳/۲۳5 - ۲۸ . 
راجع 7213121111 ص 11 - ۸۰ . 
راجع جراف ۲ ص ۲۳۳ - ۲:۹ . 
راجع کتاب آندرس . 


وزيادة للفائدة أشرنا إلى حالة كل نص » بإيجاز » بوضع بعض العلامات بعد كل عنوان . وإليك 


عبر عدن رط اك طق وهنا 


فتوصلنا في النهاية إلى ١5١‏ مولفا » قسمناها إلى عشرة أقسام . وقد استوحينا تبويب آندرس فيما 
يخص الفلسفة » وان لم نتبعه كليا . وقدمنا تبويبا جديدا للمؤلفات الدينية » اعتمادا على ما قرآناه من 
النصوص ذاتها . 


وإليك عناوين الأقسام العشرة : 


١9- ١ ترجمات فلسفية رقم‎ - ١ 
۳۱۰۰ تفاسیر لارسطو ومفسریه‎ - ۲ 
o-۲ مقالات فى المنطق‎ - ۳ 
TA — o٤ مقالات علمية : طبيعة » ریاضیات » طب‎ - 4 
۳ علم الکلام وما بعد الطبيعة‎ - ۵ 
۹ الاخلاق‎ - 5 
١١١-96 صدق الإنجيل وتفسير بعض آياته‎ - ۷ 
11۳-۲ التوحيد والتثليث‎ - ۸ 
1-1164 التأنس‎ - ٩ 
61 17 لاهوتيات‎ -۰ 


ثانيا : ذكر مؤلفات يحيى 
١‏ - ترجمات فلسفية 


ENDRESS 
النواميس لأفلاطون 1.11 ف‎ - ١ 
طيماوس لأفلاطون (أصلحه) 2 ف‎ - ۲ 
€ 21 قاطیغوریاس لارسطو‎ - ۳ 
ا رش 2 خ‎ 
ين فنطیها لأرسيطق 3 ط‎ 
السماع الطبيعي لأرسطو (كتاب ۱ - ۲) 4 ف‎ - 5 
النفس لارسطو 5 خ‎ - ۷ 


۸ - ما بعد الطبيعة لارسطو (كتاب ميم) 

4 - ما بعد الطبيعة لأرسطو (كتاب لام - فقرات) 

۰- الشعر لأرسطو 

-١‏ ما بعد الطبيعة لتاوفرسطس 

۳ - تفسیر قاطیغوریاس أرسطو » للاسکندر الأفروديسى 

۳( - تفسیر السماع الطبيعي > للإسكندر الأفروديسي ١‏ 

١‏ - تفسير السماء لارسطو » للإسكندر الأفروديسي 

5- شرح الآثار العلوية لأرسطو . للإسكندر الأفروديسي 

57- شرح السماء لأرسطو » لثامسطيوس7! (أصلحه) 

۷- شرح الكون والفساد » لألمفيدورس (أصلحه) 

- الفلاحة الرومية » تأليف الحكيم قسطوس بن إسكوراسكينة 
[کذ۲۰(]۱) 

8 مقالة صغيرة في فهریمطرس(! 


۲ - تفاسیر لارسطو ومفسریه 


؟ الأرض 


۰ تفسیر منطق آرسطو . . 

-١‏ حواش على قاطیغوریاس ارسطو 
۲- حواش على کتاب العبارة لارسطو 
۳- تفسیر آنالوطیقا الأولی 

5 - تفسیر آنالوطیقا الثاني 

5- تفسیر طوبیقا لارسطو 

57- شرح کتاب سوفسطیقا لأرسطو 

۷- حواش على ايساغوجي فرفوریوس 
۸- عدة مسائل في ايساغوجي فرفوریوس 
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1.27 
1.31 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.51 
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1.71 
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ذكر أبو الفتوح أحمد بن محمد ابن الصلاح (المتوفي سنة ۱۵۳/۵۶۸ ١م)‏ بعض فقراته » والباقي مفقود . وقد ترجم الشرح من العربي 
إلى العبري سنة ٤۲۸١م‏ » ثم من العبري إلى اللاتيني في القرن السادس عشر » وطبعت الترجمتان (العربية واللاتینیة) سنة ۰۲ ۰ بينما 


هو CASSIANUS BASSUS SCHOLASTICUS‏ . 
هذه كلمة يونانية (-۳۳121۷/۳۲۴) أي "محيط الدائرة" . 


4- تفسير السماع الطبيعي لأرسطو 

۰- تفسير المقالة الأولى (- ألف الصغرى) من كتاب ما بعد الطبيعة 
لارسطو 

۱- شرح معاني مقالة الاسکندر الأفروديسي في الفرق بين الجنس 
والمادة 


۳ - مقالات في المنطق 

اه کی ابر الق عق الرووس اا 

۳- مقالة في البحوث الأربعة العلمية > عن صناعة المنطق . وهي : 
هل هي ؟ وما هي ؟ وأي شئ هي ؟ ولم هي ؟ 

E‏ مقالة في أنية صناعة المنطق » وماهيتها » ولميّتها 

6 في تبیین فضل صناعة المنطق 

۲- قول فيه تفسیر أشياء ذكرها عند ذکره فضل صناعة المنطق 

۳۷ مقالة في تبيين الفصل بين صناعي المنطق الفلسفي والنحو العربي 

۳۸- - ما کتب به إلى آبي حاتم بن جعفر السجستاني » في الحاجة إلى 
معرفة ماهية الجنس والفصل والنوع والخاصة والعرض في 
معرفة البر هان . 

فا مقالة فى عيين ان هی امم يخترك 

٤١‏ اا فى أن بجر ارده الثار بسك خر هرا للا 

الك - مقالة بينه وبين إبراهيم بن عدي الكاتب » ومناقضته في أن الجسم 
جوهر وعرض 

الي مي ا ی 

55 - مقالة في قسمة الأجناس الستة التي لم يقسمها أرسطوطاليس إلى 
ایض المتوسيطة واد اعا و أشخاضها : 

55 «عقالة في أن الكم لبن فيه بت 
أو "مقالة في العدد والإضافة" 

۸- مقالة في نهج السبيل إلى تحليل القياسات 


1 ط 
1 ط 


1 مقالة في المخرسات المبطلة لكتاب القياس ' 
۰ 0- رسالة في وجوه قول القائل "القائم غير القاعد"! 
۱- تعاليق عدة عن أبي بشر متى » في أمور جرت بينهما في المنطق 
6 - تعاليق عدة (يحتوي على ۰ تعليقا على كتاب "المقو لات" وكتاب 
"العبا ل لأرسطو)(*) 
۳- أجوبة (وعددها ۱۲) عن مسائل ابن أبي سعيد بن عثمان بن سعيد 
؛ - مقالات علمية ۰ طبيعة » رياضيات » طب 


٤‏ ۰- مقالة فى الكل والأجزاء 

5- مقالة في بيين أن كل متصل إنما ينقسم إلى منفصل » 
وغير ممكن أن ينقسم إلى ما لا ينقسم . 

5- القول في أن كل متصل فانه ينقسم إلى أشياء تنقسم دائما 
بغير نهاية ۱ 

۷- قول في الجزء الذي لا يتجزا 

۸- - مقالة في تزییف قول القائلین بترکیب الأجسام من أجزاء لا تتجزأ 

4 مقالة في ثلاثة بحوث عن غير المتناهي 

3 مقالة في أن العدد ليس هو ذا نهاية من تلقاء أوله » وغير 
متناه من تلقاء آخره 

» جواب عن فصل من كتاب أبي الجيش [أو : الحسن‎ -1١ 
أو : الحبيش] النحوي » فيما ظنه في أن العدد غير متناه‎ 

۲- مقالة فى أنه ليس شئ موجود غير متناه » لا عددا ولا عظما 

۳- مقالة في الرد على من قال بأن الأجسام مجلبة [أو : 
مجتلبة ؟] » على طريق الجدل [أو : البدل ؟] 

5- مقالة في أن القطر غير مشارك لضلع 

5 جواب عن مسائل لأبي علي بن زرعة 


)۱۳(۷ 


ذکر ابن بطلان هذه المقالة . وقد رد الطبیب المصري ابن رضوان على یحیی . 
ذکرها أبو سلیمان السجستاني » على ما جاء في "المقابسات" لأبي حیان التوحيدي . 
وقد وصف آندرس ۳۸۱۲۳۳66 هذه التعالیق وصفا شافیا في کتابه (ص ۸۷ - 17 . 
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7 - مقالة في استخراج العدد المضمر » من غير أن يسأل المضمر 3 ف 


عن شئ 
۷- مقالة فى النار النازلة فى كنيسة القيامة » فى المسجد الأقصى (*۲) 1 ف 
- كتاب في منافع الباه ومضاره » وجهة استعماله 8.15 € 
ه ‏ علم الكلام وما بعد الطبيعة 
8 مقالة في الموجودات 1 ط 
۰- مقالة في البحوث العلمية الأربعة عن أصناف الموجود الثلاثة : 2 ف 
الإلهي » والطبيعي › و المنطقي 
١/ا-‏ مقالة في تبيين وجود الأمور العامية 5.13 € 
۲- - جواب مسألة وردت من الري [في القيامة] » في ذي القعدة 5.21 € 
من سنة إحدى [وأربعين ؟] وثلاث مائة 
K7‏ - مقالة في ماهية الم 3 ف 
-٥‏ مقالة في التوحيد » المنشأة E‏ 1 ط 
7- [ملحق :] الشك المعترض في ذلك » وحله'' ') 1 ط 
۷- مقالة فى إثبات طبيعة الممكن 2 ق 
۸- كتاب فى الشبهة فى ابطال الممكن 4 ف 
۹- جواب الدارمي وأبي الحسن المتكلم عن المسألة في إبطال الممكن 8 ف 
۰- - مقالة في تبيين ضلالة من يعتقد أن علم البارئ بالأمور 5 ف 


الممكنة [یتم] قبل وجودها 


ذكر ظهير الدين أبو الحسن علي بن زيد البيهقي (المتوفي سنة ۱۱۰۹/۵۹۹۵ - م) هذ الكتاب » في "تتمة صوان الحكمة" عند 
الکلام عن أبي سهل المسيحي (طبعة محمد کرد علي » دمشق ۱۹۶7 » ص ٩۷‏ - وطبعة محمد شفیع » > لاهور ۰۱۹۳۵ ص ۰ ٩‏ فقال : 
"وقد صنف أبو زكريا يحيى بن عدي » تلميذ أبي نصر الفارابي » كتابا [في ذلك] » وبين الأمر الطبيعي في ذلك" . وهذا يدل على أن مضمون 
الكتاب علمي ‏ لا ديني . لذلك دوناه في باب العلوم » » لا في باب اللاهوت كما فعل أندرس . 

لقد فصل أندرس 121(121:95 بين "المقالة في التوحيد" والشك » فرتب الأولى في "المسائل الكلامية" (رقم 5/؟) والثانية في "اللاهوت 
المسيحي! ' (رقم ۸) . وسبب ذلك فيما نظن أن "الشك" " لا يوجد في مخطوطي طهران . فاعتقد اندرس أن مضمونه لاهوتي . ولا فرق » في 
الواقع » بين مضمون المقالة والشك . 


-١‏ تعليق آخر في هذا المعنى 

۲- رسالة إلى أبي عمرو سعد بن الزيني [؟] » في نقض 
الحجج التي أنفذها إليه في نصرة قول القائلين إن الأفعال 
خلق لله واكتساب للعباد 

- رسالة لأبي بكر الآدمي العطار » فيما تحقق من اعتقاد 
الحكماء » بعد النظر والتحقيق 

5 - الأخلاق 

۶ - كتاب تهذيب الأخلاق 

5- مقالة فى سياسة النفس 

كا مقالة فی حال ترك طلب النسل 

۷- مخاطبة بين صدیقین لے ؛ فی معناها 

۸- [مناظرة في حال ترك طلب النسل] 

۹- اجابة صدیقنا عما استفتیناه فيه من المسائل الثلاث [في ترك 
طلب النسل] الواردة ف في المحرم سنة ثلاث وخمسین وثلاث مائة 


۷- صدق الانجیل ۰ وتفسیر بعض آیاته 


۰- مقالة في اثبات صدق الانجیل » على طریق القیاس 
-١‏ قول فى اختلاف لفظ الأناجيل ومعانیها 
۲- قول فى ذکر الاسباب الموجبة لاختلاف الانجیلیین » 
آتوا به في الأناجيل . 
2 ی لجواب الديد ها 
"ماذا أعمل لأرث الحياة ؟" في إنجيل لوق(" 
٤‏ - المسألة التي أنفذها إلى أبي الحسن زرعة بن سقراطيس » 
فيه حل شك في قول اليد نسح عن الوم وس 
5- حل الشك في قول السيد المسيح » إذ كان مصلوبا : "يا 
أبي » إن أمكن » فتتجاوزني هذه الکأس ۳" 


راجع متى 5 71/١‏ . 
راجع متى ۳۹/۲۲ = مرقس ۳۹/۱ . 


5.5 
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7- مسألة سأل عنها الجهيني في قول الإنجيل : "إنه لن يصعد 
إلى السماء » إلا الذي نزل من السماء7'") 
۷- مسألة سأل عنها الجهيني أيضا » في هذا المجلس » في أنه 
مكتوب في التوراة : "إنّ كل مصلوب ملعون"(") 
۸- تفسير قول الرب في الإنجيل : "إن الأصحاء لا يحتاجون 
إلى طبیب"(۲۳) 
۹- مسألة في معنی العذاری الحکیمات و الجاهلات » وتناقض 
القول في أن "بني العالم أحكم من بني النور في جیلهم ۲۳۳ 
۰ مسألة في قول الإنجيل : "لا تبذلوا القدس للكلاب » ولا 
تلقوا جواهركم قدام الخنازير "“" 
۱ تفسير قول الإنجيل الطاهر : "إن شككتك عينك » 
فاقلعها » أو رجلك ... وكل واحد يملح بالنار"*") 


۸ - التوحيد والتثليث 


۲ - تبيين غلط محمد بن هارون » المعروف بأبي عيسى الوراق » 
عما ذكره في كتابه "في الرد على الثلاث فرق من النصارى" 
۳ - مقالة في تبيين غلط أبي يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي » 
في مقالته "في الرد على النصارى" ۰ أنشئت!'') في شهر 
رمضان سنة خمسين وثلاث مائة 


5- مقالة في صحة اعتقاد النصارى في البارئ أنه جوهر واحد 
ذو ثلاث صفات 
مقالة في تمثيل النصارى الابن بالعاقل دون المعقول » 
والروح 
بالمعقول دون العاقل » وحل الشك في ذلك 


راجع يوحنا ۱۳/۳ . 
راجع تثنية الاشتراع ۳۳/۲۱ . 

راجع مرقس ۱۷/۲ . 

راجع متی ۱/۲۵ - ۱۳ ولوقا ۸/۱۲ . 

راجع متى 1/17 7 

راجع مرقس ۶۳/۹ - ۰۰ . 

لا "المثبت" كما طبعها ۳۳1۳1۴ › ولا "المنشا" كما عدلها ۳۸۱۲۳۳۳66 (ص ۱۰۰) . 


3 طت 


4 طت 


57- جواب عن مسائل سأل عنها سائل في الأقانيم الثلاثة 5 طت 
ط 


۷ مقالة في تبيين الوجه الذي عليه يصح القول في الباری "إنه 6 طت 
۸ جواب عن مسألة جرت بين يدي علي بن عيسى بن الجراح(" 7 طت 
في التثليث والتوحيد 
۰- رسالة في القول في وحدانية البارئ » وبأي الأنحاء سموه 3 خ 
-١‏ أجوبة عن ثلاث مسائل سأله عنها صديقه أبو علي سعيد 71 ق 
ابن داديشوع » في ذي القعدة سنة ثماني وخمسين وثلاث 
a‏ ۰ ۰ 
- قول في الهيولي!") 3 ط 
۳- ایضاح في التوحيد » مما أملاه عنه فرج بن جرجس بن 4 طت 
أفريم » في مبادئ الموجودات ومراتب قواها 
٩‏ - التأئس 
۶ - مقالة في وجوب التأنس 1 طت 
°- حل حجج من رام أن يلزم النصارى أن اتحاد الكلمة 2 ق 


بالانسان » في حال موته ١‏ غیر ممکن 


هو الوزير الشهير علي بن عيسى . ولد سنة ۹5۵۸/۸۲۶۵ راجع كتاب H. BOWEN,‏ 
and Times of “Ali [bn [sa (Cambridge 8‏ مزر 7776 و"دائرة المعارف الإسلامية" » الطبعة الفرنسية الثانية » جا (۱۹۰۰) 
ص ۳۹۷ - ۳۹۹ (له أيضا) . و"دائرة المعارف الإسلامية" ط ۲ عربية » ج١‏ (القاهرة )١9595‏ ص ۲۳۸ - ۲۳۹ . وكان ابنه » أبو القاسم 
عیسی » أحد تلامذة یحیی بن عدي › كما رأينا في الفصل الأول (ص ۳۱ - ۳۲) . 

هذا التاریخ یوافق شهر سبتمبر/أکتوبر سنة 119 للمیلاد . ولما كان السوال الأول والثالث عن التوحید والتثلیث ٠‏ رأينا تدوین هذه 
الأجوبة في هذا الباب . 

غرض هذا القول (نحو ۷ أسطر) إثبات أن البارئ عالم بالصور الهيولانية . فكان من الممكن تدوين القول في القسم الخامس: "علم 
الكلام وما بعد الطبيعة" . 
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-( ۷ 
- ۸ 


جواب عن مسألة سال عنها مخالفو النصارى في نقضهم 
آوصاف( " المسیح من جهة التأنس 


مقالة في غلط من یقول : "إن المسیح واحد بالعرض' 
مقالة في إمكان التأنس »و احالة امتتاعه 


۹ - رد على الثلائة سؤالات في تصدیق القول بموت الاله » والموت 


۳ 
1 
۲ 
و 
4 


-) ° 


hk 


-١ ۷ 


ع لل (رقم ۲۳/۸ ۰ ۱ "۲) 


الإرادي والطبيعي 

جواب عن ترك الآباء لفظة " ت" ۰ في الأمانة الجامعة 
جواب عن سوال قائل : "أي شی ولدت مریم 5059 

مقالة في قولنا "وتجسد من الروح الفدس ومن مریم العذراء" 
مقالة في تنزیه السيدة مریم عن ملابسة الرجال 

رسالة إلى أبي الحسن القاسم بن حبیب » فیما سأله انشاءه 
له » من الرد على النسطورية » ونقض حججهم » واثبات 
ما تخالفهم فيه اليعقوبية » والارشاد إلى موضع خطأ النسطورية 
وغلطهم . 

نسقة ما زعم آبو الخیر بشر بن فضل الصيرفي أته کاف 
في نقض ما تضمنته هذه الرسالة من الحجج("۲ 

مناقضة یحیی بن عدي لقریاقس بن زکریا الحراني » والرد 
عليه : من إبانة غلط النسطورية في هذه الرسالة( ۳ » ونقض 
حججهم » من طریق المنطلق(*؟) 

مناقضة آیضا لأحمد بن محمد المصري » في نصرنه 


في النص المطبوع : "آوصافهم" 


الثانية » فقد نقلناها وأعددناها للطبع » > لکنها ليست من یحیی بن عدي » في اعتقادنا . لذلك لم نذکر هما . 
والمقصود بعبارة "هذه الرسالة" المقالة السابقة (رقم 5؟١)‏ . 
والمقصود ب "هذه الرسالة" هنا أيضا رقم ۱۲4 . 


قد يكون في العنوان التباس . والمعنی هو أن المقالة تشتمل على جزئین : جزء لقریاقس » یناقض فيه يحيى بن عدي » وجزء لیحیی بن 


عدي يرد عليه . 


8.3 


8.24 
8.25 
8.26 


8.26.1 
8.27 
8.28 


8.29 
8.31 


8.31.1 


8.32 


8.3 


6: 


[ 


: الأولى في مخطوط فيرنسة )۴]8٤N7۴(‏ داخل مجموع عنوانه "الشذور 
الذهبية » في مذهب النصرانية" » والثانية في مخطوط باريس رقم 5377 عربي » ورقة ۸۷ . أما المقالة الأولى » فمشكوك فيها . وأما المقالة 


للنسطورية » ومناقضة (في ي الرد عليهم في هذه الرسالة) 3 ط 
ما يعتقده من أن المسيح جوهران(*۳) 


۸- قول في أن جوهر المسيح واحد 1 ق 
۹- مناظرة في أن مریم ولدت إلها 2 ق 
-١‏ مقالة يدل فيها على أن المسيح جوهر › لا جوهران » 8.34 ج 

ردا على النساطرة 

حجتان على النسطورية : إحداهما يثبت فيها جوهر 5 خ 

وحدانية المسيح » والأخرى يثبت أن الاتحاد جوهر 

۰ لاهوتيات 

۳- كتاب البرهان في الدين"' 8.18 خ 
ءِ۳- - شرح ما عن لي » من معاني ما اد إلى ابوقا مار بواتيفن 2 ق 

الأسقف » من القول المنسوب إلى إيراثاوس") الطاهر » 

في سنة خمس وخمسین وثلاث مائة 

قول في تضلیل من حذف من الصلاة الانجيلية : 1 ق 
"اغفر 

لنا » كما غفرنا لمن أخطأ إلينا" 
5- [مقالة في التوجه في الصلاة إلى الشرق! "] ف 
۷- إجابة في التوجه في الصلاة إلى الشرق(*۳) 2 ق 


هذه المقالة أيضا تتألف من جزئين متداخلين : الجزء الأول لمصري » يناقض فيه يحيى والجزء الثاني ليحيى » يرد فيه على المصري . 
ونقطة انطلاق هذه المجادلة هي أيضا "الرد على النسطورية" (رقم 5؟١)‏ . 

مؤلف ضخم » » يقع في سبعة أبواب . ويبدو أنه نفس الكتاب الذي ذكره القس بولس سباط » تحت عنوان : "كتاب في صحة اعتقاد 
النصارى في التثليث والتأنس ٠‏ والرد على اليهود والمسلمين" (راجع : "الفهرس" ج ۱ ص ۰۸ رقم 555 »وج ۳ ص )۷۲٩‏ . وقد يكون الكتاب 
منحولا ليحيى بن عدي . 

وفي المخطوط : "ابر ابارس" ۲ وصوابه كما أثبتناه » وهو HIEROTHEOS‏ . راجع أندرس ص ۱۲۱ - ۱۲۲ . 

لم تذكر هذه المقالة في المراجع اا تقترض وجودها ضروره + إذ إنه في المقالة الثالية. (رقم ۱۳۷) برد الشاك على تح :فجي 
عليه يحيى . انظر مثلا مخطوط الفاتيكان رقم ۶ عربي ‏ ورقة ۷٩ظ‏ (السطر السادس وما بعده) » الشك الرابع 

هذه الإجابة رد على مقالة ضد أحد مؤلفات يحيى المفقودة (راجع المقالة السابقة) . يذكر يحيى مقالة معارضة » بقوله "قال الشاك" » ثم 
يجيب عليه بقوله "قال المرشد" . وهكذا ۱۳ مرة . والمعارض مسيحي . 


ا ا <k? E‏ ا 
چ چ الاب م 


إجابة عن طلب سبب إكرام النصارى للصليب 3 ق 
المقدس 
» وغير ذلك( ؟) 
۹- قول في سبب إحراق الذبائح 4 ق 
٠‏ - من شرح خنین بن إسحق » في حاشية كتاب "السماء 1 ق 
والعالم" لأرسطو(*) 
۱ - ثلاثة مقاطع شعرية صغيرة؟”*) 0 (ط) 


يجيب يحيى في هذه المقالة على > خمسة أسئلة (لا ثلاثة » كما قال آندرس) وصلت إليه في سنة ۵۲۵۳ (-155م) من عند أبي علي سعید 
ابن داديشوع . فيذكر أولا المسائل » ثم يجيب على كل واحدة منها . وإليك مضمون المسائل : 


إكرام الصليب 

التصاوير 

معنى أن المخلص خلصنا من الضلال والموت › بمنزلة الفدية 
أصل القرابين » وأشكالهاا 


هل من العدل ذبح الحيوانات » كفارة للمذنبين ؟ 
وهو مقالة صغيرة عن أنواع الذبائح الثلاثة . 
هذه المقاطع (کل مقطع یتألف من بیتین) توجد في مولفات مختلفة . 


الجزء الثاني 


نص المقالة في التوعیت 


الفصل الرابع 
مخطوطات المقالة في التوحيد 


تکیت ا ع تعن ده کاس وتف .وكين هه لكام ةم تفن اقا ی اش لكام .+ 
و ترا ار فى اتل التای - 

محفوظة في المکتبات العامة (في باریس وطهران والقاهرة) » وست منها عند بعض العائلات (في حلب 
والقاهرة) . 


واستطعنا مراجعة المخطوطات الخمس المحفوظة في المکتبات العامة . وهي تنقسم إلى فنتین : الفئة 
الفارسية (رقم 5 و 5 من لائحتنا) » والفئة القبطية (رقم ۱ و ۱۰ و ۱۱ من لائحتنا) () 


إن الفئة الأولى (الفارسیة) أفضل من الثانية (القبطیة) » وأصح منها . لذلك » آعطینا الأفضلية 
لمخطوطي طهران » عادة » على المخطوطات الأخرى . 


فيك قانمة المخطوطات التي اهتدینا ها مرّبة ترتیبا آبجدیا » حسب المدن التي توجد فیها . 
١‏ - مخطوطات النص الکامل 


اه باريس » المكتبة الوطنية » عربي ١١11‏ (نسخ قبطي » سنة ۱۱۵۶م) ورقة ۲ ظ ‏ ۲۰ 


oN 
9 
إلى هذه الفنة تنتمي » بلا شك ۰ مخطوطتا القس بولس سباط (رقم ۲ و 5 من لائحتنا) » وان لم نرهما . فان ترتیب النصوص‎ 0 
. الموجودة فيهما هو هو ترتيب نصوص المخطوطات القبطية الثلاث الأخرى‎ 


(William Mc Guckin) de SLANE, Catalogue des manuscripts arabes de la Bibliothéque Nationale, fasc. 1 (Î) 
(Paris 1883), p. 41-42 (N. 169). 


(ب) .5-6 .م ,)1920 Augustin PERIER, Petits traités apologétiques de Yahya Ben ‘Adı (Paris‏ (ج) بيرييه 
(PERIER)‏ ص ۲۰ 
(د) ۴۲۵۱۱۱۱۵۲۵۰۰ Gerard TROUPEAU, Catalogue des manuscripts arabes.‏ 


Manuscrits, chrétiens,. Tome 1 (N. 1-323) (Paris 1972), p. 142-144 (N. 169). 


۲ - حلب » ورثة رزق الله باسيل (مجهول)!" : 

۳- حلب ‏ مكتبة عائلة سباط رقم ۱۰۰۱ (نسخ قبطي » من القرن السابع عشر) ص 0-۱ *) 

٤‏ - حلب » مكتبة عائلة سباط رقم ۱۰۶۱ (نسخ قبطي » من القرن الثامن عشر) » النص 
الأول( : 

۵ طهران » كتابخانه مركزي دانشكاه 51٠0١‏ (نسخ فارسي » من القرن السابع عشر) ورقم 
۶ ظ - ۲۰۷ ظا'! » مع ملاحظة أن الورقة الأخيرة ناقصة : 

- طهران ۰ کتابخانه مجلس شوراي ملي » طباطبائي ۱۳۷۲ (نسخ فارسي ۰ من القرن 
السابع عشر) ص ۳۲۸ - ۳۲۷( 


۰ 
9 


Paul SBATH, Al-Fihris (Catalogue de manuscripts arabes), tome I (Le Caire 1938), 0. 67 )N. راجع‎ (۳ 

543). 

Paul SBATH, Bibliotheque de manuscripts Paul Sbath, Catalogue, tome 2 (Le Caire 1929), ئ( راجع -112 .م‎ 
118. 


المخطوط بعينه » وقال إنه من القرن السادس عشر أو السابع عشر الميلادي . راجع جراف ۲ ص ۲۶۱ سطر ۱۰ . وأيضا 
Georg GRAF, Die Schriften des Jacobiten Habib Ibn Hidma Abi Ra ita, in C.S.C.O. 130 (Louvain 1951), p. 11.‏ 
عنوان المقالة : "مقالة للشيخ أبي زكريا يحيى بن عدي في التوحيد على مذهب النصارى" ۰ كما في سائر المخطوطات القبطية . راجع سباط 
1۱1۲ 
بدية المقاقة ؟ "اختلف الالون بوحدانيةالخالق ارك اسمه) في معنی وحدانیته تعالی غا يقوقه الملحدون . فقال بعضهم : "با انما نصفه 
بانه واحد » لننفي عنه معنی الكثرة » لا لنثبت له معنی الوحدة" (سباط ج ۲ ص ۱۱۲) . وهذه البداية هي هي بالحرف الواحد » النص الذي 
أثبتناه في رقم ۳ - 4 . 
راجع بولس سباط (المرجع السابق) ج ۲ ص ٠١١‏ (حيث برجعنا إلى وصفه للمخطوط رقم ۱۰۰۱) . 
راجع محمد تقي دانش پازوه : "فهرست کتابخانه مركزي دانشکاه طهران" ج ۱۶ (طهران ۱۳۶۰ه) ص ۳۹۸۰-۳۹۲ (رقم .)4٩۰۱‏ 


لسر سل 
کے 


: القاهرة » تركة القمص أرمانيوس حبشي”) (مجهول)!"‎ - ٠» 

۸ - القاهرة » تركة القمص عبد المسیح صلیب البرموسي المسعودی( (مجهول)( : 

: ' القاهرة » ورثة الفس بولس سباط (مجهول)‎ - ٩ 

۰- القاهرة » مكتبة البطريركية القبطية الأرثوذكسية » لاهوت ۱۷۷ (نسخ قبطي » من القرن 
التاسع عشر) ورقة ۲ ج - ۲۰ ج : 

-١‏ القاهرة » مکتبة البطريركية القبطية الأرثوذكسية » لاهوت ١17‏ (نسخ قبطي » من سنة 
۲ سم) ورقة ٤‏ ظ - ۲۵ جأ : 


۲ - وصف المخطوطات المعتمد علیها في تحقیقنا 


اعتمدنا في : تحقیق "المقالة في التوحید" على خمس مخطوطات نصفها هنا بایجاز » مع رموزها . 


۸( بخصوص القمص آرمانیوس حبشي شتی البرماوي » الذي نشر العدید من الکتب المسيحية » راجع جراف ج ۱ ص ۱۹/۳۸۲ ۲۰ وج 
۲ ص ۳۰٦‏ حاشية ١‏ » وص ٦/۳۹۹‏ وص 4/585 - 5 وص ۲٤ 2 ۲۳/۳۸٦۹‏ وص ۳۲/٤۱۸‏ ۰2 ۲ وج ٤‏ ص ۱۳/۱۳۸ ۱2 
8( راجع 161111 3 ٩8۸۲۳۱ Al-Fihris (Catalogue de manuscripts arabes) tome‏ Paul(القاھرة‏ 


۰) ص ۱۵/۷۹ (حیث یرجعنا إلى رقم ۵۶4۳ الذي ذکرناه هنا في حاشية ۳) . 

۰( خر ص لش هه ال ا راج راف ج من 157 عادر . كان راهبا بدير البررموس (في وادي النطرون) » وتوفي 
في مارس ۱۹۳۲ . وقد تکون مخطوطاته محفوظة في الدیر . 

۱( راجع حاشية ۳ . 

۲( راجع حاشية ۲ . هذا المخطوط لم يدخل في مجموعة اوي السباطية المحفوظة في الفاتیکان (رقم ۱ - ۷۷۲ ۰ ولا في 
المخطوطات المحفوظة عند العائلة (رقم ۷۷۷ - ۱۳۲4) . وإنما كان ضمن المجموعة الموجودة عنده في القاهرة (بكنيسة السريان الكاثوليك » 
بحي الظاهر) . واختفت عند وفاته . وقد تكون اليوم عند بعض أفراد عائلته في مصر الجديدة » أو بيعت . 

Georg GRAF, Catalogue de manuscripts arabes 0117611115 conservés au Caire coll. Studie e راجع‎ (Y۳ 

Testi 63 (Vatican 1934), p. 200-201 (N. 534).‏ 
راجع أيضا مرقس سميكة باشا (بمساعدة يسى عبد المسيح): "فهارس المخطوطات القبطية والعربية الموجودة بالمتحف القبطي والدار 
البطريركية وأهم كنائس القاهرة والإسكندرية وأديرة القطر المصري" الجزء الثاني المجلد الأول (مخطوطات الدار البطريركية) (القاهرة 
۲) ص ۱۳4 رقم ۳۲۰ . 
(٤‏ راجم سميكة (المرجع السابق) ج ۲ ص ۱۷۱ (رقم ۳۸۸) . 


ب = باريس . المكتبة الوطنية » عربي ١59‏ 


مخطوط صغير ١5,5  ۲۰,۵(‏ سم) جميل » مزخرف بذوق واتقان . فالعناوين كلها مذهبة ومكتوبة 
على خلفية زوقاء + و الهوامشن رنه بالران خف شم تخار( و ورف الا أن اتات القيظى © الذي لم 
بذكن عه راه بخطی فى ال والاعرانب . 


وفي ورقة ۸۲ ظ نجد التاريخ : : "وکان الفراغ من نسخ هذا الكتاب المبارك في ثاني [و] عشرين [من] 
شهر صفر الحبر (!) » سنة ۱۰۹۶ للهجر:۳۳ . وهذا التاریخ یناسب یوم ۱۱۹۶/۱/۱۲م (في التقویم 
اليولياني) أو 555/1١/75‏ ١م‏ (في التقويم الغريغوري) . 


۱ یب یت Re‏ ۰ تعجب 
07 
زووقة :ا هه ا 1 


"هذا کتاب( الفاضل أبي زکریا یحیی بن عدي البصري [کذ] > عالم!") من علماء النصاری 
المسیحیین . لأن تلك البلاد (البصرة وما معها) یسمون (!) نصارتهم” ‏ (!) بمثل بهذا (!) الأسماء . 


"وقوله "الشیخ آبي(۲ (!) زکریا" انما هو تعظیم في حق الرجل » کونه من العلماء . 


۱ )۲۲( 


"وأما ۳ ی يح " 7 "عدي" و "يونس" و ا و " عبد " 


۰ راجع ۳12181158 (انظر حاشية ۲ ب) ص ٦‏ حاشية ۲ . 
رها PERIER‏ (انظر حاشية ۲ ب) ص 5 حاشية ۱ . وقد ذكر البحائة جرجس فيلوثاوس عوض نفس الملاحظة (مع تغييرات 
طفيفة) في مقدمته لكتاب "تهذيب الأخلاق' ' ليحيى ابن عدي (القاهرة - المطبعة المصرية الأهلية - ۰ ضن ۸ ٩‏ 6 
عن مخطوط آخر لم يذكر اين يوعد . وربما كان أحد مخطوطات مكتبته الخاصة الحافلة بالمخطوطات القيمة (ثم انتقلت إلى أحد 
آفراد أسرته » الأستاذ ونيس فلتس) . ونذکر ف في الحواشي رواية هذه النسخة » ونشیر الیها بكلمة ' "جرجس 


۷) جرجس : + الشیخ . 

۸) جرجس : سقط 

۹ جرجس : نصاراها . 

۰ جرجس : هذه . 

۱ جرجس : أبو . 

۲) جرجس : تسمیة . 
( 


جرجس : + وعمار . 


( 
( 
(٦ 
(۲ 
(‌ 


ومثل ذلك E‏ شناعة م ات وت ما "۲ هذه الاسماء . وهم 
نصارى مسیحیین( " (!) » علماء أفاضل .۲ نيح الله نفوس الماضيين (!) منهم » في فردوس 


النعیم! )۷( 9( )۸( 


تری من هذه الملاحظة سذاجة الناسخ » ومن مقارنتها بنسخة جرجس فیلوثاوس عوض التي ذکرناها 
في الحواشي ‏ تظهر ركاكة لغته و آسلوبه . لذلك لا یمکننا الاعتماد على نسخته » وانما علینا أن نستعملها 


ط = طهران . کتابخانه مركزي دانشکاه ۹۰۱ 


مخطوط صغير » یتألف من ۲۱۵ ورقة » ويحتوي على ۲۲ مقالة فلسفية لیحیی بن عدي . نسخ في 
القرن الحادي عشر الهجري ‏ أي السابع عشر الميلادي » بخط فارسي جيد . الا أن حروفه کثیرا ما يركب 
بعضها فوق بعض » فتصعب أحيانا قراء‌تها . 


وهذه بعض خصانص مخطوطنا : 


۱- ترکت کثیر من الحروف مهملة (أي بدون نقط) . 

۲ - یخلط الناسخ کثیرا بين التاء والیاء في بداية الكلمة (لا سیما في الفعل المضارع) . 

۳ - کثیرا ما یضع خطا فوق کلمة او اکثر » إشارة إلى بداية فقرة جديدة . وذلك الأول (رقم 6 - 
۷ لاعطاء فكرة عن تکرار هذه الظاهرة . 

. يكرر آحیانا بعض الکلمات سهوا‎ - ٤ 

د - يسقط کلمات أو جملا كثيرة » إذا تشابهت نهاية جملتین (homoioteleuton)‏ 


ورغم هذه النقائص والعيوب » فالمخطوطة أجود من المخطوطات الأخرى » فضلا عن أنك لا 
تجد فيها أخطاء اعرابية أو لغوية . لذلك » إذا اختلفت الروايات » أعطينا الأفضلية لهذا المخطوط › 
إن لم تكن هناك أسباب لترك روايته . 


جرجس : فيه . 

جرجس : بمثل . 

جرجس : مسيحيون . 

جرجس : سقطت هذه الجملة بكاملها (نيح الله ...) . 

والملاحظة تطول » » على ما ذكر جرجس فيلوثاوس عوض (ص )٩‏ . فیشرح صاحبه أن "هؤلاء من طائفة السريان اليعاقبة » لأن مدينة 
تكريت "كرسي مفريان اليعاقبة . ثم يضيف أن "مدينة تكريت هي قريبة إلى بغداد » وبغداد هي قريبة إلى بصرة" | فلا شك أن صاحب 
الملاحظة (وهو مصري) لا دراية له بجغرافية العراق . ولست أدري إن كانت تكملة هذه الملاحظة توجد أيضا في مخطوطة باريس » أو لا . 


وقد وصف المخطوط وصفا شافیا الاستاذ محمد تقي دانش پازوه في فهرسته » ص 1 ۵ ۹۸۰ : 
= طهران » كتابخانه مجلس شوراي ملي طباطباني ١15‏ 


هذا مخطوط متوسط الحجم » يتألف من ۳٦۸‏ صفحة (أي ۱۸4 ورقة) » ويحتوي على ۲٤١‏ مقالة 
فلسفية ليحيى بن عدي . وهي نفس المقالات الاثنين والعشرين الموجودة في ط » بالإضافة إلى مقالتين في 
بداية المجموعة انفرد بهما مخطوطنا » ولم توجدا في أي مخطوط آخر : 

(۱) . "مقالة في تبيين الفصل بين صناعتي المنطق الفلسفي والنحو العربي" (ص )١ 5-١‏ . 


نسخ المخطوط في القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي 3 بخط فارسي جيّد 3 
SE‏ من الحروف ترركت مهملة » دون نقط . 


وقد حالت بعض الظروف دون الحصول عليه . لکتا استعنا به لتكملة مخطوط ط › الذي فقد 
الورقة الأخيرة (رقم ۳۹۲-۲۸۱ من المقالة) . وهده النهاية توجد في ص ۳۹۷-۳۰۳ . وبفضل 
السيّد یوحنا عيسايي مطران الطالفة الكلدانية في طهران ۰ استلمنا صورة لهاتین الصفحتین . 
فنشکر أفضاله . 


ق = القاهرة » البطريركية القبطية › رقم ۱۷۷ لاهوت 


هذا مخطوط متوسط الحجم (۲۳ × ۱۱ سم) » یتألف من ۲۱۰ ورقة » نسخه ناسخ قبطي في الفرن 
التاسم عشر » ولم یذکر اسمه . 


يحتوي المخطوط على مجموعتین : 
۱- مقالات لأبي زکریا يحيى بن عدي » وعددها ۱۲ (ورقة ۸۰-۱) ؛ 
- رسائل لحبیب بن خدمة » المعروف بأبي رائطة التكريتي » وعددها ۸ (ورقة ۸۱- 
0۰ 
آما مقالتنا > فهي الأولی في المجموعة » وتقع بين ورقة ۲ جو ۲١‏ ج. 
ك = القاهرة » البطريركية القبطية » رقم ۱۹۲ لاهوت 


هذا مخطوط متوسط الحجم (۲۲ ١1 x‏ سم) > یتألف من ۲ ورقة . ویبدو آنه يحتوي علی المقالات 
الائنتي عشر لیحیی بن عدي » الموجودة في ق » على ما ذکر مرقس سميكة باشا . 


(۹ 
(۳۰ 


وقد رقمنا هذا المخطوط » بتصریح المسئول عن المكتبة » یوم ۲۹ آکتوبر ۱۹۷ > حتى ورقة ع2 
بقلم الرصاص . وحافظنا على الأرقام القبطية الموجودة . لذلك يبدأ المخطوط بورقة ۳ إذ أنه فقد ورقتین 
في البداية . 


٠‏ اما ناسخ المخطوط » فهو مرجان بن ميخائيل ... بن عبد القدوس النخيلي . ونخيلة بلدة تقع جنوب 
أسيوط » على بعد ۰ کم تقريبا منها » واليك ما کتبه في ختام المخطوط ‏ في ورقة ۱۸ (قبطية) : 


"كان الفراغ من نسخة (!) هذا الكتاب المبارك يوم الاثنين المبارك » السادس والعشرون (!) من شهر 
طوبه > سنة ۸۹ ۲۹(۱) قبطية للشهداء الأطهار السعداء الأبرار (رزقنا الله بمستجيب صلواتهم) > الموافق 
ذلك شن الفعدة (1) سته ۱۲۱۸۲ لمر اة 


"وكان المهتم بهذا الكتاب المبارك الحقير الذي لم يقدر يذكر (!) اسمه بين الناس » من أجل كثرة 
خطاياه » بالاسم شماس مرجان ابن ميخائيل ابن مرجان ابن صليب ابن عبد القدوس النخيلي » ويومئذ قاطنا 
(!) بناحية فرجوط! " . وهو ناسخ هذا الكتاب » لأجل المطالعة على ما فيه من الأقوال الشريفة المفيدة . 

ونسأل من السيد المسيح الإرشاد . والمجد للثالوث المقدس ‏ الآب والابن والروح القدس . آمين . 


"ومن رأى عيبا وأصلحه » الرب يصلح دنياه وآخرته . ومن قال شيئا » فله أمثاله" 


ويوم ١‏ طوبة ١588‏ للشهداء يناسب ۱۷۷۲/۱/۲۲م (في التقويم اليولياني) أو ۱۷۷۲/۲/۲م (في 


التقويم الغريغوري) . أما شهر ذي القعدة من سنة 11١87‏ هء فيقع بين ۱۷۷۳/۱/۲۶ و ۲/۲۲/ 1199م . 
ونرجح التقويم الهجري للسنين » إذ كان الشائع في مصر . فيكون التاريخ ۱۷۷۳/۲/۱ (غريغوري) . 


هذا العدد مكتوب بالأرقام القبطية . 
هذه المدينة تكتب اليوم "فرشوط" بالشين . وهي تقع جنوب سوهاج وجرجا » بالقرب من نجع حمادي . 


۳ - علاقة المخطوطات بعضها ببعض 


آما العلاقة نين المخطو طات الخمس + فیمکن تمثیلها هکذا 


الفنة الفار سية 


ط 


(۲ ۱۷۷ ) زالفر ن ۱۱۹ زالفرن ۱۷ ) زالفر ن حلا 1 


أي إن لدینا فتتين : الفئة الفارسية » والفئة القبطية . وفي الأولی » نقل ط و ط" على أصل واحد › 
مباشرة أو بطريقة غير مباشرة . 


وفی الفنة القبطية » ق و ك منقولان على نفس المخطوط الأصلى . الا أن ك استعمل آیضا مخطوطا 
آخر شبیها بمخطوط ب » فأصبح مخطوطا ممزوجا . ومن المستحیل أن یکون ك قد استعمل ب نفسه 
للمراجعة » إذ أن هذا المخطوط كان (في سنة ۱۷۷۲م) في باريس منذ قرن » اقتناه الراهب الدومينكي 
فنسلب 18715158 لمكتبة ملك فرنسا . 


ویلاحظ القاری أن کل هذه المخطوطات متأخرة » لسوء الحظ . نسخت بعد آکثر من ۷۰۰ سنة مرت 
على تألیف المقالة . ثم إن الفئة القبطية سقيمة جدا » ترجع غالبا إلى مخطوط ضعیف السند . ولولا الفئة 
الفارسية » لكان ضاع المعنی أحیانا . 


آما مختصر المقالة » الذي وضعه الصفي ابن العسال » فقد وصل الینا عن طریق مخطوطین قبطیین 
في غاية الاتقان والتحریر » من القرن الثالث عشر . وسنری ذلك في الفصل الخامس . 


؛ - الملحق ومخطوطاته 


مالكلا عر كن ند اناك E‏ 


هذا الملحق لا يوجد الا في المخطوطات القبطية » إما ملحقا للمقالة في التوحيد (مخطوط ب و ق و ك) 
فاو ما مینک 


یوجد النص منفردا في مخطوطین محفوئين في البطريركية القبطية بالقاهرة : 


-١‏ رقم ۱۸۳ لاهوت (نسخ سنة ۱۸۷۵م) ورقة ٦۸‏ ظ - 59 ج(" 
3 رقم ۱۸۶ لاهوت (نسخ سنة 1787م) ورقة ۷4 ظ - ۷۵ ظط" 


وكنا نود أن نجمع هذين المخطوطين أيضا . إذ أنهما يمثلان فئة ثانية للملحق » وذهبنا مرارا إلى 
ار لالب تطول قرحا فقيل لا نا أو ا 


وقد وضع صفي الدولة أبو الفضائل ابن العسال مختصرا لهذا الملحق أيضا » سنذکره في الفصل الآتي 


۳( بخصوص هذا المخطوط » راجم جراف (انظر حاشية ۳۱) ص ۲۳ (رقم 147) » ومرقس سميكة (انظر حاشية ۱۳) ج ۲ ۲۳۳- 
۶ (رقم ۲۰۲) 2 و 
Emilio PLATTI, Deux manuscripts théologiques de Yahya 9. ‘Adı, in MIDEO 12 (1974) (en réalité 1977), 0. 217-‏ 
(ici, p. 220. N. 6).‏ 229 


۳۲( بخصوص هذا المخطوط » راجع جراف (انظر حاشية ۱۳) ص ۲۳۲ - ۲۳۳ (رقم 141) » ومرقس سميكة (انظر حاشية ۱۳) ج ۲ ص 
۲ (رقم 4۰۰) » و ۳1,۸۲1 (المرجع السابق) . 

۳۲( ویسرنا أن نعلن بأن الخزانة البطريركية فتحت لنا آبوابها بترحاب » كلما احتجنا الیها . ولم نواجه رفضا الا بخصوص هذین المخطوطین 
“لظفا خاضنة , 


الفصل الخامس 
مختصر المقالة وملحقها › للصفي بن العسال 
١‏ - الصفي بن العسال وانتاجه 


إن صفي الدولة أبا الفضائل ابن العسال من كبار آباء الكنيسة القبطية . عاش في القاهرة » وسافر إلى 
الشام حيث كانت للأسرة دار » وازدهر في الثلث الثاني من القرن الثالث عشر (نحو سنة ۱۲۳۰م) . 


ا لور کما برح في الفاج الو ا هذا لمعنی 
> طبع منها اثنان : "الصحائح في جواب النصائح' "و "نهج ج السبيل في تخجيل محرفي الإنجيل" . وله أيضا 
مؤلفات لاهوتية وفلسفية ممتازة » ومواعظ » وكتب روحيةا" 


وكان للصفي قدرة غير عادية على "التركيب" (synthése)‏ ¢ يستخلص في لحظة الأفكار الأساسية » 
ويرتبها ترتيبا واضحا بينا . فاستخدم هذه الهبة في "اختصار" عشرات الكتب القديمة » من فلسفة أو لاهوت 


» وتعليم روحي أو أدبي . 


ومما اختصره الصفي ۱ مقالة أو قولا صغيرا » من مقالات أو أقوال للشيخ أبي زكريا يحيى بن عدي 
. وجدير بالذكر أن ۱۳ من هذه المقالات لم توجد حتى الآن في الأصل المطول ! فقد أنقذ هكذا من الضياع 
جزءا لا بأس به من فكر يحيى بن عدي . 


وهذه المختصرات محصورة كلها في التأليف اللاهوتي ليحيى . فلم يختصر الصفي المؤلفات الفلسفية 
المحضة ‏ وان كانت الفلسفة داخلة في جميع مؤلفات يحيى بن عدي . 


0 ألف الصفي ابن العسال هذا المجموع سنة 75١١م‏ » في دمشق . ثم اختصره وعدله سنة ۱۲۳۸م » في القاهرة وأصبح النص الثاني أساس 
القانون الكنسي في الکنیستین القبطية والحبشية » إذ قام أحد الاحباش بترجمته إلى اللغة الجعزية في القرن الرابع عشر . كما أصبح فیما 
بعد النواة الأساسية للقانون الكنسي الماروني . وترجم النص الحبشي إلى الابطالية والانجليزية في القرن العشرین . 

؟) راجم جراف ج ۲ ص ۳۸۷- ۰:۰۳ لا سیما ص ۳۹٦‏ - ۳۹۷ (رقم 7) . 


انا وه الاي :انس الى فى متفه القيج الان غه الان مرت فى الور ال 
وهو أن يقتبس المختصر جملا وفقرات وعبارات من النص الأصلي » دون أي تغيير فيها » ويلخص أحيانا 
> بكلمة أو عبارة » ما تركه . أي أنه يكاد لا يضيف من عنده شيئا » بل يستعمل قدر الاستطاعة لغة المؤلف 
الأصلية وأسلوبه . وسنرى فورا نموذجا يوضح كلامنا هذا . 


۲ - مخطوطات المختصر 


إن جميع مختصرات الصفي لمقالات يحيى بن عدي موجودة في ثلاثة مخطوطات ‏ أحدها مستودع 
اليوم في كتبتين ختلفتين : 


(۱) مكتبة الفاتيكان عربي ۱۳۶ ؛ 
(۲) مکتبة میونیخ عربي ۹۶۸ / الفاتیکان عربي ۱۱۵ 1 
(۲) مكتبة دير الشرفة للسریان الکائوليك (في لبنان) عربي ©/5 . 


وهذه المخطوطات الثلاثة لنساخ أقباط . ولما كان المخطوط الثالث لا يحتوي على "المقالة في التوحید" 
> أو على ملحقها » ترکناه ولم نصفه هنا . آما المخطوطان الآخران فهما منقولان باتقان بالغ » في الفرن 
الثالث عشر الميلادي » أي في عصر الصفي ابن العسال نفسه . بل إن المخطوط الثاني المنسوخ سنة 
۰ م أي قبل وفاة الصفي ابن العسال » قد يكون راجعه مولفه بنفسه . 


واليك وصفا وجیزا للمخطوطین : 


أ - مخطوط الفاتیکان عربي (1۳٤‏ 
توجد المقالة في التوحید وملحفها في ورقة ۲ ج - ۱۰ ظ . وقد فقد هذا المخطوط الکراس الأول( › 
أي أكثر من نصف المقالة . فالنص يبتدئ فيه برقم ۲۲۷ من طبعتنا . وهو 


۳) بخصوص هذا المخطوط « راجع آنجلو ماي Angelo MAIL, Scriptorum veterum nova collectio e vaticanis codicibus,‏ 
t. 4, codices Arabici vel a Christianis scripti vel ad religionem christianam spectantes (Roma 1831), ۰‏ 
259-0 (وجدير بالذكر أن واضع هذا الفهرس هو إسطفان عواد السمعاني » العلامة الماروني » كما جاء في ص من المقدمة) - 
وراجع أيضا P۴ R1۴8‏ ص ۲۰ - ۲۱ . 

)٤‏ قال ۳1۳5 (ص ۲۰ في الحاشية) إن المخطوط فقد ۱۰ ورقات . أما 787211011855 (ص ۷۲) ۰ فيقول إنه فقد ورقة واحدة . وفي 
الحقيقة » إذا قارن النص المفقود بنظيره في مخطوط ميونيخ عربي ۲م (< ورقة 5ه ج ۱ الی 8 ج ۱۷) يتضح أن مخطوط الفاتيكان 
فقد ۸ ورقات » لا أكثر ولا أقل » إلا إذ سبقه فهرس للمخطوطات › كما في مخطوط ميونيخ » فيضاف إلى هذا العدد . ويلاحظ أيضا أن 
الورقة رقم ۲ معكوسة » إذ الظهر سبق الوجه . فيجب قراءة النص إذا هكذا : ۲ ظ - 7 ج - ۳ ج - ۳ ظ - الخ . 


إلى منتضف القن الثالق ون , 


ب - مخطوط ميونيخ عربي ۹۸( والفاتيكان عربي ۲۱۱۰ 

يتألف مخطوط ميونيخ من جزءین » لا علاقة بينهما . الجزء الأول منهما لا يهمنا هنا (ورقة )50-١‏ . 
أما الجزء الثاني (ورقة ۱۲۲-۵۱) » فهو مختصر ابن العسال ليحيى ابن عدي . ويلاحظ أن هذا الجزء قد 
رتب ترتيبا خاطنا عند التجلید( . 


العسال . 


فالجزء الأول (ورقة 1۸-۱( يحتوي على مختصر "تبيين غلط محمد بن هارون ‏ المعروف بام 
عيسى الوراق » عما ذكره في كتابه في الرد على الثلاث فرق من النصارى"". 


أما الجزء الثالث (ورقة 19-۹۳( > فيحتوي على مختصرات لمؤلفات يحيى بن عدي وغيره من 
شوش + رصنع القع اسف 


كيز تيا تنا 


وعلى هذا » فالمخطوط الأصلي كان يتركب من ثلاثة أجزاء أو مجموعات : 


٠١۸-١ فاتيكان ورقة‎ -١ 
۱۹۲-۱۹ فاتيكان ورقة‎ + )٩(۱۲۲-۵۱ ميونيخ ورقة‎ -۲ 
۲۹5-۱٩۹۳ فاتيكان ورقة‎ -۳ 
. والمجموع ۳۱۷ ورقة » بالإضافة إلى بعض الأوراق المفقودة‎ 


Joseph AUMER, Catalogus 0001011111 manuscriptorum Bibliothecae Monacensis, 10111115 I, pars 5: راجع‎ (° 
Verzeichnis der orientalischen Handschriften der königlichem Hofund Staatsbibliothek in Miüchen ... nebst 
Anhang zum Verzeichnis der arabischen und persischen Handschriften (München, 1875), p. 155 (N. 948). 


)٦‏ راجع 1۸1 (انظر حاشية ۲) ص 4 ۲۳- 75 . و ۳۷71015 ص ۱۸- ۱۹ . راجع أيضا مقال الأب P_۸7١١‏ . (أنظر الببليوغرافية 
لفرنسية رقم ۱۱۲) رقف عة (رقم ۱۱۷ من ارف . 

۲ ثم ۵۳ »ثم 117-565 »ثم 5ه »ثم ۱۲۲-۲۲ ۰ ثم‎ » ۵٩۱ ها هو الترتیب الصحيح : ورقة‎ (Y 

۸( راجع الفصل الثالث » رقم ۱۰۲ من قائمة مؤلفاته . 


آما مقالتنا في التوحید وملحقها › > فتوجد في الجزء الثاني » في مخطوط میونیخ » ورقة ۵۵ ج ادا ظ› 
د ثم 57 , 
ثم ثم 


وفي ورقة 715 ج" من مخطوط الفاتيكان نجد تاريخ نسخ هذا المخطوط النفيس : "وكان الفراغ منه 
بتاريخ السادس والعشرون [كذا] من شهر برموده » سنة ستة وسبعون [كذا] وتسعمائة للشهداء" . وهذا 


أما الناسخ » فهو مجهول( . وقد نسخه للشيخ الأجل الرئيس الشماس سعيد » كما جاء في ورقة ۲۹۶ 
حز(۱۳) 3 


وهذه المعلومات تنطبق على جملة المخطوطین (میونیخ والفاتیکان) . لأن الأوراق ال ۷۲ المحفوظة في 
میونیخ وال ۲۹۵ المحفوظة في الفاتیکان مكتوبة بنفس الخط . وهو خط جمیل منتظم » الا أن کثیرا من 
الحروف ترکت مهملة (أي بدون نقط) . وقد أتقن الناسخ عمله » وأضاف حواشي الصفي ابن العسال (بینما 
ناسخ مخطوط الفاتیکان عربي ۱۳ لم يضفها دائما). 


۳ - مقارنة نص يحيى الکامل بنص الصفي المختصر 


RS yT‏ ل او 


. رقم ۱۰۱۹/۸) إن المخطوط ناقص هنا . وفي الواقع » لا يوجد أي نقص في المخطوط‎ ٠١١ (ص‎ ENDRESS قال‎ )٠ 

۱ قال ۷1۸1 (انظر حاشية ") » في ص 7١5‏ و ۳1121۳5 (ص )۱٩‏ إن التاريخ موجود في ورقة ١54‏ . وهذا خطأ . 

۲ قال 21214121 (ص )۱٩‏ ان الناسخ هو الشماس سعيد . "Tel est l'ouvrage que le diacre Sa‘id s'est chargé de‏ 
06۳ فلم يفهم كلمة "اهتم ب" راجع حاشية ۱۲ . 

(١ ۳‏ إليك نص الملاحظة الختامية (colophon)‏ ۰ "هذا ما اهتم به الشیخ الاجل الریس [كذا] الشماس سعید المعلم [هنا بیاض نحو ٤‏ سم » 
ثم کلمتان] الریس . 
"الرب ینفعه به » وینور عيني قلبه » ویعضده بالقوة السمائية [کذا] » ویکمله بالنعمة الروحانية » ويؤهله لارث ملکوته الأبدية » 
SS‏ . ومعلوم أن 
a‏ 


الأول من الباب الثامن* ۲ » الموافق لرقم ١57‏ - ۲۰۸ من طبعتنا . نضع النص الأصلي على عمود اليمين » 


نص يحيى الأصلي مختصر ابن العسال 


5 واذ قد تبين أنه واجب ضرورة أن تكون العلة 
واحدة من جهة ما » وأكثر من واحدة من جهة 


أخرى › وبعد هذا » 
۳ فنثل ذلك بإبانة القسم من أقسام الواحد التي يصح 

أن ينعت به » والجهات التي هي بها واحد » ننظر في أقسام 

والجهات التی هی بها أكثر من واحد . الواحد 
۶ والاقسام والجهات (من أقسام وجهات الواحد 

والکثیر) التي یستحیل أن ينعت بها ومنها آنها 


. واحدة وأكثر من واحدة 

5 فنقول : انه من المحال أن تكون العلة الأولى فنقول : انه من المحال أن تکون العلة الأولى 
. (عز وجل) واحدا جنسا » ولا واحدا نوعا . واحدة جنسا » ولا نوعا 

57 وذلك أن الأجناس والأنواع محتاجة » في لأن الأجناس والأتواع محتاجة » في وجودها 
وجودها وجودا ذاتيا » إلى الأشخاص . فهى علل وجودا ذاتيا » إلى الأشخاص. فهى علل وجودها. 
وجودها . وعلة العلل لا علة لوجودها » بل هي * وعلة العلل لا علة م 1۰ ج لوجودها » بل هي 
. علة وجود كل موجود سواها . علة وجود كل موجود سواها 

۷ فيجب أن تكون العلة معلولة » من قبل وضعها 
جنسا ونوعا » وألا تكون معلولة » من قبل 
. خاصة علل العلل 


۶ اخترنا هذا القسم لأن مخطوط الفاتیکان عربي 4 ۱۳ يبدأ برقم ۲۲۷ بالاضافة إلى أن الصفحة الأولى مخرومة وملوثة . 


5١ 


۲۹۲ 


YoY 


Yo 


Yoo 


فتكون 5 مكلو لقاو ل معا وا 
محال . 

فما لزم وضعه هذا المحال » فهو محال . والذي 
لزم وضعه هذا المحال » هو أن العلة واحد » 
جنسا و نوعا ء فأن تكون العلة إذا واحدا » جنسا 
أو نوعا » محال . 

ویک رم فالتخال د ركو الئل 
واحدا نسبة. 

وذلك أن النسبة عَرَض في المنسوب . والعرزض 
محتاج في وجوده إلى جوهر يوجد فيه . 
والمحتاج في وجوده لغيره » معلول . 

فالعلة ذا معلولة » وهذا محال . 

وغير ممکن أيضا أن تکون العلة واحدا کالمتصل 


إذ لیس يمكن أن يكون جسما . فقد بيّن ذلك 
آرسطوطالیس فى المقالة الثانية من کتابه 
الموسوم بالسماع الطبيعي ‏ بیانا ظاهرا صحیحا 
» يُغنينا قرب تناوله من موضعه عن إطالة هذه 
المقالة به. 

ولا سطحاء ولا خطا » ولا مکانا » ولا زمانا » إذ 
جمیع هذه أعراض . ویلزم وضعها المحال الذي 
لزم وضعها نسبة » من قبل آنها عرض. 
ویستحیل آیضا أن يكون واحدا غير منقسم. 


وبهذه السبیل یمتتع أن تکون العلة واحدا نسبة. 


لان التسبة * عَرّض في المتسوب . 
والعرّض محتاج في وجوده إلى جوهر یوجد فيه 
. والمحتاج في وجوده إلى شئ غيره » معلول. 

وغير ممکن آیضا أن تکون العلة و احدة کالمتصل 


ف ۲ ج 


إذ ليس يمكن أن یکون جسما . فقد بيّن ذلك 
بیانا ظاهرا صحیحا » يُغني عن اطالة هذه المقالة 
بد 


ولا سطحاء ولا خطا ء ولا مکانا » ولا زمانا » إذ 
جمیع هذه أعراض . والأعراض معلولة . 


ولا يمكن أيضا أن يكون واحداً غير منقسم . 


(۰ 


امعان 


۲۰۷ 


۲۸ 


56 


۲۹۰ 


اذ كان قولنا "غير منقسم" يدل على معنیین: 
آحدهما بمعنی السلب » وهو الشی الذي سلب 
(کاللون والطعم » وبالجملة الکیفیات » وسائر 
الاعراض » سوی الكمية ومبادنها) . 
إنه غير مرئي . ولیس إلى هذا المعنی نذهب في 
قولنا في الواحد غير المنقسم . 
والمعنی الثاني من معنی "غير المنقسم" (و هو 
الذي نشير بقولنا "واحد غير منقسم") هو الذي › 
مع أنه غير منقسم » هو مبدا لما ینقسم » من قبل ۱ 
أنه من شانه أن یکون منه ما هو منقسم . هو مبدا للمنقسم 
وهو ضربان : آحدهم بذاته » وعلی القصد الأول 
(كالوحدة والنقطة) ¢ والثاني بالعرض وعلی 
القصد الثاني (كالآن ومبدأ الحركة) . 
وذلك أن جميع هذه (أعني : الوحدة والنقطة › لأن كل واحد من أقسامه (كالوحدة والنقطة » 
والآن ومبدأ الحركة) تكون منها أقدار والآن * ومبدأ الحركة) » ف ۳ ظ 
531 7 
إنما قوامه ووجوده 
فيما هو له مبدأ . 


العبارة الناقصة هنا (بالنسبة للمختصر) توجد في رقم ٥‏ 


1٤ 


1o 


1٦ 


أما الوحدة » فإنها » إذا تكررت » يقوم عدد . 
وأما النقطة » فإذا تحركت » يقوم خط . وكذلك 
الآن يتقوم منه الزمان » ومبدأ الحركة يتقوم منه 
الخركة 

فان وضع أن العلة واحد غير منقسم » 

بالمعنى الأول الذي هو سلب المنقسم » لم 
يكن لواحد بمعنى غير منقسم معنى 

خاص . 

ف محل اا لذ نه يرن معان 

الواحد التى عددناها » وأفسدنا نعت 

الواحد بأكثرها » وبقي علينا الفحص عن 
اثنين منها . . 

وليس يمكن أن تكون العلة واحدا غير 

منقسم بالمعنى الثاني . وذلك أنه لا يمكن 

أن يكون وحدة » على ما بيّنا » ولا نقطة 

» ولا آن » ولا مبدأ حركة . 

اذ كان كل واحد من هذه » انما قوامه 

ووجوده فيما هو له مبدأ . وكل هذا 

عرض . فالعرزض عل لوجودها . وهي 
متارلة قار انار طن الول 9 
I‏ 

وقد بيّنا أن العلة الأولى لا يمكن أن تكون معلولة 
. فغير ممكن إذا أن تكون واحدة بمعنى غير 


منقسم . 
وإذ قد استحالت من الستة الأقسام (التي يدل عليها 


اسم الواحد) خمسة 


17) في مخطوط ميونيخ (م) : "يقوم" . 


آما الوحدة » فإنها » إذا تكررت » تقوم عدد. 
وأما النقطة » إذا تحركت » تقوم " خط . والآن 
العركة: 


كلها أعراض › 


(وهي : الجنس ٠‏ والنوع » والنسبة » والمتصل › 
وغير المنقسم) » فقد وجب القسم الباقي » وهو فمابقي إلا 


الواحد الحد . الوواخة بالك 
۸ وذلك أن الحد (وإن شنت » فقل "القول فالحد (وإن شئت » القول الواصف) للعلة الأولى 
الواصف") للعلة الأولی واحد . واحد , 
؛ - الخلاصة 


e E‏ واک سر مه 
وتحليل كثير » بل إطناب أحيانا . 


وفي رأينا أن مختصر ابن العسال أفضل من نص يحيى الأصلي » إذ إنه كثيرا ما تضيع الفكرة في مقالة 
يحيى » بینما المختصر يلتقي العناصر الأساسية ویترك جانبا الثانوية منها » > فیوضح الفكرة . وهذا يفترض 
عند ابن العسال مقدرة على استخلاص الأساس » ومعرفة للفلسفة » وقوة على الایجاز . 


الفصل السادس 
٠‏ جنا في د فية الذ 
المقدمة : الغاية من نشر المخطوطات 

قال المؤرخ القبطي الكبير » الشماس كامل صالح نخله : 

"إن الغرض الأساسي من نشر المخطوطات هو طبعها » لتسهيل وضعها بصورتها الأصلية بين أيدي 
أكبر عدد ممكن من محبيها » حتى تتاح الفرصة للباحثين والمفكرين والمؤلفين » من الكتاب والوعاظ 
والمدرسين والخدام » لدراستها واستخراج ما فيها من درر » كل واحد بطريقته » فيستع مجال البحث 
والتأليف . 


"أما إذا نقحنا المخطوطات » وعدلنا في أساليبها وتراكيبها > حسب رأينا وتفسيرنا الخاص (كما طلب 
البعض) » فإننا بذلك لا نكون قد نشرنا المخطوطات ‏ بل ألّفنا كتبا جديدة عنها أو بروحها . 


تداع اش ا 


"وهذا ما يتنافى مع الطريقة العلمية للبحث » كما أنه يقلل الإنتاج الذي نرجوه من کتبنا"(۲ . 


وقال الدكتور صلاح الدين المنجد »> مدير معهد المخطوطات العربية سابقا » المشهور لدى الجميع 
لاهتمامه بالتراث العربي : "إن الغاية من تحقيق الكتاب هو تقديم نص صحيح . لذلك يجب أن يعنى 
باختلاف الروايات » وأن يثبت ما صح منها( . 


6 راجع كامل صالح نخله الإسكنجري : "سلسلة تاريخ البابوات بطاركة الكرسي الإسكندري - الحلقة الأولى : البابا كيرلس الثالث 
(۱۲۳۵ - ۱۲۳م) " (دیر السيدة العذراء - السریان [بوادي النطرون] 7۸ ۱ش/۱۹۵۱م) ص ۱5۰۷: "ملحوظة" في ختام الکتاب . وننبه 
القاری إلى آننا قسمنا نص المولف إلى مقاطع » وأضفنا الفواصل والنقط ‏ اتباعا للمبدأ الذي نوضحه فیما بعد . 

۳( راجع "تاريخ مدينة دمشق" الجزء الأول (دمشق ۱۹۱) مقدمة الدکتور صلاح الدين المنجد . 


وقال أيضا : "غاية التحقيق هو تقديم المخطوط صحيحا › كما وضعه مؤلفه"(" . 


أما نحن فنقول : إن الغاية من تحقيق المخطوطات تحقيقا علميا هو أولا تقديم نص المؤلف الصحيح » 


وسنوضح في هذا الفصل ما يترتب على هاتين الغايتين . 
أولا - تبليغ القاری نص المؤلف الصحيح 


لكي نقدم للقارئ نص المؤلف الصحيح > يجب علينا أولا أن نسعى إلى معرفة النسخ الخطية العديدة 


فإذا حصلنا على "دستور"*) المصنف المكتوب بيده » أثيتناه كما هو . وان كانت فيه أخطاء تركناها 
في المتن » مع الإشارة إلى ذلك في ١‏ لحشية . 


١‏ اختيار النسخة أو النسخ المخطوطة 
وإن لم نحصل على النسخة الأم » فهناك ثلاثة طرق متبعة . 


أ - الطريقة الأولى هي اختيار نسخة من النسخ ؛ وإثبات نصها كما هو » بعلاته(" . وقد اتبع هذه 
الطريقة بعض المستشرقين » لا سيما أصحاب "مجموعة المصنفين المسيحيين الشرقيين" في لوفان!" . 


وهذه الطريقة في نظرنا سقيمة » ولا تصح إلا إذا كان لدينا "دستور" المؤلف . إذ لا توجد آبدا نسخة 
يمكن الاعتماد عليها كل الاعتماد » واتباعها اتباعا أعمى . 


والدليل على ذلك أن هؤلاء المحققين أنفسهم لا يترجمون النص العربي الذي طبعوه » 


أي النسخة الأصلية المكتوبة بخط يد المؤلف نفسه . ولم نجد هذا الاصطلاح في كتيب الدكتور صلاح الدين المنجد » مع أهميته 
ولكنه شائع في "فهرست" ابن النديم » وفي "تاريخ الحكماء" للقفطي » وفي غيرهما ممن عني المنجد » مع أهميته ولكنه شائع في "فهرست" 

يبدو أن الدكتور صلاح الدين المنجد يؤثر هذه الطريقة » إذ يقول : "أما إذا كانت النسخ مختلفة » فيختار نسخة لتكون أما » ويثبت 
نصها" (ص ١5‏ رقم )١5‏ . إلا أننا نعتقد أنه يريد الطريقة الثانية » بدليل ما سنذكره هناك . 

Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium (Louvain, Belgique) راجع سلسلة‎ 


وإنما يلجأون كثيرا إلى الروايات التي أثبتوها في الحواشي » إذا كانت هناك حواش(" » بل إلى روايات لم 
يثبتوها إطلاقا ۱۱ ۴ ذلك لأن النص العربي المطبوع لا معنى له | 


فهذه طريقة آلية » لا جدوی فيها » ولا تليق بالباحث . والصورة الفوتوغرافية أفضل عندئذ منها » 
ولكنها لا تسمى تحقيقا ! 


KKK 


ب- والطريقة الثانية هي "اعتماد نسخة ۰ ومقابلتها على النسخ الأخرى › وترجيح الرواية الجيدة" 
وهذه الطريقة صالحة إذا وجدت نسخة تفوق النسخ الأخرى في الجودة . ففي هذه الحل 57 
الأفضلية لهذه النسخة("۲) 


ج- والطريقة الثالثة هي طريقة "النص المختار" . وذلك بأن يختار المحقق » من المخطوطات العديدة 
> النص الذي يخيل إليه أنه يفصح عن رأي المؤلف » ويؤدي عبارته أداء كاملا . فيذكر الروايات المختلفة 
> ويرجح ما يرى فيه استقامة المعنى وسلامته » وما يوافق مؤلفات الصنف الأخرى . 


انظر مثلا كتاب "مصباح العقل" لساويرس بن المقفع » تحقيق رفعت يسى عبيد وميخائيل يونج (0N6ا۷0)‏ وترجمتها الإنجليزية 
» في 05600 رقم ۳۹۵ و ۳۹5 (لوفان ۰ أكتوبر ۱۹۷۵) . أو كتاب "سير بطاركة الكنيسة القبطية" ۰ المنسوب إلى ساويرس ابن المقفع » 
تحقيق الدكتور أزولد برمستر BUR MEESTER)‏ .11.8 dا0swa)‏ وغيره (الدكتور عزيز سوريال عطية » الأستاذ يسى عبد المسيح › 
الأستاذ آنطوان خاطر 3 الخ) . وقد انتقدنا هذا المنهج ف في التحقیق 3 ذاكرين هذا الکتاب 3 في مقالنا عن "مصباح العقل' ' لساويرس بن المقفع » 
في مجلة 150-210 .م ,1 Christiana Periodica 41 (1975), fasc.‏ 02602113 (راجع ص ۱۱۲۳ حاشية ۲) . 

راجع مثلا كتاب "تحفة الأديب » في الرد على أهل الصليب" » تحقيق ميكل دي إبلثه Mikel de EPALZA‏ (روما ۷ )) . 
انظر تعليق الأب روبير كسبار 6۸۹۳۸۴ .۸ عليه » في مجلة 1814 5” (۱۹۷۳) ص 150155 ء لا سیما ص ١59‏ . 

راجع صلاح الدين المنجد ص ۱۷ رقم ۱۲ 

هذه الطريقة هي التي نتبعها في تحقيق "الرسالة في التوحید" لیحیی بن عدي ٠‏ إذ نعطي الافضلية لمخطوط طهران على 
المخطوطات الثلاث الأخرى . 


وهذه هي الطريقة التي اعتمدتها لجنة تحقيق كتاب "الشفاء" لابن سينا" . 


يقول الدكتور صلاح الدين ١‏ لمنجد : "هذه الطريقة قد تطلق الحرية للناشر » ولكن لا يؤمن معها 
الزلل » لا إذا كان الناشر .متمکنا فی معرفة مصتف لكات ولغته نو اسلوبه » ومعرفة الکتاب 
نضه۳). 

وفي رأينا أن هذه الطريقة صالحة » إذا لم يوجد لا "دستور" ا لمصنف › ولا ذ نسخة قديمة تفوق 


النسخ الأخرى في الجودة . فيضطر حينئذ المحقق إلى اختيار النص اعتمادا على عدة نسخ . وهذا أمر 
صعب » يتطلب معرفة جيدة للمصنف وللكتاب . 


وخلاصة القول أن لكل حالة طريقة خاصة : 


. فالطريقة الأولى لا تصلح إلا إذا كان لدينا "دستور" المصنف‎ -١ 
والطريقة الثانية لا تصلح الا إذا كان لدينا مخطوط ممتاز » يفوق المخطوطات الأخرى في الجودة.‎ -۲ 
. والطريقة الثالثة لا تصلح إلا إذا كانت المخطوطات كلها متساوية في الجودة‎ -۳ 


؟ - موقف المحقق من لغة النسخ المخطوطة 


عند هذه المرحلة نواجه مشكلة جديدة . إذا افترضنا أن لدينا مخطوطة واحدة » وكانت خاطتة » أو 
أن بعض المخطوطات التي بين أيدينا اتفقت على نفس الغلطة » لا سيما إذا كانت تلك الأغلاط لغوية » 
فما العمل ؟ هل علينا اتباع المخطوطات الخاطنة » أم علينا تنقيحها » وان اتفقت على الخطأ ؟ 


أ- منهج التحقيق عند الشرقيين والمستشرقين 


اختلف المحققون في حل هذه المشكلة . أما في الغرب » فتركوا عادة النص بعلاته . وأما في 
الشرق » فالعرّف جار على تنقيح المخطوطات . 


إلا أن د بعض الشرقيين قد تبعوا المستشرقين في هذا المنهج . فقال مثلا المؤرخ كامل صالح نخله : 
"لم نحاول تنقيح أصول الكتاب » ولا تحسين الأسلوب » وحتی الغلطات اللغوية تركنا معظمها على 
حالها » حتى لا تفقد النصوص التاريخية روحها القديمة التي كتبت بها . [...] . فهذا هو الأسلوب 
الأصلي للمخطوط . لذلك لم نستبح تعدیله"( . 


ونتيجة هذا المنهج أن النصوص العربية المسيحية جاءت مشوهة » ينفر منها القارئ . 


۱( راجع ابن سينا : "كتاب الشفاء - المنطق" » تحقيق الدكتور إبراهيم مذكور (القاهرة ۱۹۰۳) ص ۳۸ - ٤١‏ . راجع تلخيص رأيه 
۳( راجع کامل صالح نخله (انظر الحاشية الأولى من هذا الفصل) ص ١76‏ . 


وقد احتج المستشرق الفرنسي جستون فيات 77187 0ء6 » على هذه الطريقةا؛') » ولكن بلا جدوى . 


ب - هل للنصارى العرب لغة خاصة بهم ؟ 


وفي ظننا أن سبب اتباع هذا المنهج اعتقاد بعض المستشرقين أن للنصارى العرب أسلوبا خاصا في 
الإنشاء . بل ذهب البعض إلى القول بأن النصارى لم يحسنوا كتابة لغة الضاد » حتى إنهم ۰ إذا وجدوا 
روايتين » إحداهما خاطنة لغويا والأخرى صحيحة » فضلوا الخاطئة » لاعتقادهم أنها أقرب إلى لغة المؤلف 
۱ 


فيا تری » من أين أتى هذا الاعتقاد الشاذ ؟ يبدو لنا أن له سبيين : 


۱ - الأول » اعتمادهم على النصوص العربية المسيحية المترجمة في الفرن التامن والتاسع » في دير 
مار سابا وفي دير طور سينا . ومعلوم أن لغة الترجمة قد تکون مشوهة » لا سیما في بداية الأمر » وأنها لا 
توخذ آبدا معیارا للغة القوم . فضلا عن أن هذه النصوص كلها ذات طابع شعبي » إذ تحتوي على سير 
القدیسین » ومیامر نسكية » وآناجیل منحولة » وغیرها من المولفات الشعبية » ولا تجد فیها کتبا لاهوتية 


۲ - والثاني » اعتمادهم على المخطوطات المتأخرة » التي نقلت أثناء عصر الانحطاط » من القرن 
الخامس عشر إلى التاسع عشر . فهي فعلا مليئة بالتصحیف والتحریف والقلب وغیرها من الاخطاء » ولا 
تمثل آبدا لغة الأصل . ولا شك أن هذه ا لمخطوطات توجد بوفرة . وکلما أتدٍ تیحت لنا الفرصة أن نقارن هذه 
المخطوطات المتأخرة (وهي للاسف الأغلبية!) بالمخطوطات المنسوخة في القرن الثالث عشر أو الرابع 
عشر الميلادي » لا سيما عند الأقباط » اتضح لنا أن هذا الناسخ ینقل نصا روحیا لنفسه » لمنفعته الروحية 
الشخصية )۲٩(‏ 


فنشر المخطوطات إذا بالمحافظة على أخطائها الاملائية والاعرابية والنحوية وغيرها » لا یعتبر تحقیقا 
لنص المصنف ‏ وانما هو تحقیق لنص الناسخ إ١‏ 


راجع W181‏ .6 مادة "قبط" في الجزء الثاني من "دائة المعارف الاسلامیة" ۰ الطبعة الفرنسية الاولی (لیدن وباریس ۱۹۲۷) 
ص ۱۰۱۱-۱۰۸ (هنااص ۱۰۲۱) . 

وقد يكون هناك سيب ثالث . وهو آن معظم المستشرقین الذین نشروا نصوصا عربية مسيحية لم یکونوا ساسا متبحرین في اللغة 
العربية وآدابها » وإنما آتوا إليها عن طریق غير مباشر ۰ من خلال دراستهم للتراث اليوناني أو السرياني » الخ . فتراهم مرتبکین أمام تلك 
النصوص . لذلك يفضلون نشر النص بعلاته » لعدم استطاعتهم تنقيحه . وقد صرح لنا بعضهم بذلك . 

قد ألقينا محاضرة » أثناء "المؤتمر الدولي الأول للدراسات القبطية" المنعقد في القاهرة في ديسمبر ١975‏ ۰ عنوانها ۷160006 
21200-00165 لاع 065 0601102 أوضحنا فيها هذا الرأي » ووافقنا عليه 


ج - موقف المحقق من الخط العربي 


وهناك حالة خاصة يجب الاشارة إليها . وهي أن الخط العربي قد تطور على مر الع ذم اقلا ی 
إذن من أن نجعل النص يرسم بالرسم الذي نعرفه [الیوم] . وقد أجاز الأقدمون آنفسهم ذلك" . 


فكتابة الهمزة مثلا تغیرت کثیرا خلال العصور ء كما أن حروف المد لم تكن دائما مكتوبة » الخ . فلا 
يصح الیوم المحافظة على الرسم القدیم للکلمات . 


وهذا لا يجيز لنا » بالطبع » تغییر أسلوب المولف ‏ وانما الکلام هنا عن إملاء الناسخ فقط . 


فمنهجنا اذاً الأمانة التامة لنص المولف » لاسترجاع أسلوبه الأصلي المخفي وراء أخطاء النساخ 
وغلطاتهم . "ولیکن هدفنا في الجمع( ‏ إذا لم نحصل على نسخة المصنف » الحصول على أقرب شکل » 
بعيد عن التحریف والتصحیف » لما ترکه المؤلف"7"" . 


۳ - الاشارة إلى حرف المخطوط 
أ اثبات روایات المخطوطات 


والأمانة التامة تتطلب منا ألا نغیر حرفا واحدا من أي مخطوط ‏ دون الاشارة إلى هذا التغییر . هکذا 
نمكّن القاری من مناقشة تأویلنا للنص » وتکوین رأيه بنفسه » فيؤيدنا أو ینتقدنا . وهکذ یتقدم البحث بخطوات 
راسخة . 


ولا يصح أن نشير إلى بعض التغییرات ونغفل عن بعضها » بحجة أن تلك التي غفلنا عن ذکرها غير 
مهمة . فقد يكون ما سهونا عن ذكره أهم » في نظر أحد العلماء » مما اخترنا ذكره » كالغلطات اللغوية مثلا 
» فإنها تهم اللغوي أكثر من معاني الكتاب . 


لضن ا من الحراقي دلاله افا ع :الت ادر قى لكل خط رط من الم طا ا اة 
ولكي يتم ذلك بلا شك ولا لبس » رأينا أن نخص كل رقم من أرقام الحواشي بكلمة 


المستشرقون الحاضرون (أكثر من مائة) . كما لخصنا ذلك في مقدمة تحقيقنا لكتاب ساويرس بن المقفع (القرن العاشر الميلادي) : 
"كتاب مصباح العقل" تقديم وتحقيق الأب سمير خليل » سلسلة "التراث العربي المسيحي" رقم ١‏ (القاهرة ۱۹۷۸) ص ٥۳‏ - 54 . 
راجع أيضا صلاح الدين المنجد ص ۱٩‏ - ۲۰ . 

راجع صلاح الدين المنجد ص ١5‏ والحاشية الأولى . 

أي "في جمع المخطوطات ومقارنة بعضها ببعض" ( (collation des manuscripts=‏ 

راجع صلاح الدين المنجد ص ۱۳ رقم ۷ . 


واحدة » وهي التي تسبقه . فلن تجد أبدا رقما يشير إلى أكثر من كلمة واحدة › الا إذا قلنا عكس ذلك 
(بصريح العبارة) في الحاشية . 


ب - يؤخدذ بالاعتبار "رسم الکلمة" فقط 


وهنا نصادف مشكلة أخرى » نابعة من طبيعة الخط العربى . فان نصف الحروف يتميز عن النصف 
الآخر بمجرد النقط . فلو اضطررنا إلى الإشارة إلى كل مظاهر التصحيف » لامتلأت الصفحة بها » دون 
فائدة . فضلا عن أن المخطوطات القديمة لا تكتب دائما النقط . لذلك » لا نشير إلى تغيير النقط › إلا إذا 
كان لهذا التصحيف أثر في تغيير لمعنى . 


وقد قررنا وضع همزة القطع دائما( ۲ . وكذلك وضعنا الشدة دائما » الا بعد لام التعريف في الحروف 
الشمسیة ۲ . كما أنا وضعنا المّدة دائما . 


أثبتنا الألف ا E‏ ر إبرهيم) 


أما الث لتشكيل > فأضفناه حسب الحاجة . ونخص بالذكر إضافة الضمة في الماضي المجهول (مثلا 
دا رقم ۱۳ > لتمییزها عن المعلوم "وضع" ) 3 وفي مضارع وزن "أفعل" (مثلا "فلتئل" رقم 
:۲( ۱ 


راجع صلاح الدين المنجد ص ۱٩‏ رقم ۱ : "توضع همزة الابتداء دائما » اذا كانت حرکتها تبدل المعنی . مثلا اعلام » (بکسر 
الهمزة الثانية)" . آما نحن » فعممنا القاعدة » إذ نضع همزة القطع دائما » سواء كانت في الابتداء أم في غير مکان » وسواء بدلت المعنی أم لم 
ابناة وشيب تلك لغوي » وهو ان هدر التطع E‏ زرو ووو ) E‏ و 

راجع صلاح الدين المنجد ص ۱٩‏ رقم ۲ : "یوضع التشديد دائما" . وفي الواقع » إذا تصفحت النصوص التي حققها الدكتور 
صلاح الدين المنجد » لا تجد علامة التشديد بعد لام التعريف في الحروف الشمسية . لذلك حددنا القاعدة . 

راجع صلاح الدين المنجد ص ۱٩‏ رقم :٤‏ "تثبت في أسماء الأعلام ألفها المحدوفة كما تكتب اليوم [...]" . 

راجع صلاح الدين المنجد ص ١1‏ رقم ٤ب:‏ "ونذكر هنا أن المجمع العلمي العربي رأى » عند نشره "تاريخ دمشق" ۰ إبقاء لأسماء 
التي وردت في القران وحدها على رسمها القدیم . مثل إسنحق » إبراهيم [کذا » والصواب "ليرهيم ] » إسفعيل" . فلا نرى مبررا لهذا لاستتناء: . 

راجع صلاح الدين المنجد ص ۱ ۲: "الشکل" اا ی ای ی 
فنقول بصفة عامة : "كلما صعبت قراءة كلمة » شکلت" 
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وبالطبع » لا نشير إلى هذه الإضافات في الحواشي . وبوجه عام » لا نعتبر إلى "رسم الكلمة" › 


إذا كتبنا في المتن "البدء" » وكان المخطوط قد كتبها "البد" (دون همزة) » فلا نشير إلى ذلك الفرق في 
الحاشية » لأنا لم نغير شيئا في "رسم الكلمة" . أما إذا كتبها المخطوط "البدي" أو "البدو" » فنشير إلى ذلك 
في الحاشية » لأنا غيرنا شيئا في رسم الكلمة . 


كذلك » إذا وجدنا في المخطوط "بارينا" » فكتبناها في المتن "بارئنا" » لا نشير إلى هذا التغيير في 
الحاشية ‏ لأنا لم نغير رسم الكلمة » وكذلك إذا استبدلنا "خاطية" ب "خاطئة" . أما إذا وجدنا "خطية" 
وكتبناها "خطيئة" » فنشير إلى هذا التغيير » لأنا أضفنا "سنئة" . وقس على ذلك . 
ثانيا - تبليغ القارئ فكر المؤلف ومنطقه 
مما تكشف عنه أفكاره المعبر عنها بوضوح . فعلى المحقق أن يكتشف هذا المنطق المكنون » ويبرزه 
للقارئ . 


ثم إن لكل عصر طريقة للتعبير عن هذا المنطق تختلف عن طريقة عصر آخر . ومن الضروري 
"النشر بروح العصر » وعلى طریقته" » كما قالت لجنة نشر كتاب "الشفاء" لابن سينا" . 


۱ - تقسيم النص إلى أقسام » ووضع العناوين 
أ - ضرورة تقسيم النص تقسيما منطقيا 


والتعبير العصري عن منطق الكلام يتم بتقسيم النص إلى فصول » ووضع عناوين رئيسية وثانوية » ثم 
تقسيم | لفصو ل إلى فقر ات ومقاطع منفصً 2 3 الخ('") 1 


ولا يظن المحقق المعاصر أنه قد أبدع بدعة إذ فعل ذلك . فقد نهج هذا المنهج بعينه المؤلفون 
المسيحيون العرب » منذ أكثر من ۷۰۰ سنة ! فنرى مثلا مؤتمن الدولة أبا إسحاق ابن العسال (أخا صفي 


راجع حاشية رقم ۱۱ من هذا الفصل . ذکره أيضا صلاح الدين المنجد ص ۰ 


الدين » ومسموع محصول اليقين" » عندما يحقق نص ایلیا مطران نصيبين عن توحيد النصارى"' › 


يقسمه إلى خمسة أقسام ويضيف عناوين من عنده( . 


ثم إن كل فقرة يجب أن تقسم إلى جمل . وتقسم كل جملة » بواسطة النقط والفواصل والاشارات » على 
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ب - إهمال هذه المرحلة عادة بسبب صعوبتها 


ولا شك أن هذه الخطوة الثانية في تحقيق المخطوطات (أعني : تبليغ القارئ فكر 


راجع "مجموع أصول الدين" الباب ۳۳ . وقد نشرنا هذا الباب بكامله » اعتمادا على مخطوطين قبطين : باريس عربي ۲۰۰ 
(تاريخه 517١م)‏ ورقة ۱۷۱ ج - ١75‏ جء والقاهرة » البطريركية القبطية (تاريخه ۱۸۳۶م) ورقة ۱۳۱ ظ - ۱۳۳ ظ . وقارنا نص ابن 
العسال بالأصل (وهو جزء من رسالة إيليا مطران نصيبين إلى لوزير أبي القاسم الحسين ابن علي المغربي) المحفوظ في عائلة سباط في حلب 
. راجع الأب سمير خليل: "في امتياز السيد المسيح عن سائر الأنبياء" لإيليا النصيبني (سنة ۱۰۲۷م) عن كتاب "مجموع أصول الدين" 
للمؤتمن ابن العسال" » في مجلة "صديق الكاهن" ج ١١‏ (۱۹۷۵) ص ۱۷۳ - ۰۱۸۸ و ۱۷ (۱۹۷۷) العدد الثاني ص ٤١۳‏ - 5ه , 

قال المؤتمن ابن العسال » في مقدمة الباب ۳۳ بعد ذكر عنوان الباب : "مما نقل (هذا الباب كله) من رسالة عملها إليا مطران 
نصيبين وأعمالها » إلى الوزير أبي القاسم الحسين المغربي » وهذبناها نحن » وزدناها زيادات لطيفة » وقسمناها في کتابنا هذا إلى خمسة أقسام 
: القسم الأول » إن الله تعالى سماه "كلمته" » ولم يسم به نبي ولا غيره ..." الخ . ثم يذكر بقية الأقسام الخمسة » على ما وضعه هو ابن العسال 
. راجع طبعتنا المذكورة في الحاشية السابقة » رقم ٤‏ - ۰۲ ص ۱۷۷ - ۱۷۸ . 

راجع صلاح الدين المنجد ص ۲۲ - ۲۳ : "النقط والفواصل والإشارات" . إلا أنا لا نوافق المؤلف على عدم تصريح استعمال 
النقطة مع الفاصلة (؛) » أو ما نسميه الفاصلة المنقوطة . فهذه الإشارة تعتبر حدا وسطا بين النقطة والفاصلة ٠‏ وكثيرا ما تعين على توضيح 
المعنى . وقد استعملها أئمة المحققين » أمثال أحمد أمين وعبد الرحمن بدوي وغيرهما . 

كذلك » لا نوافق الدكتور صلاح الدين المنجد على استعمال الخطين القصيرين (- -) للتعبير عن الجمل المعترضة » وان كان هذا 
الاستعمال شائعا شرقا وغربا . فهذه الإشارة يدخلها الالتباس » لسببين : الأول » أنها لا تميز بين بداية الجملة المعترضة ونهايتها . والثاني » 
لأن العادة جرت على عدم كتابة الخط القصير الثاني » عند انتهاء الجملة » فيبقى خط قصير واحد » وإذا عرضت جملة معترضة ثانية » لا 
تدري أين المعترضة من الرئيسية . لذلك استعملنا دائما القوسين () للتعبير عن الجملة المعترضة . فهذه الإشارة تدل دلالة تامة على بداية 
الجملة المعترضة ونهايتها » كما أنها تسمح لك بوضع جميع علامات الترقيم (حتى النقطة) داخل القوسين » إذا طالت الجملة المعترضة » وهذا 
أمر ممتنع في الخطين القصيرين . 


(۳ 


المؤلف ومنطقه) هي الأهم . وهي الغاية القصوی من التحقیق . ومن لم يصل الیها » لم یحقق النص تحقيقا 
فلمك كاه > 


إلا أن هذه الخطوة الثانية أصعب بمراحل من الخطوة الأولى (أعني : تبليغ القاری نص المؤلف 
وحرفه) . وهي تتطلب مجهودا ضخما » و "معايشة" طويلة مع المؤلف والكتاب » ومنطقا سليما . وهذه 
عوامل لا تتوفر للجميع . 


لذلك نرى معظم المحققين » ولا سيما المستشرقين منهم » أهملوا هذا الجانب من التحقيق . فيقومون 
بالتحقيق الحرفي » ويتركون التحقيق المعنوي المنطقي . فينشرون النص خاليا من كل علامات الترقيم » 
ومن جميع التقاسيم والعناوين . ثم يبررون موقفهم بادعاء الامانة للمخطوط ! وقد آشرنا إلى ذلك في غير 
مناسبة! " . 


أما المحققون الشرقيون » وان كانوا يعترفون بضرورة تقسيم النص إلى فقرات » وإضافة العناوين › 
ووضع علامات الترقيم » وغير ذلك من الوسائل المنطقية » إلا أنهم يقومون بهذه المهمة بطريقة ارتجالية ؛ 
لا منطقية » في كثير من الأحيان . 


۲ - ترقيم النص بارقام مسلسلة 
أ - ضرورة ترقيم النص ترقيما منطقيا › لا ماديا 


أخيرا » قررنا ترقيم النص بأرقام مسلسلة » طبقا للمعنى » على ما فعلناه قبل ذلك في عشرات 
النصوص العربية المسيحية التي نشرناها . 


فان كان المؤلف قد قسم كتابه إلى أبواب أو فصول » حافظنا على هذا التقسيم » ورقمنا الأبواب7 " . 
وبعد ذلك » نقسم كل باب أو فصل إلى فقرات صغيرة (أو آیات) » ونرقمها بأرقام مسلسلة . فنقول مثلا 
"مصباح العقل" (لساويرس بن المقفع) ۳۶/۷ ۰ أي الباب السابع » الفقرة ۲۱۳4 . 


أما في النصوص التي لا تقسيم لها في الأصل (كما هو الحال في "المقالة في التوحيد" التي ننشرها 
هنا) » فنعطي رقما مسلسلا » دون مراعاة الأبواب » إذ إن الأبواب من وضعنا . 


راجع حاشية ١١‏ من هذا الفصل . وقد ضربنا متلا على ذلك » في مقالنا عن ساويرس بن المقفع المنشور في مجلة Orientalia‏ 
:١ Christiana Periodica‏ (1975) ص ۱۰۳ حاشية "ب . فقد نشر المحقق نصا يشتمل على نحو ٠٤٠٠١‏ كلمة » دون أي تقسيم وبوضع 
علامات ترقيم لا تزيد على عشر ! 

هذا يوافق ما قاله الدكتور صلاح الدين المنجد » في ص ۲۲ (تقسيم النص وترقيمه) رقم ١‏ و ۳ . 

راجع ساويرس بن المقفع (القرن العاشر الميلادي) : "كتاب مصباح العقل" » تقديم وتحقيق الأب سمير خليل » سلسلة "التراث 
العربي المسيحي" رقم ١‏ (القاهرة ۱۹۷۸) ص 57 . 


(۳ 


فنقول مثلا : "توحید" 47 ۲ » أي الفقرة الموجودة تحت هذا الرقم في صفحة کذا من طبعتنا هذه . 


. ولا یخفی علینا أن العرف الجاري هو أن "ترقم سطور النصوص » شعرا كانت أم نثرا » خمسة خمسة 
؛ أوثلاثة ثلائه"*۳ ۰ كما قال الدکتور صلاح الدين المنجد . 


ولا شك أن هذا النظام أفضل من عدم ترقيم السطور . الا أنه ترقيم مادي . لا منطقي . فلم نسترح إليه 


ب - الميزة الأولى : هذا الترقيم صالح مهما اختلفت الطبعات والترجمات 


لما كان هذا الترقيم ترقيما ماديا آليا > أصبح مرتبطا بطبعة معينة . فان أعيد طبع الكتاب » اختلف” 
جميع المراجع » وتعب القارئ والباحث . 


ونضرب لك متلا بسيطا » كثيرا ما عانينا منه . إن لكتاب "الفهرست" لابن النديم ثلاث طبعات نتشراة 
؛ بالإضافة إلى ترجمة إنجليزية ذات فوائد عديدة : 


طبعة المستشرق فلوجل Gustav FLUEGEL‏ (لابيتسك Leipzig‏ ۱۸۲۷۱) . 

طبعة المطبعة الرحمانية بمصر (القاهرة 48).ء وهي التي استعملناها في هذا البحث . 
طبعة رضا تجدّد (طهران .)١51/١‏ 

ترجمة بيارد دودج 20201 3:0 (نيويورك ۱۹۷۰) . 


فلذا ذکرت احدی الطبعات الثلاث » أو الترجمة الانجليزية » وکانت لذيك طبعة آخری ٠‏ لا يمكنك 
ایجاد النص المطلوب . واذا آردت أن تذکر نصا لابن الندیم » اضطررت إلى إضافة المرجع الکامل للطبعة 
المستعملة » بل إلى ذكر آکثر من طبعة . بینما » لو رقم كتاب "الفهرست" ترقیما منطقیا » على ما نفترحه 
هنا » لا تبالي بأي طبعة ذکرت أو أي ترجمة استُعملت » وسهل البحث على الکاتب والقاری 


ج - الميزة الثانية: هذا الترقیم نهاني » حتی قبل طبع الکتاب 
ولهذه الطريقة ممیزات آخری » نذکر منها سهولة وضع الفهارس . فان من یطبع الفهارس یضطر 
اليا إلى لنتظار حتی بے الکتاب که ثم ید بتلیف الفهارس سر » كي لا یوضر المطبعة . وان 


آضاف بعض الفقرات في آثناء طبع الکتاب » أو إذا اختلفت الصفحات بين طبعة وطبعة بسبب اضافة في 
المقدمة مثلا أو غير ذلك من التغییرات » اضطر إلى اعادة العمل كله . 


راجع صلاح الدين المنجد ص ۲۲ (تقسيم يم النص وترقيمه) رقم ۷ 


بينما د يع المؤلف » بفضل ١‏ بقة | هنا أن يقوم بعمله ن البداية يغة ب 
تغيرت الصفحات فيما بعد . 


وكذلك إذا كتبت مقدمة لنص تحققه » أو بحثا عن نص سینشر في المستقبل » لا يمكنك إطلاقا إعطاء 
مراجع دقيقة مفيدة » الا إذا استعملت هذه الطريقة . 


د - الميزة الثالثة : هذا الترقيم يمكن الباحث من مقارنة دقيقة للنصوص المتشابهة 


(أو الروايات) بعضها ببعض . نسوق إليك مثالين . 


لقد رأينا في الفصل الخامس أن لهذه المقالة في التوحيد مختصرا وضعه صفي الدولة أبو الفضائل ابن 
العسال (أخو مؤتمن الدولة المذكور أعلاه) . فكيف يمكننا المقارنة الدقيقة بين النص الأصلي ليحيى بن 
عدي ومختصر صفي الدولة » ان لم يكن النص الأصلي مقسما إلى آيات صغيرة ؟ 


كذلك › ELISE SETS‏ 
بعضها بعضا(”' . وقد نقل كثير من المؤلفين المتأخرين فقرات من هذه المقالة أو تلك » دون ذكر الأصل 
ات فن a‏ > عمليا » مقارنة هذه النصوص بعضها ببعض ٠»‏ كي يظهر وجه الشبه 


ه - استشهاد بما وضع للكتب المنزّلة 


وأوضح دليل على ما حاولنا إثباته هنا أن الكتاب المقدس ۰ إن لم يكن مقسما إلى فصول وآيات › 
لاستحال على الناس ذكره بدقة . وليتصور القارئ لحظة أنه اضطر إلى ذكر الطبعة التي يستعملها في 
دراسة الإنجيل (مع تعدد اللغات والطبعات) | فما كان طبيعيا في الإنجيل » أو الكتاب المقدس » أو القرآن 
الكريم » لماذا لا يكون طبيعيا أيضا في غيرها من النصوص ؟ 


وهنا أيضا لا يظن المحقق المعاصر أننا أبدعنا بدعة » إذ فعلنا ذلك . فقد أدخل 


Bibliograpie du: dialogue 1512100116162. Elie de : راجع مقالناعن ایلیا مطران نصيبين » حيث حللنا هذه التصوص‎ (° 
Nisibe (975-1046), In Islamochristiana 3 (1977), p. 257-286. 


هذه المقالات السبع هي : المجلس الأول (رقم ١‏ من تحلیلنا) » المراسلة مع الوزير أبي القاسم (رقم ۸) » رسالة في وحدانية الخالق 
وتثليث أقانيمه (رقم )٩‏ » رسالة في الخالق (رقم )٠١‏ » رسالة في حدوث العالم ووحدانية الخالق وتثليث أقانيمه (رقم ۱۱) » مقالة 


في معنی لفظ "کیان" ' ولفظ "إله" ' (رقم  )۲‏ كتاب البرهان على صحيح الإيمان » الفصل الأول (رقم )١7‏ . 


العلامة الإسكندري أمّونيس الفصول الصغيرة على الكتاب المقدس (ويتراوح طولها ما بين آية وسبع آیاد" 
من تقسيمنا الحديث) » لتسهيل دراسة الكتب المقدسة » في بداية القرن الثالث الميلادي !أ 

وقد اتبع هذا المنهج العالم القبطي صفي الدولة أبو الفضائل ابن العسال ٠‏ في تأليف "المجموع 
الصفوي" للقوانين الكنسية » الذي وضعه في الشام سنة 775١م‏ . فأعطى رقما مسلسلا لكل قانون » في كل 
باب من الأبواب الواحد والخمسین( " . 


خلاصة الفصل 
E:‏ جنا إذاً يتل في e‏ لتين : 
۱۱( تصحيح النص لإدراك حرف المؤلف ذاته » مع الإشارة إلى كل صغيرة وكبيرة » بحيث 
يستطيع القاری أن یعرف فورا » وبغاية الدقة »> نص کل مخطوط من المخطوطات . 
۲۱( توضیح النص . بإضافة النقط والفواصل والاشارات » وتقسیمه إلى فقرات ومقاطع » 


وإضافة العناوین الرئيسية والثانوية » وترقیمه بارقام مسلسلة » لإدراك خطة المولف ومنطقه . 


۳۹( مونیوس (۹۸00۸5 S؟AMM0N10()‏ فیلسوف اسكندري توفي بعد سنة ۶۲ ۲م بقلیل » وهو أستاذ الفیلسوف الشهي آفلوطین 
(6101117) . راجع "داثرة المعارف البریطانیة" . 
عط 319 .م ,1 Encyclopaedia Britannica, 15" ed. (London, 1978) vol.‏ 


Mauritius GEERARD, Clavis Patrum Graecorum, Il آما بخصوص "قوانين الأناجيل" فراجع‎ 
(Turnhout, 1974), .م‎ 262-263, N° 5 ۱ 
SAMIR Khalil, Un manuscript arab d’Alep reconnu, حيث توجد مراجع عديدة . وانظر أيضا‎ 


Le Sbath 1125, in Le Muséon 91 (1978), ۰ 179-188 (ici p, 184-186 et 189).‏ 
"”) راجع جرجس فيلوثاوس عوض : "المجموع الصفوي" (القاهرة ۱۹۰۸) . وهذه الطبعة أفضل بكثير من الطبعة الثانية التي اهتم بها مرقس 
جرجس وطبعها في القاهرة سنة ۱٩۲۷‏ تحت عنوان : "كتاب القوانين" . 


الجزء الثالث 


دراسة المقالة في التوحيد 


لسر لسر لس سس 
باه جد احم 


الفصل السابع 
خطة "المقالة في التوحيد" ومنطقها وتحليلها 


لما كان یحیی بن عدي قد عرف ب "المنطقي" > على ما ذکره ابن الندیم(! ) والقفطي(" ۲ وابن آبي 
أصيد صیبعة( ؛ فلا بد من أن یکون فکره مبنیا على المنطق ؛ وأن یظهر هذا المنطق فى مولفاته . ويكفي 
تصفح أي مقالة من مقالاته » للاقتناع بهذه الحقيقة . 


وهذا المنطق واضح في "المقالة في التوحيد" . فنرى يحيى يعرض جميع الآراء » ثم يحللها رأيا رأيا » 
لاستخلاص الرأي الصحيح وتمييزه عن الآراء الباطلة . كما أنه يذكر جميع المعاني الممكنة (أو المحتملة) 
للفظ أو مفهوم » وان كانت شاذة أو سخيفة » فيثبت استحالة جميعها ما عدا معنى واحدا » ثم يثبت ضرورة 
هذ | المعنق , رک فان هبار اكه تقل هلي یه کو اقفر ان 
يخلو أن يكون ..."۰ أو "إما ... وإما ..." » وغير ذلك من أساليب الفكر المنطقي . 


وبناء ی » لا بد من أن تکون TT‏ ای او ای 
أعطانا العناصر الاساسية لقیام بهذا نیم 1 


وقد حاولنا في تحقيقنا اكتشاف هذا المنطق المكنون » وتقسيم المقالة وفقا لفكر يحيى بن عدي نفسه » 
وآرائه » وعقليته » ومنطقه الخاص . 


فسنذكر هنا أولا تلك العناصر المنطقية التي وضعها المؤلف نفسه في مقالته . ثم نقدم محاولتنا 
الشخصية لفهم المقالة وتسلسل الأفكار بها . 


راجع ابن النديم ص ۵/۳۹۹ . 

راجع القفطي ص 57/551 - ۲ . 

زاجع بن ابى اعد ج ١‏ هی 10 1 

وذلك يرجع في رأينا إلى سببين : الأول » كثرة تآليفه »> وسرعته في التأليف (فقد وضع بعض مقالاته في ليلة واحدة!) . والثاني » وهو 
لاه . حمق فتره : مما جعله يحتف أن لر سیری درواي للمكلة + ویفیمها بمجرة دا 


أولا - العناصر المنطقية المذكورة في المقالة 


في سبع مناسبات » أوقف يحيى سير أفكاره » ليلخص الموقف . فذكر ما قد توصلنا إليه » وأعلن عما 
ل الم مه هه الب إما" فى ا سار ردن رت رز في باه بسک 


فإليك هذه الفقرات السبع » مع الاشارة إلى ما یناسبها من تقسیمنا . 


: افغرضنافی هذه المقالة‎ - ١ 
› الفحص عن واحد واحد من هذه الاعتقادات‎ * 
)۸ وایضاح بطلان باطلها » (- فصل ۲ - ه و‎ * 
)۸ وإبانة حقيقة مُحقّها › (= خلاصة فصل‎ * 
. بالبراهین الصحيحة » والحجج الواضحة » على أوجز ما یمکننا وأبيّنه"2‎ 


۲ - "وقد كان تبين أنه لیس معناه والوجود له هو أنه واحد (- فصل ۲) » وتبین قبل ذلك أنه لیس یمکن أن 
یکون معنی الواحد والوجود له هو أنه لا نظیر له (- فصل ۳) . 


دک سح هام الشروت القى بر فيها سفن :انه اك الب دا قل یس + في 
a E‏ 

* وكم أقسامه » وما هي › 

* وكم جهاته » وما هي (= فصل )٦‏ ؛ 

* وما مقابلتها من آقسام الکثرة وجهاتها (- فصل ۳۳ 


۳ - افاذ قد شرحنا حقيقة الواحد » وعدّدنا آقسامه وجهاته (= فصل ؟) » ومقابلاتها من آقسام الکثیرین 
وجهاتها (- فصل ۷) » ولخصنا ما [معنی] کل واحد منها ؛ 


"فلتصر إلى النظر فیما يصح نعت علّة العلل (تبارك وتعالی !) به » من هذه الأقسام والجهات » وما لا 
یصح منها (- فصل ٩‏ --۱۰) ؛ 


"بعد أن نفحص هل العلة الأولى واحدة من کل جهة » أو كثرة من کل جهة » أو واحدة من جهة وكثيرة 
فو يكية خر فضل 1 ) مر فلت ذلك بدو كان وس 


راجع "التوحيد" رقم ۱۳ - ۱۵ . 
راجع "التوحید" رقم ۱44 - ۱۶۷ . 
راجع "التوحید" رقم ۲۱۳ - ۲۱۵ . 


> - "وإذ قد تبين أنه واجب ضرورة أن تكون العلّة واحدة من جهة ما » وأكثر من واحدة من جهة أخرى 
(= فصل ۸) › 

"فلنتلٍ ذلك بإبانة القسم من أقسام الواحد التي يصح أن ينعت به » والجهات التي هي بها واحد › 
والجهات التي هي بها أكثر من واحد ؛ والأقسام والجهات (من أقسام وجهات الواحد والكثير) التي يستحيل 
أن یُنعت بها ؛ ومنها أنها واحدة وأكثر من واحدة (- فصل ")٠١ - ٩‏ 0 . 


ه ‏ "فاد قد بيّنا : 


* ما معنى الواحد » 
* وكم أقسامه » وما هي » 
وبأيها يصح نعت العلّة الأولى » 
AE‏ 
ومن أيها يصح أن توجد العلة بها (< فصل ١‏ و 1) ؛ 


"و[إذ] قد ثبت وجوب الوحدانية والكثرة معا في العلّة (- فصل )١‏ » وكانت للكثرة أقسامٌ مساو عددها 
عدد أقسام الوحد (- فصل ۷) ؛ 


"فقد يجب أن نسلك (في الفحص عن صحة ما يصح » وبطلان ما يبطل منها) السبيل التي سلكناها في 
الفحص عن أقسام الواحد وجهاتها بعينها (- فصل ۲۳/۲۰ . 


5 "وإذ قد أتينا على إبانة أقسام الكثرة التي يصح وجودها للعلة » والجهات التي يصح لها وجودها منها 
( - فصل ١٠)؛‏ 


"فلفتبع ذلك بالفحص عن : 


* عدد المعاني التي هي أكثر من واحد . التي توصّف بها العلّة الأولى » 
بتأييد ذي القدرة التامة"('") 
“ا - "فقد تبيّنت إذاً 
* كمية عدد صفات البارئ (جِلّ اسمّه » وعزّ ذكرُه !) » وأنها ثلاث ؛ 
* وما هي » وأنها الجود والحكمة والقدرة (- فصل .)١١‏ 


۸( راجع "التوحيد" رقم ۲۶۲ - 555 . 
6 راجع "التوحید" رقم ۲۸۱ - ۲۸۳ . 
۰( راجع "التوحيد" رقم ۲۱۰ . 


(1١ 


"وهذا ما أردنا أن نبين » وهذا كمال غرضنا في هذا القول . وإذ قد بلغناه » فلنختم هذه المقالة"( . 


ثانيا - تقسيمنا للمقالة في التوحيد 


١‏ - المقدمة : عرض الأقوال الستة في معنى وحدانية الباری 

الجزء الأول : إثبات بطلان الأقوال الأربعة الأولى 

۲ - بطلان القول الأول 

۳ - بطلان القول الثاني 

ء - بطلان القول الثالث 

ه - بطلان القول الرابع 

الخلاصة 

الجز ء الثاني : : إثبات أن البارئ واحد من جهة وكثير من جهة أخرى 

اک معنی الواحد » و أقسامه » وجهاته 

۷ - مقابلة أقسام الواحد وجهاته لأقسام الكثرة وجهاتها 

الجزء الثالث : إيضاح معنى أن البارئ واحد من جهة وكثير من جهة 
- من أي قسم وجهة يقال إن البارئ واحد 

۰- من أي قسم وجهة يقال إن البارئ كثير 

الجزء الرابع : صفات البارئ ثلاث فقط : الجود والقدرة والحكمة 

المقدمة : خطة هذا الجزء 

١‏ العلة الأولى جوهره 

۲- جود العلة الأولى 


خفي » وآثاره في خلائقه واضحة 


راجع "التوحيد" رقم ۳۷۲ - ۳۷۸ . 


) ع‎ 
Se) 
)۱۰۱ - ۸۱( 
|۱۵ 
)۱4۵ -۱44( 
(A= ۱۶۰( 
EN 
)۲:۰-۲۱۳( 
)۲:۱( 

(۲:۲--۲۸۰) 
(۲۸۱ - ۲۰۹) 
كا 

EEF) 
)۳۵۷ - ۳۲۵( 


۱۷ 
۱5۵ - ۸ 


۲ ۶۱ - ۲ 


۳۰٩ - ۲ 


VV1 


۳- قدرة العلة الأولی (۳۵۸ - هكم 


5 - حكمة العلة الأولى السك ۲۷۰) 

)۳۷۷ - ۳۷۱۱ ahe 

خاتمة المقالة ۷۸ - ۳۷۹ 
0 ۰ ۰2 ۶۱۱ 

۵ - تنبیه للقاری المتسر ع ۳۸۰۱ - ۲۹۳) 
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ثالثا ‏ الفكرة الأساسية للمقالة 
يمكننا الآن تقديم الفكرة الأساسية للمقالة . 
ابتدأ يحيى بعرض قوال الموحدين في وحدانية البارئ » فذكر منها أربعة (رقم ۳ - .)٩‏ ثم أوضح في 


الجزء الأول (۱۸ - )١55‏ بطلان هذه الأقوال . لذلك أثبت تعريفه للواحد » فقال : "إن الواحد هو موجودٌ 
ماء لا يوجد فيه غيريّة من حيث هو واحد" (۱۶۸) . 


ويوجد اختلاف ثان بين الموحدين في وحدانية الخالق . فقوم (وهم اليهود والمسلمون) يقول "إن الخالق 
واحد من كل جهة" . وقوم (وهم النصارى) يقول "بل هو واحد من جهة وكثير من جهة" (۱۰ - ۱۲) . 


فيعالج يحيى بن عدي الموضوع بأن يوضح أقسام الواحد » على ما ذكره أرسطو ۰ وهي سنّة ١59(‏ - 
۲ وجهات الواحد » وهي أيضا ست (۱۷۷ - ۰۱۸۹ ثم أقسام الكثير وجهاته (۱۹۰ - ۲۱۲) . 
فیثبت أن الواحد لا يمكن أن يقال واحدا من كل وجه ‏ إذ فيه دانما کثرة وغيرية (۲۱۳ - ۲۳) ؛ ولا 
يمكن أن يقال کثیرا من كل وجه (۲۳۰ - ۲4۰) ؛ فهو إذا واحد من وجه » وکثیر من وجه (۲۶۱) . 


لقد أجاب یحیی على جميع الأقوال » وأثبت أن الباری واحد وکثیر . وکان في إمكانه الوقوف عند هذ 
الحد » إن لم يكن ذلك جوابا شکلیا . فالمطلوب توضیح النتيجة التي توصل إليها في خلاصة الجزء الثاني 
(۲۱) » التي هو القول السادس (۱۲) ۰ أي قول النصاری : من أيّ وجه يُقال إن الباری واحد » ومن أي 
وجه يقال انه کثیر ؟ هذا أمرٌ یوضحه يحيى في الجزء الثالث (۲۶۲ - ۳۷۹) . 


فصل ۷) . ویوضح أن الباری واحد في الذات وقي الموضوع (- قصل )٩‏ > وأنه کثیر من جهات مختلفة 
(- فصل ۱۰) . ومع هذا الجزء الثالث تنتهي » في الواقع » 


المقالة في التوحيد بمعناه المحدود . 


> فما هو "عدد المعاني (التي هي أكثر من واحد) التي توصّف بها العلّة الأولى" » وما هي ماهيّاتها ؟ 
(۳۱۰) . أوء بعبارة أخرى : "ما هي صفات البارئ ؟" . 


لذلك ۰ يقدم يحيى مقدمة » يوضح فيها أن جوهر البارئ خفي » فلا يمكننا إدراكه إلا عن طريق آثاره 
في خلائقه (- فصل )١١‏ . ثم يدرس خلائق البارئ » فيكتشف أنه تتجلى فيها ثلاث صفات : الجود (- 
فصل ۱۲) والقدرة (- فصل ۱۳) والحكمة (- فصل )١5‏ ؛ وأن هذه الصفات الثلاث مختلفة )۳۷١(‏ » ولا 
يمكن أن تكون لا أقل ولا أكثر (۳۷۲ - ۲۷۵) . 


وفي رأينا أن هذا الجزء الرابع » بخلاف الأجزاء الثلاثة الأولى » ليس حتميا . فهذه إحدى إمكانيات 
تحديد الكثرة الموجودة في البارئ تعالى . ولكل نظام فلسفي إمكانية » أو أكثر من واحدة . وسنرى (في 


الفصل التاسع) أن يحيى نفسه سيقدّم » بعد أكثر من عشرين عاما » نظرية أخرى لتحديد هذه الصفات 
الثلاث . فسيقول إن الله عقل » عاقل لنفسه » ومعقول لنفسه ؛ وسيترك نظرية الله كجواد قادر حكيم ! 


رابعا - تحلیل المقالة 


العنوان 2-۱ ۲ 


الفصل الأول - مقدمة المقالة : عرض المشلكة V۳‏ 
آولا - عرض الأقوال المختلفة في وحدانية الخالق ۲-۳ 
١‏ - الاختلاف الأول : في معني وحدانیته 5 - )٩‏ 
ثانيا ‏ الغرض من المقالة ه٠١‏ 
دعاء ١7‏ 
الجزء الأول 
إثبات بطلان الأقوال الأربعة الأولى 
الفصل الثاني بطلان القول الأول 4-1" 


القائل "إن معنى الواحد في الخالق هو مجرد نفي معنى الكثرة" 


المقدمة : عرض الفكرة 
إثبات الفكرة 
الخلاصة 
الفصل الثالث - بطلان القول الثانی 
القائل "إن الواحد في الخالق هو أنه لا نظیر له" 
المقدمة : لهذا القول معنیان 
١‏ - لا شئ يناظر الخالق بوجه من الوجوه 
۲ - لا شئ یناظر الخالق في جمیع الأمور 
أولا - إثبات بطلان المعنى الأول 
المقدمة 
۱- الاثبات الأول 
۲ - الاثبات الثانى 
۳ - الاثبات الثالث 
٤‏ - الاثبات الربع 
الخاتمة 
ثانیا - |ثبات بطلان المعنی الثاني 
١‏ - عرض الفکرة 
؟ - إثبات الفكرة 
الخلاصة 
الفصل الرابع - بطلان القول الثالث 


القائل "إن معنى الواحد في الخالق هو أنه مبدأ المعدودات" 


المقدمة : عرض الفكرة 
أولا - ينتج من هذا القول عدم الكثيرين 
ثانيا - ينتج من هذا القول كون العلل كثيرة جدا 


ثالثا - ينتج من هذا القول أن معنى الواحد هو معنى الوحدة 


الفصل الخامس - بطلان القول الرابع 


القائل "إن معنى الواحد في الخالق هو من قبل وجود الوحدة له" 


(۳۹ ۳" ۲۹( 
(۳ - 0 
)۲۶ - ۲۳۲( 
(6 - ۲۵( 
(9۷ - 23 
(٤ = °۸) 
(1۹ - 1۵( 

8 
(Y۲ - ۷۱۱ 
)۷۸ - ۷۶( 


۱۹ - ۸ 
a 
٤ 
م١‎ ۵ 
۳۲ ۵ 
Vs. TT 
VA — ۱ 
۸۰ - ۹ 
١١١ م١‎ 
AY - م١‎ 
۸٩ - ۳۲ 
۹0 — ۰ 
۱۰۱ 1 
۱۶۳ - ۲ 


المقدمة : عرض الفكرة 
أولا - إن كانت الذات والوحدة قديمين أو محدثين جميعا » يلزم شناعات 
ثانيا - إن كانت الذات قديمة والوحدة محدّثة » يلزم شناعات 
ثالثا - إن كانت الوحدة قديمة والذات محدّثة» يلزم شناعات 
١‏ - أول شناعة 
۲ - ثاني شناعة 
۳ - ثالث شناعة 
الخلاصة 
خلاصة الجزء الأول 
الجزء الثانى 
إثبات أن البارئ واحد من جهة 
وكثير من جهة أخرى 
الفصل السادس - معنی الواحد وأقسامه وجهاته 
المقدمة ۰ خطة هذا الفصل والفصل التالی 
أولا - تعريف الواحد 1 
ثانيا - أقسام الواحد 
۱ - الواحد جنسا ونوعا ونسبة 
؟ - الواحد كالمتصل 
۳ - الواحد بالحد 
٤‏ - الواحد غير المنقسم 
ه - الخلاصة : أقسام الواحد ستة 
ثالثا ‏ جهات الواحد 
المقدمة : خطة هذا القسم 
۱- المناظرة الأولى : القوة والفعل 
۲ - المناظرة الثانية : الموضوع والحد 


)١١5-178( 
OES) 
E4) 


(o - ۰ 
)۱۵۹ - ۳ 
( 
( 


) 
) 
0 
) 
) 


1۷0-۲ 

(۷1 
(1۸۰ - ۱۷۸( 
)۱۸۲ -۱۸۱( 
)۱۸۵ - ۱۸۳۲( 


۱۰۸ - ۲ 


١١9-٠65 
TINY 
۱۶۰ -- ۲ 
۱۳ - YE) 
۱۵ - 45 
۱۸٩۹ - ١55 
۱ ۶۷ - 1 
۱:۸ 
۱۱۷۲ - ۹ 
۱۸۹ - ۷ 


۳ - المناظرة الثالثة : الذات والعرض 
الفصل السابع - مقابلة أقسام الواحد وجهاته لأقسام الكثرة وجهاتها 
المقدمة 
أولا - مقابلة أقسام الواحد لأقسام الكثير 

١‏ - المقابل للواحد جنسا ونوعا » ونسبة واتصالا 

۲ - المقابل للواحد في الحد والموضوع 

۳ - المقابل للواحد غير المنقسم 
ثانيا - مقابلة جهات الواحد لجهات الكثير 

١‏ المقابل للواحد بالفعل والقوة 

۲ - المقابل للواحد في الموضوع والحد 

۳ - المقابل للواحد بالذات والعرض 
الفصل الثامن - بطلان القول الخامس وصحة القول السادس 
المقدمة ٠‏ 

١‏ - وضع هذا الفصل من المقالة 

۲ - کل موجود إما واحد » أو كثير » أو واحد وكثير 
أولا - الواحد ليس واحدا من كل وجه 

المقدمة : كل اسم إما أصل أو مشتق 

١‏ - إن كان الواحد أصلا 

۲ - إن كان الواحد مشتقا 

الخلاصة 
ثانيا - الواحد ليس كثيرا من كل وجه 
خلاصة الجزء الثاني : صحة القول السادس 

القائل "إن الخالق واحد من وجه وكثير من وجه آخر" 


)۱۸۹ -۱۸۲( 
A) 
)۱۹۷ - ۱۹۵( 
)۲۰۲ -۱۹۸( 
۲۰۵ ۲ات‎ ۰۵( 
)۲۱۰-۲۰۰( 
O) 
mT) 
(۱۸ -۲۱۷( 
aT) 
)۲۳۱--۲۲۲( 
الس > وض‎ 

)۲۳:( 


۲۱۲ - ۰ 

۱۹۰ 
۲۰۲-۱ 
I1۳ 
قل‎ 
۸-۳ 
۳-۹ 
٤١-٥ 

۲:۱ 


الجزء الثالث 
إيضاح معنى أن البارئ واحد من جهة 
وکنیر من جهه اخرى 


الفصل التاسع - من أي قسم وجهة يقال إن الباری واحد ؟ 
المقدمة ۰ خطة هذا الفصل 
آولا - من أي قسم يقال إن الباری واحد ؟ 
۱ - الباری ليس واحدا جنسا أو نوعا 
۲ - الباری ليس واحدا نسبة 
۳ - الباری لیس واحدا متصلا 
٤‏ - الباری ليس واحدا غير منقسم 
ه - الخلاصة : الباری واحد حا 
ثانیا - من أي جهة يقال إن الباری واحد ؟ 
۱ - الباری واحد بالفعل 
۲ - الباری واحد بالذات 
۳ - الباری واحد في الموضوع 
الفصل العاشر - من أي قسم وجهة يقال إن الباری كثير ؟ 
المقدمة ۰ خطة هذا الفصل 
آولا - من أي قسم يقال ان الباری کثیر ؟ 
١‏ الكثرة الحذية هي الموجودة في الباری 
۲-اعتراض 
۳ - الرد على الاعتراض 
ثانیا - من أي جهة يقال إن الباری کثیر 
۱ - جهة الفعل » دون القوة 
۲ - جهة الذات » دون العَرّض 
۳ - جهة الحد » دون الموضوع 


(۹ ۲ ۵( 
(۱ 0 ۲۵۰[( 
(o٤ ۳" ۲۹۲( 
(11 1°) 
(1A - 510 
(YY — الفا‎ 
(YY - ۲۷۶( 
(۳۸۰ 5 ۲۷۸( 
(TAY - ۲۸۶( 
)۲۹۷ - ۲۸۸( 
(۳ ج‎ ۲۹۸( 
(۳۹ ۲۰ ٤( 
)۲۰۸- ۲۰۷( 

۳۰۹ 


۳۰۹ ۲ 
۲۸۰ ۲ 
EH 
1A ° 
۲۸۰-۹ 
۳۰۹-۱ 
۲۸۳ - ۸۱ 
۲-6 
كك كن‎ 


الجزء الرابع 
صفات الباری ثلاث فقط : 
الجود والقدرة والحکمة 
المقدمة : خطة هذا الجزء 


الفصل الحادي عشر : العلة الأولی جوهره خفي . وآثاره في خلانقه واضحة 


ولا - ما هو خفي الجوهر والأثر معا 
ثانيا - ماهو ظاهر الجوهر والاثر معا 
ثالثا - ما هو ظاهر الجوهر خفي الاثر 
رابعا - ما هو خفي الجوهر ظاهر الأثر 
الخلاصة : العلة الاولی من الضرب الرایع 
الفصل الثاني عشر : جود العلة الأولی 
المقدمة 
آولا - علة كل موجود هي غيره 
ثانيا - هذا الغیر أوجد الموجودات اختیاریا 
۱ - الموجودات الموجودة وجودا ذاتیا 
۲ - المخلوقات كلها موجودة بعد عدم 
۳ - وجودها إذا وجود اختياري 
ثالثا - هذا الغیر آوجد الموجودات جودا › لا قسرا 
۱- المقدمة 
۲ - إذا كانت العلة الأولى مقسورة » فهي ذات علة ولیست ذات علة 
۳ - إذا كانت العلة الأولى مقسورة » فقاسرها موجود ومعدوم معا 
٤‏ - الخلاصة : ایجاد العلة معلولاتها قسرا محال 


(TTT - ۲۲۱( 
)۲۶۰ - ۳۳۶( 
)۲۶۲ - ۳۶۱( 


)۲۶ - Te) 
)۲۵۰ - ۳۶۵( 
)۲۵ - ۳۵۱( 
(9۷ - ۳۵۵( 


۳۹۰ 
۲4-۱" 
۳۱۲-۱ 
ار 
۵ ۱۳۱۰ 
1۷ ۷۸۰۵ نا 
۳۲-۹ 
۲ ۳۲۶ 
° ۳۵۱۷ 

۳۳۵۰ 
۳۲۹ كك‎ 1 
TEY — ۰ 
Tov 


الفصل الثالث عشر : قدرة العلّة الأولى 
أولا - قدرة العلة الولى على إيجاد الموجودات 
ثانيا - قدرة العلّة الأولى على ترك إيجاد الموجودات 
الفصل الرابع عشر : حكمة العلّة الأولى 
أولا - وجود الخلائق على غاية الإتقان والإحكام 
ثانيا - هذ الإتقان لا يوجده إلا حكيم 
خلاصة الجزء الرابع : البارئ واحد ذو ثلاث صفات 
خاتمة المقالة : دعاء ثالوثي 

ملحق 
الفصل الثاني عشر - تنبيه للقارئ المتسرع 
المقدمة 
١‏ - القسم الأول من الناظرين في المقالة 
۲ - القسم الثاني من الناظرين في المقالة 
۳ - القسم الثالث من الناظرين في المقالة 
٤‏ - القسم الرابع من الناظرين في المقالة 
5 - القسم الخامس من الناظرين في المقالة 


الخاتمة 
الفصل الثالث عشر - شك وحله 
المقدمة 


أولا - عرض الشك : إذا كان الواحد معدوما » فلا يوجد شئ من الموجودات البتة 


ثانيا - حل الشك 
المقدمة 

۱ - الذات واحدة فى نفسها » وان وجد معها غيرها 
۲ - وجود غير الواحد مع الواحد بتطلب وجود الکثیر 
الخائمة 


۳۲۵ - ۸ 
۳5۹ 
To — ° 
۳۷۰ ۳٦ 
1A كك‎ 
۳۷۰ 9 
۳۷۷-۱1 
۳۱۷۹ - ۸ 
۳۹۳ — ۰ 
۳۸۰ 
۳۸۱ 
۳۸۶ - ۳ 
TA كك‎ TAT 
TAA - ۵ 
۳۹۰ ب‎ 8 
۳۹۳-۹۱ 
۶۱۰۱ "4+ 
۳۹۲۰ كك‎ ۵ 
2.١ ۷ 
۶2۱ - ۲ 
۶۱1 - ° 


الفصل الثامن 
يحيى والبحث عن معنى التوحيد 


"فل هو الله أحد » 
اله الصّمّد | 
"لم یل » ول يُولذ » 2 و و جاع 
ولم يَكْنْ له کفوا آحد ! " (سورة الا خلاص) 


هذه الایات » على ایجازها » من أجمل ما کتب عن وحدانية الخالق . فهل » يا ثری » یعترف بها 
المسیحیون ؟ هل هم مُخلصون لله ؟ کیف ‏ ویقولون بأنه تعالی ثلاثة ! "لقد کفر اللين قالوا إن الله ثالث 
ثلائة . وما من اله الا إل واحد ! وان لم ینتهوا عما یقولون ‏ لَيَمَسَنَ الذين کفروا منهم عذابٌ أليم | "(۱) 


هل یمکن التوفیق بين التوحید المحمّدي والتوحید المسيحي ؟ سوال طالما شغل بال المفکرین » أمس 
والیوم » بل قبل الاسلام بقرون . 


ولا جدال في أن المسیحیین ۰ إن سألتهم عن إيمانهم بالله (عز وجل) » لا يشكون » ولا طرفة عين » 
بأنه تعالی واحد أحد . ویتساءلون دائما لماذا يشك إخوانهم المسلمون في توحیدهم . آلیسوا یقولون » عند 
رسم إشارة الصليب : "باسم الآب والابن وروح القدس ¢ إله واحد 3 آمین" ؟ حتى أصبحت هذه "شهادتهم" 
۱ 


١‏ - الاختلاف في معنی وحدانية الخالق 
ولمّا كان المسلمون يشكون في توحید النصاری » ویتهمونهم باستمرار بأنهم غير موحّدين » بل ذهب 
بعضهم إلى القول بانهم کفار مشرکون » كان من الضروري تنزیه الدين المسيحي عن تهمة الشرك » 


وکثرت المقالات والمیامر والبراهین والکتب التي عرضت ذلك . الا أن هذه المحاولات » رغم عمقها 
وکثرتها » لم تقنع المفکرین المسلمین الا في النادر » أو لم یأخذوها بعين الاعتبار . 


06 راجع سورة المائدة (وهي الخامسة) الآية ۷۲۳ . 


وسبب ذلك يرجع إلى اختلاف أعمق » يوجد في : معنى "الواحد" . فكيف يمكن توضيح معنى الثالوث » 
إن لم يوضح أولا معنى الواحد ؟ وقد وعى إلى ذلك المفكرون النصارى » وحاول بعضهم حل المشكلة 
بمجرد وضع تمهيد في هذا المعنى . 


فقال أبو رائطة حبيب بن خدمة التكريتي » وهو مفكر سرياني » عاش في أواخر القرن الثامن وصدر 
القرن التاسع الميلادي » في مقالة له في التوحيد والتثليث مخاطبا المسلمين : "... مع أننا » وان كنا وافقناكم 
فى مذالتكم بان ات واخه + فا آنعد ما ین ل لن + فیس طن ونضيف | والشتاهة على ها کرت : : مخالفة 
صفتكم لوحدانيته صفتنا إياه"7") 


وكذلك Cel‏ و ا 0 : "اختلف القائلون بوحدانية الخالق (تبارك اسمه!) > في معنى 
وحدانیته (تعالی عما يقوله الملحدون!)"(" ' . ثم أخذ يعدّد هذه الآراء المختلفة » التي يقول بها الموحدون . 


ولم يذكر یحیی آبدا » في مقالته » 9 ات ود اش يقصه باد ريب هان الف 
فعندما یقول : "فقال قوم : "إن الخالق (عز وتعالی !) واحد من كل حين » لا يتكثر من جهة من الجهات"(*) 
> يفهم القاری أنه يعني المسلمین . وعندما یقول : "وقال آخرون : "بل هو واحد من جهة » وکثیر من 
جهة" (©) » لا يشك أحد في أنه يقصد المسيحيين. 


إلا أن عدم ذكره المسلمين والمسيحيين يدل على قصد مقالته . فهو لا يريد تأليف مقالة دينية أو لاهوتية 
> بل مقالة فلسفية . ويكاد لا يستعمل كلمة "الله" ومرادفاتها (الخالق » البارئ) » مفضلا عبارة "العلّة 
الأولى" عليها . وذلك أوضح دليل على قصده وغرضه . وكذلك لم يستشهد أبدا بالكتب المنزلة » وإنما 
متشي فط ا > "الفيلسوف" . كما أنه لم يلفظ كلمة "التثليث" ٠‏ وإن كان قد عنى هذا المعنى 
في الفصل الحادي عشر . فجاء بحثه فلسفيا محضا . 


۳( راجع "رسائل حبيب بن خدمة » المعروف بأبي رائطة التكريتي اليعقوبي" » تحقيق جورج جراف 
(Die Schriften des Jacobiten Habib Ibn Hidma Abü Ra’ ita, coll. C.S.C.O. 130. Louvain 1951).‏ 
الرسالة الأولى : "في الثالوث المقدس" رقم 4 » ص ۱۷/4 - ۲/۵ . 
راجع "التوحيد" رقم ۳ . 
راجع "التوحيد" رقم ۱۱ . 
راجع "التوحيد" رقم ۱۲ . 


س بح تن 
om 4‏ 


۲ - رأي علي في وحدانية الخالق 


ولم يكن المسیحیون وحدهم یتساء‌لون عن معنی الوحدانية » بل المسلمون آیضا . وقد سُئل یوما علي 


"إن القول بأن الله واحد » على أربعة آقسام : وجهان منهما لا یجوزان على الله سبحانه » ووجهان 
ثابتان له . 

"فمن قال إن الله واحد » وقصد باب العدد » فهذا غير جائز . لأن ما لا ثانی له » لا يدخل فى باب 
العدد , 1 : 


وهن قال إن الله واحد » وأراد النوع أو" الجنس » فقوله أيضا باطل . لأن7') الله سبحانه منرّه عن 
نوع » وعن جنس( . 


"وأما الوجهان الصحيحان » فقول القائل : إن الله واحد » أي متفرّدة' ") عن الأشياء » ومنزه عنهال'" . 
"أو قول القائل : إنه الله واحد أحد » أي إنه لا ينقسم في وجود , أو عقل » أو وهم" . 


"فكذلك الله "۱۳۱ . 


1( قارن هذا الرأي بالقول الأول (رقم 5) وإثبات بطلانه (فصل ۲) » وبالقول الثالث لبعض المتكلمين (رقم 5 - ۸) وإثبات بطلانه 

. )٤ فصل‎ 

REESE ( 

( في النص المطبوع : "وان" » وهو مقبول . وإنما صححناه اعتمادا على ما جاء في الفقرة السابقة » إذ يوجد توازن بين الفقرتين . 

( قارن هذا الرأي بما قاله يحيى في "التوحيد" » رقم ۲۶۳ - ۲٤۹‏ . 

۰( في النص المطبوع : "تفرد" . ۲ 

۱( قارن هذا الرأي بالقول الثاني : "إن معنی الواحد في الخالق هو أنه لا نظیر له" (رقم ۵) . وقد أبطل يحيى هذا الرأي » في الفصل 
الثالث (رقم ۲۵ - ۸۰) . 

۲( إذا كان المقصود هنا هو أن الله واحد لأنه غير قابل للانقسام » فقد نفی یحیی بن عدي هذا المعنی عن الخالق (رقم ۲۵۵ - ۲۲۱ . 
أما إذا كان المعنى هو أنه واحد حذا » فهذا هو المعنى الوحيد الذي قبله يحيى (رقم ۲۲۷ )١58--‏ . 

۳( ذكر هذا النص السيد مصطفى جمال الدين » في مقال صغير عنوانه : "هذه المسيحية وهذه المحمدية : أليستا من جوهر واحد ؟" ۰ 
في مجلة "المسر:" "۵ (۱۹۷۰) ص 584 - 515 (هنا ص 117) . وللأسف لم یذکر المؤلف المرجع الذي استخلص منه هذا 
النص . 


فهذا الرأي » وان لم يكن مبنیا على أساليب الفلاسفة » الا أنه محاولة لإدراك معنى "إن الله واحد" . فلا 
يكفي للمؤمن القول بأن الله واحد » ولكن عليه أن يتفهم ما هو مكنون وراء العبارة » للوصول إلى الإقرار 
والإيمان الحقيقي . 


۳ - تحليل الكندي لمعاني الواحد في الخالق 
أ - المقالة التي وضعها الكندي 


ولم يكن يحيى بن عدي أول من تكلم في التوحيد » بين الفلاسفة العرب . فقد سبقه في ذلك المجال 
"فیلسوف العرب" الشهیر » آبو يوسف يعقوب بن اسحاق الكندي » المتوفي نحو سنة 2۸۷۳ . فقد ذكر ابن 
الندیم أن له "کتاب الفلسفة الأولی » فیما دون الطبیعیات » والتوحيد"7” ' . وهي الیوم مفقودة » ولا نعلم شینا 
عن محتویاتها . وله كذلك "رسالة في التوحید » بتفسیرات "۳ . 


وقد ذکر له أيضا عبد اللطیف البغدادي مقالة في التوحیدل" ۳ . وعلی ظننا أن هذه المقالة هي 
المذکورة في "فهرست" ابن الندیم بعنوان "رسالة في افتراق الملل في التوحید › وآنهم مُجمعون على 
التوحید » وكلٌ قد خالف صاحبه" ' . 


وهذه الرسالة آیضا لا توجد الیوم . (" أن آغلب الظن آن ما ذکره يحي بن عدي » في مقالقه في 
انين بلط آبي یوسف یعقوب بن اسحاق الكندي » في مقالته في الره علی التصار I‏ » ما هو الا جزء 
من رسالة الكندي المفقودة() : 


۱( راجع ابن النديم ص ۳/۳۹۸ . وأما أخبار الكندي ومؤلفاته » فقد ذكرها ابن النديم من ص ۳۵۷ إلى ص ۳۹۵ . 

۰( راجع ابن الندیم ص ۲/۳۲۳ . 

۵ب) على ما ذكره R1۴8‏ ۲۴ ص ۲۱۹ حاشية ۷ . 

2( راجع ابن الندیم ص ۵/۳۰۳ - 1 . 

۷( نشر هذه المقالة أوغسطين بيرييه (۳۳۲2]۳) في مجلة الشرق المسيحي ۱۹۲۰(۲۲ - ۱۹۲۱) ص 4 - ۱۶ ۰ مع ترجمة 
فرنسية (ص (MAS‏ . ثم أعاد نشر ترجمته الفرنسية » مع بعض التعديلات » في كتاب "مقالات يحيى بن عدي" )ص 
۸ - ۱۲۸ . الا أن الطبعة سقيمة » والنص في حاجة إلى إعادة تحقيقه . كما أن البطريرك أفرام برصوم أعاد طبع النص ۰ 
اناد وكليد E‏ سيط > في "المجلة البطريركية السریانیة" 5 (القدس ۱۹۳۹) ص ۱۱ - ۲۲ ۰ تحت 
عنوان : "رد العلامة يحيى بن عدي التكريتي السرياني الأرثوذكسي على فیلسوف العرب أبي یوسف یعقوب بن إسحق الكندي » 
وهو دفاع عن صحة عفيدة التثليث" 

۸( أول من انتبه إلى ذلك » المستشرق الهولندي دي بور » صاحب "تاريخ الفلسفة في الإسلام" . راجع 


والدليل على ذلك أن نص الكندي يبتدئ فجأة (على ما رواه يحيى بن عدي) بالجملة الآتية : "فأما 
القول في الرد على النصارى ٠‏ وإبطال تثليثهم > على أصل المنطق والفلسفة » وتمثل إكذا] هذا القول من 
الاختصار » فان ذلك موجود على النصارى وغيرهم » ممن تجاوز ‏ التوحيد وقال بالتكثير » ولمن يتبعهم 
ويعتقد مذهبهم"( ۲ . و هذا الافتتاح المفاجئ يفترض لا محالة جزءا آخر قبله » أو أجزاء أخرى . والأرجح 
أن هذه الأجزاء كانت تعرض آراء الملل الأخرى (غير ملّة النصاری) في التوحید » على ما جاء في 
عنوان الرسالة . 


إلا أن الكندي لم يتعمق في الموضوع الذي عالجه » ولم يستقص معاني الواحد » في رساته "في افتراق 
الملل في التوحيد" . لأنه اكتفى بذكر ثلاثة معان ٠»‏ تلك المذكورة في كتاب "طوبیقا » وهي الواحد 
بالعدد وبالنوع وبالجنس ‏ ولم يذكر المعاني الأخرى . 


ب - الواحد يُقال على ثلاثة وجوه 
قال الكندي : 
"أما قولهم "إن ثلائة واحذ وواحداً ثلاثة" » فهذا ظاهرٌُ الخطأ . 


"وذلك أن ما نقول إنه هو هو واحد » إنما نقول [إنه] واحدّا'') بثلائة وجوه » كما قيل في كتاب 
"طوبیقا ۲۳۳ » وهو الخامس[*" 


۱- "إما أن يقال هو هو واحد بالعدد » كما يُقال للواحد هو هو واحد" . 


Tjitze, J. de BOER, Kindt wider die Trinitût, in: Orientalische Studien Theodor 
Nöldeke zum siebzigsten Geburtstag gewidmet (Giessen 1906), Bd. 1, p. 279-281. 


۹( راجع "الرد على الكندي" ص 5/5 - ° . 

۰ في الطبعة : يجاوز . ۱ ۱ 

۱( راجع "طوبیقا" الکتاب السابع » الفصل الأول (30-32 9 152 Bekker‏ ,1 ,1711 10:604) . وانظر أيضا "ما بعد الطبیعة" 
الكتاب العاشر الفصل الثالث (32-03 (Metaphysica X, 3, Bekker 105 a‏ . 

به في المخطوطين (حسب 2111:1111) سقطت "إنه" . أما في الطبعة » » فلم يضف "إنه" » ولكنه صحح "واحد" فأصبحت "واحداً". 

۱/۳۹۹ وهو كتاب "الجدل" . نقله إسحاق بن حنين إلى السرياني > ونقل يحيى بن عدي هذا النقل إلى العربي (راجع ابن الندیم ص‎ (YT 
. )۱٩ - ۱۷/۲۲ والقفطي‎ » ۳ - 

<( أي الكتاب الخامس من كتب منطق ارسطوطاليس > حسب الترتيب العربي التقليدي . راجع ابن النديم ص ۱۸/۳٤١‏ - ۲۱ . ويبدو 
أن الكندي هو الذي وضع هذا الترتيب ۰ فقد ألف "كتاب ترتيب كتب أرسطاليس " (ابن النديم ص ۵/۳۵۸ - .)١‏ لاحظ أن 
PERR‏ لم يترجم جملة "كما قيل في كتاب طوبيقا » وهو الخامس" . 


۲ - "وإما أن يقال هو هو واحد بالنوع » كما يقال "خالد وزيد واحد" » بما عمهما من نوعهما » الذي هو 
۲ لاد ۷۰ 
م ال . 


۳ - "ولما أن يقال هو هو واحد بالجنس » كما يُقال "الحمار والانسان واحد" » بما عَمَّهما من جنسهما » 
الذي هو ی ۳9 ۱ 


فبعد أن ذكر الكندي هذه الأقسام الثلاثة للواحد » يُثبت أن النصارى لا يستطيعون القول إنّ ثلاثةٌ هي 
واحد » بأي وجه من الوجوه الثلائْة " . 


؛ - تحلیل یحیی لمعاني الواحد في الخالق 


لقد رأينا » في الفصل السادس من "التوحيد" » أن يحيى ذكر سنّة معانٍ للواحدا ٠‏ امتتخلضدها من 
مؤلفات أرسطواليس"' . ويذكر القارئ أن مقالتنا في "التوحيد" مُنْشأة في رجب سنة ۸۳۲۸ (- ابريل أو 
مایو ۰ م) . 


لذلك > لما اکتشف یحیی رسالة الكندي "في افتراق الملل في التوحید" » وفیها رد على النصاری اعتماداً 
على ثلاثة وجوه للواحد » صاح : "هذه القسمة التي قَسَمْتَ للواحد ناقصة !"17 فأخذ يكمّل قسمة الكندي » 
كما سنرى حالا . ثم قال له : "وأيضا ء فإنك تركت أن 5 الب الوخد كار على كرحا لمر و 
لد لذ ا قر قد وان تداق إن كلح فد سه د ۲ . فعرض وجوه الواخد 
والكثرة التي شرحها في الفصل السابع من مقالته في "التوحید" ۲ . 


ننقل إليك هذا النص » وان كان طويلا » لأهميته . ونشير في الحواشي إلى المواضع التي تناسبه من 


قال يحيى بن عدي : 
"ليس تقول النصارى إن الواحد ثلاثةٌ والثلاثة هي واحد » على واحدٍ من هذه الوجوه 


( راجع "الرد على الكندي" ص ۳/۱۱ - ٠١‏ . 
( راجع "الرد على الكندي" ص ۱۰/۱۱ - ٠١‏ (الواحد بالعدد) » ٠١/١١‏ - ۱/۱۲ (الواحد بالنوع) و ۱/۱۲ - ۲ (الواحد بالجنس) . 
( راجع "التوحيد" رقم ۱۶٩‏ - ۱۷۲ . وقد ذكر المعاني كلها في رقم ٠١١‏ . 
۸( وقد أعطينا » في حواشینا على "التوحید" » المراجع إلى مؤلقات زر سطرط لین 
( راجع "الرد على الكندي" ص 1/۱۲ . 
( راجع "الرد على الكندي' ' ص ٠۲‏ السطر الأخير إلى ص ۲/٠۳‏ . 
( راجع "التوحيد" رقم ۱۸۳ - ۱۸9 -و ۱۹۵ - ۱۹۷ و VA gs ۰٦‏ و TAV‏ 


الثلاثة التي عددت(۲ . 
وهذه القسمة التي قسمت للواحد ناقصة . 


"وذلك أنك ترکت ذکر الواحد الذي هو واحد بالنسبة . كما يُقال إن نسبة المَعین إلى الأنهار المستمدة 
منه » ونسبة الروح الذي في القلب إلى الروح الذي في الشرايين » واحدةٌ بعينها » ونسبةً الائنین إلى الأربعة 
» ونسبةٌ العشرين إلى الأربعة » واحدةٌ بعینها!۲۳ 


"وتركت أيضا قسمة الواحد بالعدد إلى آقسامه!*" الثلاثة التي ينقسم إليهال " . 


"وذلك أنه يُقال واحد بالعددا' ۲ کالمتصل ؛ كما يُقال جسم واحد بالعدد » وسطح واحد بالعدد » وخط 
واحد بالعدد ¢ وما أشبه ذلك(") : 


"ويُقال أيضا واحد بالعدد لما لا ينقسم ؛ کالنقطة(" ۰ والوحدة » والان من الزمان » ومبدأ الحركة " . 


"ويُقال أيضا واحد بالعدد( *) للأشياء التي القول الدالَ على ماهيّتها واحد ؛ کالتمول والخمر » والحمار 
والعير » والجَمّل والبعیر("" . [..۲(*) 


"وأيضا » فإنك تركت أن تقسم الواحد والكثرة على ضرب آخر من القسمة : اما 


۳۲( راجع "التوحيد" رقم ۲۶۳ - ۲4۹ . 
۳( راجع "التوحید" رقم ۱۵۱ . وقد استعمل یحیی نفس الأمثلة في کتابه في "تبيين غلط محمد بن هارون المعروف بابي عیسی الوراق 
> عما ذکره في کتابه في الرد على الثلاث فرق من النصاری" (رقم ۱۰۲ من لائحة مولفات یحیی التي ذکرناها في الفصل الثالث) 
. راجع مخطوط باريس عربي ۱۱۷ ورقة ۳ ج. 
( أثبتنا هنا رواية مخطوط باريس عربي ۱۹۹ ۰ بینما P8۸18‏ فضّل رواية مخطوط الفاتیکان عربي ۱۲۷ ۰ وهي : "أقسام" . 
( راجع "التوحيد" رقم ۱۵۲ . 
( تضيف المخطوطتان والطبعة : "إما" . ولكن هذا لا يتماشى مع ما جاء في الفقرتين التاليتين . 
۳۲( راجع "التوحيد" رقم ۱۵۳ - ٠١۹‏ . 
( في الطبعة : "کالنقط" . 
( راجع "التوحيد" رقم ۱۳۲ - ۱۷۰ . 
( أضفنا كلمة "بالعدد" » لأن هذه القسمة ما هي إلا "الواحد بالحد" » الذي هو قسم من "الواحد بالعدد" » مثل "الواحد كالمتصل" و 
"الواحد غير المنقسم" . راجع "التوحيد" رقم ۱۵۲ (و ۱۵۳ و ١١٠١و‏ ۱۰۲). 
(١‏ راجع "التوحید" رقم ۱۳۰ - ۱۲۱ (الواحد بالحد) . 
<( نترك هناستة سطور (ص ۱١/۱۲‏ - ۲۱) يوضح فيها يحيى أن توحيد النصارى يعتمد على هذا الضرب الأخير من ضروب 
الواحد بالعدد . وسنعود إلى ذكرها فيما بعد . 


غفلة » إن كنت لم تعرفه ؛ وإما تغافلا » إن كنت قد عرفته وتجاوزت ذكره . فان الواحة والكثيرَ قد ينقسمان 


"فانه قد یکون الواحذ واحداً في الموضوع . وكثيرا في الحدود ا ل لا 
يعلد داي التي توح ۱ الذي الو عدر ليا . مٿ ما یصتق في زید مثا )»وهو موضوعٌ واحد : 
حدّ الحيوان » وحدّ الناطق » وحدّ الماتت*؟) , [.. ]**) 


"وقد يكون الواحذ واحداً في الحدّ ۰ كثيرا في الموضوع ؛ كالإنسان أيضا . فان حدّه » من حيث هو 
إنسان » حدّ واحد ؛ وموضوعاته التي توصّف به كثيرةٌ » كزيدٍ وعبد الله وخالد : فان كلّ واحدٍ من هذه 
موضوعٌ لوصفه بالانسان ۲ 


تدا تيا تنا 


فقد لخص يحيى » في غاية الإيجاز » الفصل السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر من مقالته في 
التوحيد » في رده على الكندي » لإثبات صحة توحيد النصارى . وذلك بعد اثنين وعشرين سنة من تأليفه 
"المقالة في التوحيد" . 
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الخاتمه 
أ - یحیی ول من آفرد بحثا شاملا في التوحید 


أجل ! لم يكن آبو زکریا بحیی بن عدي آول من تكلم في التوحید بين الفلاسفة . فقد ذكر ابن الندیم 
للفیلسوف الاسكندري أمّونيوس ٠‏ المتوفي نحو سنة ۵۲۰م ۰ "کتاب حجّة أرسطاليس (!) في التوحیدل""۲ . 
وقد یکون یحیی استعان بهذا الکتاب » كما استعان بغیره من مولفات أمّونیوس(**۲ . 


)2 في الطبعة : "مثالا" . 
بخصوص هذه الققرة والتي تلیها » راجع "التوحید" رقم ۱۸۳ - ۱۸۵ و ۱۹۵ - ۱۹۷ و ۲۱۰-۲۰ و ۲۸۰۱-۲۷۸ و ۲۸۶ 
— ۲۸۷ 
( قراف ها بت( راحو :كب GANE N SR‏ السك 
( راجع "الرد على الكندي ' ص 4/١١‏ - ۱۱/۱۳ .راجع ابن الندیم ص ۱/۳۵۵ - ۷ . 
( قلنا إن يحيى نقل "كتاب الجدل" (المعروف بكتاب "طوبيقا") من السرياني إلى العربي (راجع الحاشية رقم ۲۳) . ولما أخذ في 
لصي هذا الكتات تان هنا واجده من ی الوتيوين > على عا دک لین شیم : "قال يحيى بن عدي » في أول تفسيره هذا 
الكتاب (- طوبيقا) : "إني لم أجد لهذا الكتاب تفسيرا لمن تقدم » الا تفسير الإسكندر لبعض المقالة الأولى » وللمقالة الخامسة 
والسادسة والسابعة والثامنة » وتفسير أمونيوس للمقالة الأولى والثانية والثالثة والرابعة . فعولت (لما قصدت في تفسيري هذا) على 
ما فهمته من تفسير الإسكندر 


ولم يكن أيضا أول من تكلم في التوحيد » بين المفكرين العرب ‏ إذ قد سبقه إلى ذلك : "فيلسوف العرب" 
» آبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي » المتوفي نحو سنة 2۸۷۳ . 


ولكن » إن لم يكن له فضل الأولوية » إذ قد عاش قرناً بعد الكندي » فله فضل التبخر ة في الموضوع 
والْتعمق فیه والاستقصاء . فهو » بلا جدال » أول من آفرد بحثا شافیا شاملا عن معنی الواحد ء طبقا لفلسفة 
آرسطوطالیس ؛ على ما نعلم . 


وأغلب الظن أنه لم يكن يدري برسالة الكندي "في افتراق الملل في التوحید" ۰ عندما أف مقالته في 
التوحید » سنة ۵۲۲۸ . والا » > لكان رد علیها » أو آشار إليها » ولم يكن ینتظر ۲۲ سنة للرد علیها . وإنما 
نرجّح أنه وجد رسالة الكندي نحو سنة ۳۵۰ ه. فرد علیها فوراً » کعادته . 


ب - مقالة یحیی في التوحید ورسالة آبي رانطة التكريتي 


ولذا قارتا مقالة یحیی بن عدي في التوحید بما جاء في رسالة آبي رائطة التكريتي » أسقف السریان > 
الذي کتب مولفاته بين سنة ۸۱۳ م وسنة ۸۲۷ م“ ۰ آدرکنا علو شأن یحیی . مع العلم أن أبا رائطة لم 
يكن يجهل الفلسفة » إذ كان هو نفسه ناقلا لمولفات الیونان إلى اللغة العربية » على ما ذكر ابن الندیم(؟) 


قال آبو رانطة للمسلمین » في مقالته في التثلیث : "فهل تقولون إن الواحد يُقال الا على ثلاثة آوجه : 
"إما في الجنس » واما في النوع » ولما في العدد ۲۳۶ . 


وأمونیوس » وأصلحت عبارات النقلة لهذین التفسیرین" . والکتاب بتفسیر یحیی : نحو ألف ورقة" (ابن الندیم 4/۳۶٩‏ - ۱۰ = القفطي 
۷ - ۷) . والمقصود هنا أمونيوس بن هرمس )(AMMONIOS HERM1AE)‏ وهو فیلسوف يوناني من أثينا » فسر الکثیر من 
کتب الفلسفة والعلوم القديمة » وزها نحو سنة ١٠٠م‏ . راجع "داثرة المعارف البریطانیة" Encyclopaedia Britannica, 15" ed.‏ 
bc.‏ 319 .م ,1 (London, 1978), vol.‏ 
۹( راجع جراف ج ۲ ص ۲۲۲ - ۲۲۷ . 
00 راجع ابن النديم ص ۸/۳۶۱ . وهذا الفصل عنوانه : "أسماء النقلة من اللغات إلى اللسان العربي" ۰ في الفن الأول من المقالة 
السابعة . وجاء اسمه عند ابن النديم "ابن رابطة" » وهو تحريف . ولم يع جراف (ولا أحد » في علمنا) إلى أن المذكور عند ابن 
النديم هو هو أبو رائطة التكريتي) . 
(١‏ راجع "وسال سيب وق خت اعرف ا ر ار ا ۲ تحقیق جورج جراف 
(Die Schriften des Jacobiten Habib Ibn Hidma Abu Ra’ ita, .coll. C.S.C.O. 130, Louvain 1951).‏ 
الرسالة الأولى : "في الثالوث المقدس" ص ٦/9‏ - ۷ . 


ثم قال : "فعلى أي وجه تصفون أن الله واحد » من هذه الوجوه التي" ذكرناها في موضعها(""۲ : في 
الجنس ¢ أم في النوع 5 أو في اعدد( °) )°°( 


فيبحث عندئذ أبو رائطة كل واحد من الاحتمالات الثلاثة » ويرد عليها . إلا أنه لم يضف قسمة أخرى 
للواحد » وإنما جمع بين الواحد بالنوع (= جوهر) والواحد في العدد (- آقانیم) . 


فتری أن قسمة آبي رائطة للواحد هي هي قسمة آبي یوسف یعقوب الكندي » فیلسوف العرب . الذي 
عاش بعده بنحو آربعین سنة . 


كيز تيا تنا 


فمن هنا يتضح ميزة "المقالة في التوحيد" : إنها أول بحث شاف كامل في وحدانية الخالق » في تاريخ 
الفكر العربي . 


( في الطبعة : "الذي" . 
٣ه)‏ في الطبعة : "موضع ذلك" . 

( في الطب 3 : "العد" ‏ 

( راجع حاشية 5١‏ » هنا ص ۲-۱/٦‏ . 


الفصل التاسع 
مكانة "المقالة في التوحيد" في فكر يحيى بن عدي 


أولا - أهمية "المقالة في التوحيد" 
في تطور فكر يحيى بن عدي 


۱ - مقالتنا ورذ يحيى على الكندي وعلى أبي عيسى الورّاق 


لقد رأينا فى الفصل السابق() أن يحيى كرّر الآراء الأساسية التى كان قد عرضها فى مقالته فى 
التوحيد . وذلك بعد نحو ۲۲ سنة » إذ أن "المقالة في التوحيد" مُنشّأة في رجب 578ه (- ابريل أو مايو 
٠م‏ » بينما "الردّ على الكندي" في رمضان ٠5”ه‏ (- أكتوبر أو نوفمبر ١15م)‏ » عندما كان يحيى قد 
بلغ 1۸ سنة من عمره ! 


كما أنه عاد إلى تحليل معاني الواحد السنّة » في رده على أبي عيسى الورّاق( . وذكر » في نفس الرد 
> الثلاثية ترا وحکیم وقادر" » في عدة مواضع(" . و نبیر في بحث آخر » إن شاء الله » أن هذا الرد قد 
ألفه بين سنة ١151م‏ و1۹٩2‏ . 


ومجرد هذا التكرار لآرائه الأساسية » بعد ۲۲ سنة أو أكثر » يدلّنا على أهمية "المقالة في التوحيد" › 
في نظر مؤلفها . فهي » وان كانت باكورة إنتاج يحيى الفلسفي!" ۰ الا أنها كالأساس الذي سيبني عليه 
يحيى » فيما بعد »> طريقته (ع7م597:5]8) الفلسفية . 


06 راجع ص ۱۱۲ - ء ۱۱ . 
( راجع جراف » "فلسفة يحيى ولاهوته" ص ۱5 - ۱۱ . 
( راجع "تبیین غلط محمد بن هارون » المعروف بابي عیسی الوراق ‏ الخ" (انظر ص ”5 رقم ۱۰۳ من قائمة مولفات یحیی) . 


راجع مثلا مخطوط باریس عربي ۱۲۷ ورقة ٥‏ ظ (انظر 5111:1811 ص ۱۵۵ - )۱۵٩‏ و ٩۰‏ ظ - ٩۱‏ ج (انظر ۳۴۳11۴ 
ص ۱۳۹ - ٠١١‏ حاشية 5) . 

۶ اي "المقالة فى الترحيد" آول مرف وزع یبن عدي »كنا رة في ام الخلسن من امن الأول جح کن 016 :وان 
يحيى في السابعة والأربعين من عمره . وفي اعتقادنا أن هذه المقالة تفتتح الفترة الثانية من حياته الذهنية » فترة الإنتاج الث لشخصي 0 
أما الفترة الأولى » فهي فترة نقل وتفسير لمؤلفات أرسطو ومدرسته . 


۲ - مقالتنا والمقالة في وجوب التأنس 


وقد ذكر یحیی هذه المقالة بعنوانها مرة وحدة » في مولف آخر غير مرخ » هو "المقالة في وجوب(؟) 
التأنس" » حیث قال : "وإذ قد وضّح أن ماهية العلم انما هي حصول المعلوم في ذات العالم ؛ وکان قد تبيّن 
> في مقالتنا في التوحيد › أن الباری ¿ (عز وجل) عالِمٌ بخلائقه » فهو إذن متصورٌ بطورها( . 


و هذه اشارة إلى ما جاء فى الفصل الحادي عشر من "المقالة فى التوحيد" » عند الكلام عن حكمة العلة 
و 


۳ - مقالتنا والجواب على مسألة ابن داديشوع الأولى 


وسيعود إلى دراسة هذه النقطة (أعني علم البارئ بخلائقه) في جوابه عن المسألة الأولى التي سأل عنه 
صدیقه آبو علي سعید بن دادیشوع ٠‏ > في ذي القعدة من سنة ۳۹۸ ۵ (= سبتمبر أو أكتوبر 154م) » أي بعد 
ثلاثين سنة تقریبا(" . وهذا السوال يحتوي على أربعة أسئلة فرعية » نذکر بعض الفقرات منها » ونقارنها 
مع مقالتنا في التوحید . 


كيز تيا تنا 


يقول يحيى ٠‏ في الرد على السؤال الفرعي الأول : "أما الجواب على "هل يعلم البارئ (عز وجل) 
الجزئيات » أو لا يعلمها ؟" ۰ فهو أنه يعلمها" . ثم يبرر يحيى رأيه قائلا : 


ولما كان وجود الخلائق ليس هو وجودا كيف والدليل على ذلك أن البارئ 

ما اتفق » بل وجودها على غاية الإتقان (عز وجل) حكيم . والدليل 

6 وقد سماها P8۸18‏ » اتباعا لبعض المخطوطات : "مقالة في وجود التأنس" . راجع "مقالات يحيى بن عدي" ص 59 . 

5 راجم "مقالات يحيى بن عدي" ص ۸/۸۲ - ۲/۸۳ . 

راجع "التوحید" رقم ۳۷۰-۳۹۹ . 

۸) وقد أعددنا هذا النص (رقم ۱۱۱ من لانحتنا لمنشورة في الفصل الثالث ص 24) اعتمادا على مخطوط البطريركية القبطية بالقاهرة » 


رقم ۱۷۷ لاهوت (نسخ قبطي من القرن التاسع عشر) ورقة ۰۳ ج - ۷۱ ظ . كما أعددنا أيضا مختصر هذا النص » الذي وضعه 
صفي الدولة أبو الفضائل ابن العسال + اعتمادا ی الفاتيكان عربي ۱۳۶ ومخطوط میونیخ عربي ۹۶۸ (وکلاهما من 
© نص "الرد على أسئلة أبن داديشوع" على العمود السار . ويقابله نص "المقالة في التوحيد" (عمود اليمين) . 


وال حکام 3 وآثار القصد والحكمة 
فيها ظاهرة بينة للعیان . 


فان جوهر كل واحدٍ من 
اجزاء کل واحد من 
المخلو قات 

وعددها ومقادیرها » 
واشکالها ونسبها » 


ووضعها وترتیبها » 

ونصيبها وما یوجد لها » 

واماکنها وازمانها » 

وأفعالها وانفعالاتها . 

وبالجملة جمیع لواحقها 

ولوازمها الذاتية لها » 

هي على أفضل ما یکون من التهیز للتأدية إلى 
آغراضها 

المقصود بها إليها . 


على ما بيّن ذلك » 

على التفصیل و التحصیل » 
الفلاسفة من الیونانیین » 
والآخذون عنهم من المُحدثين » 


في كتبهم . 


ويُغنينا 


قرب تناول ذلك 


على مؤثري معرفته » 
عن إطالة المقالة بإعادته فيها . 


(۰ 


"الرد على أسئلة ابن دادیشوع" (راجع حاشية ۸) ورقة ۱۳ ظ . 


على أنه حکیم ما هو ظاهر للعیان 
من آیات حکمته في خلائقه . 


فانه » إذا تصفح کل واحد 
واحد منها » وجد جوهره 
وأجزاؤه فى جواهرها 
ومقداره ومقدارها : 
وشکله وشکل کل واحد 
واحد منها › 


ووضعه » 


وقد بين 
جالينوس ذلك في الإنسان 5 


في كتابه في "منافع الأعضاء" » 


عن إطالة هذا الكلام بذكره ۰ 


وهوء مع ذلك » مدرك بالحس ۲ 8 


فیتضح من هذه المقابلة أن بحیی كرّر نفس الفكرة » بشی من الایجاز » بعد أن عدّل الأسلوب لیناسب 
غرض المسألة . وذلك بعد تلائین عاما . مما يؤكد أن "المقالة في التوحید" هي الأساس الذي بني عليه فیما 
بعد كثيرا من مقالاته . 


وکذلك » في الاجابة عن السوال الفرعي الثاني (من السوال الاول) » یقول : 

"وأما السؤال عن "كيف يكون علمّه بها" ؟" ۰ فالجواب عنه أنه بأن تُحصّلَ صورّها (وهي ما يدل 
عليه حدودها › أو الأقاويل الواصفة لها) في ذات العالم بها ؛ كما قد بيّنا ذلك في مقالتنا » التي بيّنا فيها كيفية 
وجود [كذا] التأنس(۳ . وهو كوجود صُوّر ما يقابل المرايا" . 


فيعتمد إذن يحيى » في هذا القسم من إجابته » على "المقالة في وجوب (أو : وجود) التأنس"*) التي 
ذكرناها آنفا » لا سيما الجزء الثاني منعا الذي يبيّن فيه إمكان اتحاد البارئ تعالى بالانسان ۲ . وقد رأينا أن 
هذه المقالة تعتمد » في هذا الجزء ۰ على مقالتنا في التوحيد . فينتج أن يحيى يعتمد » هنا أيضا » على 
"المقالة في التوحيد" التي ألّفها قبل ثلاثين سنة . 
ثانيا - "المقالة في التوحيد" مدخل فلسفي إلى علم التثليث 
إذا قارنا "المقالة في التوحيد" بالرد على الكندي » فهمنا أهمية مقالتنا وميزتها . 
١‏ المقالة في التوحيد مقالة فلسفية محضة 


فالرد على الكندي كتاب دفاعي ٠‏ وقد يستعمل فيه يحيى أحيانا أسلوبا هجوميا . بينما "المقالة في 
التوحيد" عَرْضٌ هادئ لنظريات فلسفية . 


۲۱۸ "التوحيد" رقم كك‎ (۱١ 

۲ اي : "کیف یکون علم الباری اا 

۳ وفي مخطوط البطريركية القبطیة : "العالم" + وهر تصحیف. ما في مختصر ان الخسال؛ فلا ترجد هنه للجملة, 

(٤‏ راجع حاشية ٩۱‏ » ورقة 1۶ ج. 

۵( طبع بيرييه 7721211112 هذه المقالة » مع ترجمة فرنسية . راجع "مقالات يحيى بن عدي" ص ٩‏ - ۸۱ . 

۹( راجع "مقالات يحيى بن عدي" ص ۲/۷ - ۷/۸۲ . أما الإشارة إلى المرايا » فها هي : "وكذلك جميع الأشياء المقابلة للمرایا 


تعطي المرایا صورها » فتتصور المرایا بها . فیری المستدبرون للاشیاء المقابلة للمرایا [وقد سقطت هذه الكلمة في الطبعة » 


واستعدناها من مخطوط الفاتیکان عربي ۱۳4 ورقة ۳۰ ظ 4] » المستقبلون للمرایا » صُوَّرَها کلها..." (ص ۲/۷۳ - 4) . 


و"الرد على الكندي" دفاع عن التثليث » وعن مذهب النصرانية . لذلك تكثر فيه الألفاظ المسيحية a‏ 
"لاب والابن والروح القدس' ل "النصارى'  '‏ والألفاظ اللاهوتية مثل "أقان نيم" » الخ . أما "المقالة في 


لذلك » لا تجد "الرد على الكندي" وبقية المقالات اللاهوتية » إلا في المخطوطات المسيحية بينما رأينا 
> في الفصل الرابع من هذا البحث » أن "المقالة في التوحيد" وصلت إلينا عن طريقين مستقلين : 
إسلامي فارسي » والاخر مسيحي قبطي . 


فالرد على الكندي بحث لاهوتي يعتمد على الفلسفة . بينما "المقالة في التوحيد" بحث فلسفي ذو هدف 
لاهوتي » يعرض فيه المؤلف معاني الواحد عرضا مستفيضا » ثم يحاول تحديد المعنى (من هذه المعاني 
العديدة) الذي يصح تطبيقه على البارئ تعالى . 


وان كان المؤلف قد توصل إلى أن معنى الواحد في البارئ هو ما كان واحدا من جهة وكثيرا من جهة 
أخرى » إلا أن هذه (في نظره) حقيقة فلسفية يتوصل إليها ضرورة كل من تبع طريقة أرسطوطاليس . 
۲ - المقالة في التوحيد تعتمد على أرسطو ومفسريه 


ذكرنا » في صدر هذا الكتاب » رأي المستشرق بيرييه » حيث يقول : "إنه من الممكن مقابلة كل جملة 
Se EGET ES‏ "ما بعد الطبيعة" لأرسطو ¢ أو من كتاب "السماع 


الطب ۳۳9 


وقد أشرنا إلى بعض هذه المراجع الأرسطوطالية في الحواشي التي وضعناها على نص يحيى بن 
عدي" . ولا شك أن الأخصائيين يستطيعون إضافة عشرات المراجع على تلك التي ذكرناها . 

أما الآن » فنريد الإشارة إلى ظاهرة أخرى . وهي تأثير مفسري أرسطو (لا أرسطو فقط) على يحيى 
بن عدي . بل نعتقد أن يحيى قرأ ارسطو من خلال هؤلاء المفسرين » لا سيّما يحيى النخوي والإسكندر 
الافروديسي . نضرب هنا مثالين على ذلك » للدلالة على أهمية مفسري أرسطو في فكر يحيى بن عدي . 


أ - في رقم ١5١‏ > عندما أراد يحيى أن يعطي مثلا على "الواحد بالحد" » قال : 


۷( راجع P۴1۴۴‏ ص ۱۲۳ . وقد ذكرنا النص الفرنسي في التصدير » ص ۲۲ حاشية ۱۲ . 
1۸( راجع الحواشي على نص یحبی » رقم ۸ و ۹و ۱۵۰ و ۱۵۱ و ۱۵۲ و ۱۷۷ و ۱۸۰ و ۲۵۲ . 


"كالإنسان » فان حدّه واحد » ولا توجد فيه غيرية » وهو القول : "حي » ناطق » مانت" . 


كلمة "مائت" (©0::6) لا ترد إلا مرة واحدة في مؤلفاته » وذلك في الكتاب الثاني من "السماء والعاله"7*") 
. كما أن کلم 6٣0م‏ (وتعني أيضا "مائت" » وهي نادرة عند المتأخرين من الروم) » وان كانت مستعملة 
خمس مرات عند أرسطوا'' » الا أنها لا ترد أبدا بهذا المعنى . 


TT ET TES ET 
. الميلادي)‎ 


Kau 712020 oTtav To 70/110017 GOV 8042 يقول ثامسطيوس : 101 0۷۲۵۷ ۲0 جاع‎ 
000370017 ۱۵۵۵ ۵۲۲ Ovntov o 0170 ,0010م‎ OUK 858۲ 0681 KOTO 1060۷ TO 
۲ 4 
Pa0éavaaTtov 


أما أمَو نيوس » فإنه يستعمل عبارة "حي ناطق مائت" كمصطلح » عوضا عن "الإنسان" 
وإليك مثالين من شرح كتاب "العبارة" (أو "أنالوطيقا الثائي") لأرسطو . يقول في الفصل 
الثاني : TOV EK AEIOVOV‏ وم مام‌مهیری؟ 611103711017 To 88 17 pmSev uepoç‏ 
OG 0037 MLO. TIG 00616 1| :‏ ,0ل 01/0 GUUTEPOPNHEVOV PQOVOV SUOKPIVEL TO‏ 010100017 
7 . وكذلك في الفصل الثامن 007010م030 010 Ovntov»‏ .701/1101 001ي» 21750۵ 
OUMTANPOUTOL KOL 50108017 EOTL TO EUTELV «<EOTLV ۱۳۵۲۱۵۷ 2۸۵۵۱۵۷ KOU ۷ ۷ 600017‏ 


2۵7۱۱۵۷ ۱۷۱۲۵۷ VOU KOL 67161111116 SEKTIKOV AEUKOV», TOUTO 88 ۲070۲0۷ TO «EOTLV 
24 
2% مهن‎ AEUKOÇG » 


. Hermann 8011117, Index Aristotelicus (Berlin 1870) راجع‎ (۹ 
71601 00۵0۷0۷۵ (De Coelo) راجع 80011117 ص ۲۳۱ ب . راجع‎ (۳۰ 
II 1, ed. BEKKER. 0۰ 284 a 14. 
ا‎ (۱ 
Cf. Themistii Analyticorum  )"يناثلا جع ثامسطیوس  تفسير کتاب "البر هان" (أو "أنالوطيقا‎ (۳ 
Posteriorum paraphrases, ed. Maximilian WALLIES, coll. Commentaria in 4755101616711 8۲۵660, ۰ 1 (Berlin, 
1900), p. 58 / 16-18. 
Cf. Ammonius in Aristotelis de Interpretatiorie commentaries, ed. Adolf BUSSE, coll. (۳ 
Commentaria in Aristotelem graeca, vol. IV / 5 (Berlin, 1897), p. 32 / 25-7 
Cf. Idem, p. 127 / 13-15 (٤ 


كذلك نجد هذا التعريف بوضوح عند يحيى النحوي » في تفسيره للكتاب الثالث من "السماع 
الطبيعي" “ . يقول : |1 0078 0¢ 0۵۸ o 0۷۵0۵106 ۵0 AoYIKOV QvmtOv,‏ 80670۷ 11001117 
OUT Tov 0۵/9۵0۵7100 OVITN EOTLV‏ 1680 


: من كتاب "الجدل" (عتا۵16() . يقول‎ ٤١ كما أن يوحنا الدمشقي يفترض هذا التعريف في الفصل‎ 
H 000101 YEVIKOTOTOV YEVOG EOTLV 0011| 610108101 516 600 | .0ل‎ KOL 0600 |1001, TO مره‎ 
لزع ماع‎ 1076017 KOL 000102۵۷ TO 8۳00۵۷ عاج‎ 01601111017 KOL 0170160170177 200۷, 
20۵00010۲0۵۷ KOL QUTOV), TO 7/0001 616 AOYIKOV KOL OAOYOV, TO AOYIKOV ۶1 OV TOV KOL 
00070017, To Ovntov > 0 0 301017 KOU TO 501000, 0 avOportog 816 116100۷, 
 TIOVAOV KAL ۲0۵6 2017010 KOTO: ۶۵0 0 


هذه النصوص تدل بوضوح على أن يحيى كان متأثرا بمفسري آرسطو قدر تأثره بنصوص آرسطو 
نفسه . وتعریف الانسان الذي ذكره في رقم ١١١‏ كان منتشرا عند الفلاسفة المتأخرین » حتی أصبح جزءا 
غير منفصل من التعلیم الارسطوطالي » وان لم یوجد حرفیّا عند آرسطو . 


ب - وفي رقم ۳۱۹ ۰ عندما آراد یحیی أن يعطي مثلا على "الخفي الجوهر ‏ الظاهر الاثر" » قال : 


"كالسبب في جذب المغنيطس الح ۲ هنا آیضا إذا راجعنا "فهرس مفردات أرسطو" لم نجد أي أثر 
لكلمة المغنيطس وم ) ۲۷ . فمن أين أخذه يحيى ؟ مرّة أخرى يتضح أن مصدره هو تفسير 
أرسطو للمتأخرين . فقد وجدنا هذا المثال عند ثلاثة من المفسرين › هم : الإسكندر الأفروديسي 


ALEXANDRE 51‏ (عاش نحو سنة 2۲۰۰) » سمفليقيوس (512511105) الذي عاش في الفرن 
السادس الميلادي » ومعاصره الشهير يحيى النحوي JOHANNES PH1LOPONS)‏ . 


Cf. Arist. (ed. BEKKER), .م‎ 203 5 4: 8026170۵6 58 KOL 07/1177 0100 15001 6 


Cf. Philoponi in Physicorum octo libros commentaria, ed. Girolamo VITELLI, coll. Commentaria in 
Aristotelem graeca, vol. X VI-X VII (Berlin, 1888), p. 402 / 3-5, Voir aussi p. 297 / 15, 297 / 24, et 305 / 26 - 
306/1. 
Cf. Bonifatius KOTTER, Die Schriften des Johannes von Damaskos, 1. Institutio Elementaris, Capita 
Philosophica (Dialectica) (Berlin, 1969), ch. 47, p. 111/1-17. 
يلاحظ القارئ أن كتابة هذه الكلمة قديما (مغنيطس) كانت أقرب إلى الأصل اليوناني . أما الكتابة الحديثة (مغنيطس) » فهي غير متّفقة‎ 
. والنطق الأصلي‎ 


(۹ 


أما الإسكندر الأفروديسي » فقد ذكر المغنيطس في تفسير "كتاب الجدل" لأرسطو' . وأما 
سمفليقيوس ۰ ففي تفسيره للكتاب الثامن من "السماع الطبيعي"7'" . وأما يحيى النحوي ٠‏ ففي تفسيره 
للكتاب الثالث من "السماع الطبيعي" ۲ . والمواضع الثلاثة تؤكد الفكرة عينها : إن سبب جذب المغنيطس 


فلا شك أن بد یحی قد تذكر هذه التفاسير » عند عرض الفكرة . لا سيما وأنه ترجم كثيرا من هذه 
التفاسير وفسّرها . 


۳ - المقالة في التوحيد أساس فلسفي للأبحاث اللاهوتية 


وكان الكندي قد رد على النصارى » وأبطل تثليثهم » "على أصل المنطق والفلسفة" » كما قال في 


مقدمة رده" . فكان ليحيى أن يوضح رأي النصارى في التثليث "على أصل المنطق والفلسفة" أيضا . 
وفعل ذلك بتطبیق المبادی الفلسفية التی كان قد عرضها فى "المقالة فى التوحید" » كما رأينا فى الفصل 
2007 ي ي ي ي 

بى : 


لذلك ترى يحيى ينقد الكندي » إذ ترك قسمة "الواحد بالعدد" إلى أقسامه الثلاثة : واحد كالمتصل » 
وواحد غير المنقسم » وواحد بالحد (أي إن القول الدال على ماهيته واحد) . ثم يضيف : 


"والنصارى إنما تقول إن البارئ (جل وعز) واحد » بهذا الضرب الأخير من ضروب الواحد بالعدد » 
وهو الذي القول الدال(*" على ماهيته واحدل " . 


Cf. Alexandri Aphrodisiensis in Aristotelis topicorum libros 010 © 011111167110110, ed Maximilian W allies. 
Coll. Commentaria in Aristotelem graeca, vol. 11 / 2 (Berlin, 1891), .م‎ 63 / 1-2 (in Aristotelem, ed Bekker, ۰ 
103 b2). 


Cf. Simplicii in Aristotelis Physicorum libros quattuor posteriors commentaria, ed. Hermann DIELS, (۳۰ 


coll. Commentaria in Aristotelem graeca, vol. X (Berlin, 1895), .م‎ 1345 / 15-16. 


Cf. Philoponi in Physicorum octo libros commentaria, ed. Girolamo VITELLI, coll. Commentaria in (۱ 


Aristotelem graeca, vol. X VI-XVII (Berlin, 1888), p. 403 / 22-23.‏ 
راجع "الرد علی الكندي" ص :/ه ۴ 
راجع أعلاه > ص 
أضافت الطبعة : "عليه" . 
راجع في هذا المعنی "التوحید" رقم ۲۱۷ - ۲۲۸ . 


"وتقول إنه ثلاثة من حيث هو جواد حكيم قادر . ففيه معنى الجواد » ومعنى الحكيم » ومعنى القادر . 
وكل واحد من هذه الفدلي: قو غير يحت عله ...+ ی الدال على ماهيته مولف من هذه المعاني 
الثلاثة فيقال جوهر واحدا '') » جراد حكيم قادر الاين( 


خلت دي للقي انه عار او لكالل من جح ری او یفن علیه اراد راکو . "فإنه قد یکون 
الواحد ا ؛ "وقد یکون الواحد واحدا في الحد » کثیرا في 
الموضوع" *۲ . فبعد أن ذكر القسم الأول أضاف : "وبهذا الضرب تقول النصارى إن البارئ 118 
اسمه) واحد"* . 


فواضح مما سبق أن يحيى لم یحاول آبدا اظهار موقف النصاری في "المقالة في التوحید" ؛ إذ هي 
مقالة عامة صالحة للجميع » بصرف النظر عن مشکلة التثليث . وانما یعتمد علیها » في مباحثه التالية » لا 


سيما في "الرد على الكندي" » لتبریر موقف النصاری . 
> - الخلاصة : المقالة في التوحید مدخل إلى علم التثلیث 


وخلاصة القول أن "لمقالة في التوحید" بمثابة مدخل إلى علم التثلیث › كما أن "إيساغوجي" 
فرفوریوس (۳0۳۲۱۷6) مدخل إلى علم المنطق . 


قال الكندي ۰ في رسالته "في افتراق الملل في التوحید" » مشیرا إلى الأسلوب المتبع في رده على 
النصاری 


"انما قصدت لذلك (!) من "کتاب المدخل"(*۲ ۰ لأنه الذي يرتاض به الأحداث » ویبتدی به" 
المتعلمون ؛ لیقرب ذلك من فهم من له آدنی نظر ‏ وأیسر مُعتبر . ولان هذا الکتاب أيضا . الذي منه 
استعملنا التوبیخ لهم » لا يكاد یخلو منه منازل 


سقطت كلمة "واحد" في الطبعة . 

راجع في هذا المعنی "التوحید" رقم ۳۷۱ - ۳۷١‏ . 

راجع "الرد على الكندي" ص ۱۹/۱۲ - ۲۱ . 

راجع "الرد على الكندي" ص ۳/۱۳ - ۶ . 

راجع "الرد على الكندي" ص ۸/۱۳ - ٩‏ . 

راجع "الرد على الكندي" ص ۷/۱۳ - ۸ . 

يعني "ايساغوجي فرفوریوس" » والترجمة الفرنسية فقدت المعنی » إذ قال ۳۳۲۳۴ : ”Traité de Introduction“‏ . راجع 


"مقالات یحیی بن عدي" ص ۱۹/۱۲ . 


في الطبعة: "ويبتدأه" [کذا] . 
في الطبعة: "ذاك" . وقد تبعنا رواية مخطوط باريس عربي ١١1‏ . 


اکثرهم(**۳؟) , 


فكما أن "إيساغوجي" فرفوريوس هو الأساس المشترك بين مفكّر ومفكّر » حتى إن الكندي اتخذه 
منطآقا للرد على النصارى ؛ كذلك "المقالة في التوحيد" هي القاعدة المشتركة بين كل موحّد وموحّد ؛ حتى 
تكون نقطة انطلاق للحوار بين المؤمنين . 


- تطور فكر يحيى الفلسفي 
في تفهم معنى التثليث 


قلنا إن "المقالة في التوحيد" هي مدخل إلى علم التثليث . وفي الحقيقة » أن الأجزاء الثلاثة الأولى من 
المقالة (فصل ۱۰-۱) هي "المدخل" ۰ وهي التي تمثل كنه المقالة . 


١‏ ثلاثية الجود والحكمة والقدرة 


أما الجزء الرابع والأخير » فهو مجرد محاولة فلسفية لشرح الثالوث . نعم » إن أبا زكريا يحيى لم 
يذكر الثالوث آبدا في مقالته . لكن القارئ المسيحي يفهم » من خلال عرضه للموضوع . أن الجوّاد هو 
الاب » وأن الذي يتصف بصفة الحكمة هو الابن » والذي يتصف بصفة القدرة هو روح القدس . وهذه 
نظرية فلسفية لتقديم الثالوث » ليس إلا . 


وكثيرا ما قدّم المفكرون المسيحيون نظريات ۰ حاولوا من خلالها توضيح معنى الثالوث . فنری عبد 
المسيح الكندي مثلا (نحو سنة ٠لم)‏ يقدم الله بصفته "جوهر › حي 2 عالم" ¢ ؟ وبولس الانطاكي بانه 
"د شئ » حي » ناطق" ؛ وإيليا النصيبي بأنه "جوهر > حي » حكيم" أو "جوهر » حي » ناطق" (وكذلك ابن 
المؤمّل) ٤‏ ویقول محيي الدين الإصفهاني إنه "كائن 3 عالم ¢ حي"" ¢ و غیر ها من الثلائیات : فكلها 
محاولات فلسفية . ولا يظن أحد من هؤلاء المفكرين ن أن هذه الثلاثية التي يقدّمها هي الثالوث . وإنما يقذمها 
للقارئ (لا سيما للقارئ المسلم) » ليقرّب الثالوث إلى مفهومه . 


"C'est done 3 ce livre que nous avons emprunté les critiques faites aux : لم يفهم المترجم هذه الجملة الأخيرة . فقال‎ )5 
Chrétiens et auxquelles ne peuvent ع اغناع‎ échapper les posiions prises par la plupart d'entre eux" 


راجع "مقالات يحيى بن عدي' 'ص ۲۳/۱۲ - ۲۵ . وقد أساء فهم كلمة "منازل" » فضاع المعنی . ولا يخفى على القارئ خطورة هذه الجملة » إذ 
تدل على أنه لا يكاد يخلو منزل من منازل النصارى من كتاب "إيساغوجي" فرفوريوس . وهذا بشهادة الكندي "فيلسوف العرب" . مما يؤكد اهتمام 
امبر ی و الم ES‏ ی 

7 راجع "الرد على الكندي" ص ۱۵/۱۰ - ۱۸ . 


وكذلك فعل يحيى بن عدي » فقذم ثلاثية الجود والحكمة والقدرة » كي يمهد الطريق آمام المؤمن › لا 
سيما إن كان غير مسيحي . وهذا هدف الجزء الرابع من مقالته . 


۲ - أصل هذه الثلائية 
من أين اقتبس يحيى بن عدي هذه النظرية ؟ 


في راین > أن هذه الثلاثية ترجع إلى "كتاب التؤلوجيا" » الذي تنسب ترجمته إلى أبي عثمان 
الدمشقی(") . واسم الکتاب الأصلي 8013.011© عاه‌هاعن<. أمّا صاحبه » فهو الفیلسوف 
الأفلاطون ني المحدّث ايد > برقلس (2142001105 ۳8۵۵05 ۰ الذي و سنة ١١٤م‏ ۰ 
وثُوفي سنة ٩۸٤٤م(‏ 


فقد أثيت برقلس > في القول ۱۲۱ من كتابه » أن الثلاثية میرن الالهية الأولى تتألف من "الجود 
والقدرة والعلم" (70616/ 81070116 0/00016ن) 17 1) » وهي شبيهة 


(é۷‏ هو أبو عثمان سعيد بن يعقوب الدمشقي » تلميذ حنين ب بن إسحق . كان طبيبا مشهورا في بغداد » حتى إن الوزير علیا بن عيسى عيّنه » سنة 

۲ ۰ ١م‏ .ء مديرا لبيمارستان بغداد . وترجم أيضا أبو عثمان عدة مؤلفات فلسفية ورياضية . راجع ابن أبي أصيبعة ج١‏ ص ۰۵ و 5 ؟ 

وبروكلمن ملحق ۱ ص ۳۹۹ - ۳۷۰ وملحق ۳ ص 1/۱۲۰٤‏ - ۱۱ 

۸) لقد قدم الاستاذ آندرس بحفا شافيا عنه » عنوانه : "مقتطفات عربية من کتاب برقلس الأفلاطوني ۰ المعروف بکتاب مبادی الالهیات" (بیروت 

0۹۳۲ . وعنوانه باللغة الألمانية: 

Gerhard ENDRESS, Proclus Arabus. 7273215 Abschnite aus der 111511111110 Theologica in arabischer Uebersetzung, 

(Coll. Beiruter Texte und Studien, Band 10 (Beirut 1973) (348 + 12 + 20 p.). 

ويذهب أندرس إلى أن المترجم هو يحيى بن البطريرك » لا أبو عثمان الدمشقي . وذلك لأن لغة المقتطفات المنشورة في كتابه أقرب إلى لغة يحيى 

4) راجع .2.264 ,(1963 E. 1. DODDS, 201115. The Elements of Theology (Oxford, 2d.,‏ يقول » في تفسيره للقول 

Goodness, Power and Knowledge constitute the primary divine triad (Theologia Platonica 1. “ ۰۱۲۱ (proposition) 

XVI 44), which prefigures in a seminal form the triad of the second hypostasis, Being, Life and Intelligence (Inst. 
Theol., prop. 101)" 

Paul BASTID, Proclus et le crépuscule de la pensée grecque (Paris, Vrin, 1969), 2۰ 253: م1"‎ divin راجع أيضا‎ 

tout entire a une substance qui est 201216, une puissance qui a le caractére d'unité et une connaissance secréte et 

incompréhensible pour tous ses derives réunis 


(prop. 121)” (c'est nous qui soulignons). 
[5055$ فمن هذه الثلاثية الإلهية الأولى تتولد ثلاثية ثانية » مؤلفة من "الوجود والحياة والعقل" » على ما ذكر‎ 


بل إنا نجد » بين مؤلفات القديس يوحنا الدمشقی » فى المقالة الخامسة من كتابه المعروف بكتاب "المئة 
مقالة" ۰ الذي ترجمه في القرن العاشر الميلادي أنبا أنطونيوس رئيس دير مار سمعان العمودي 
(بالقرب من انطاكيةا””) ثلاثية يحيى بن عدي عينها . فيقول : "إن الله كامل وبلا عيب » من جهة الجود 
والحكمة والقدر" . وجدير بالذكر أن القديس يوحنا يذكر ۳۸ مرة ديونيسيوس الأريوفاجي في هذا 
الکتاب(۳۳ ۰ ودیونیسیوس قد تأثر کثیرا بیرقلس . ۹ 


: مشیرا إلى القول ۱۰۱ . راجع أيضا 8۸9115 ۰ الفصل الثامن (ص ۳۵۶ - ۳۰) الذي عنوانه‎ 
)۷۲۳ (ص‎ ENDRESS وقال‎ . L'etre, la vie et l'intelligence: 
“The Procline doctrine reappears in Ps.-Dionysius Areopagita, whose influence on Yahya ibn 

‘Adi deserves further investigation”. 
1160016 01016۲6 2176 00006660۷0 11016606 كتاب "المائة مقالة" هو كتاب "التوضيح الصريح للإيمان القويم"‎ ۰ 
وقد ذكر جراف (ج ۲ ص ۳؛ - 46 رقم 5) المخطوطات العربية لهذا‎ De Fide 0000۵ أو‎ Expositio Fidei المعروف في الغرب باسم‎ 
الكتاب‎ 
5؛ . وهو يعتمد على حاشية من مخطوط الفاتيكان » عربي 75 » للاستدلال على‎ - 4١ بخصوص هذا المترجم » راجع جراف ج ۲ ص‎ )۱ 
أنه عاش قبل سنة ۹۸۹/۸۳۷۹ - 2۹۹۰ . وبالحقيقة » إن هذه الحاشية (الموجودة في ورقة ۲۲۷ج) لا تقول ذلك . وإنما تثبت أنه عاش قبل سنة‎ 
. أي ۱۲۱۳ - ۱۲۱۶م . والموضوع ما زال في حاجة إلى بحث‎ ءه٠‎ 
Bonifatius KOTTER, Die Schriften des Johannes von Damaskus, band 2, coll. Patristische راجع‎ (°۲ 
Texte und Studien, Band 12 (Berlin - New York 1973), p. 14 § 2 = Expositio Fidei 5, 13 - 15: To 0۶10۷ ۷ 


KOL OVEAAUTEG, KOTO TE 0۵۲۵/۵6۲۲ ۲۵, KOTO TE 60001037 KOTO TE 0۷0۰‏ 807۲۱ 
وها هي ترجمة الأنبا أنطوني » كما جاءت في مخطوط الفاتيكان » عربي 575 (منسوخ سنة ٠١۸١‏ م) ورقة ۱۰۳ ظ : "الإله» على ما يليق بوصفه » 
هو كامل » عديم أن يكون نقصا » في صلاحه » في حكمته » في قدرته » عديم أن يكون مبتدئا » أو منقضيا » أزلي ..." وبعد بضعة أسطر : "لأنه » إن 
نقص عن الحد الكامل » إما في خيريته » [و] إما في قدرته » وإما في حكمته » ..." (نشكر الاخ ميخائيل أبرص الذي نقل لنا هذه السطور » بناء على 
طلبنا) . فهي نفس الثلاثية » الا أن لفظ ,670/0677۲0 مترجم هنا بصلاح أو بخيرية » وعند يحيى بن عدي بكلمة "جود" . 
۳ راجع 16011۳5 (الحاشية السابقة) ص 2626۷111 . 
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لا نقصد من هذه المقارنة أن يحيى أخذ هذه النظرية عن يوحنا الدمشقي » ولا أنه قرأه . وإنما نقصد أن 
هذه الثلاثية كانت معروفة قبل يحيى » وأن أصلها فلسفة برقلس . ومن المحتمل أن تكون هذه الثلاثية قد 
انتشرت عن طريق المؤلفات المنحولة إلى ديونيسيوس الاريوفاجي في نهاية القرن الخامس . 


۳ - تطور نظرية يحيى في الثالوث 


إلا أن يحيى بن عدي نفسه قد غيّر موقفه » في نهاية حياته . فالثلاثية التي ذكرناها (الله جوّاد حكيم قدير) 
عن "المقالة في التوحيد" المنشأة سنة ۹۶۰م » هي التي نجدها دائما في مؤلفاته الأولى » حتى سنة 15 ٩م‏ 


وكذلك ختم مقالاته عادة » في هذه الفترة من حياته » بقوله : "ولله » ذي الجود وا لحكمة والحوّل » ولي 
العدل » وواهب العقل » الحمد والشکر دائما ۰ °١‏ 


آما في المرحلة الاخيرة من حياته (ابتداء من سنة ۹1۹م » وربما قبل ذلك التاریخ) » فقد ترك يحيى هذه 
الثلاثية » ولن يستعملها » في حركية: تبرت .و في رخدام معالرقة . وذلك أنه اكتشف نظرية تتفق 
ونظامه الفلسفي وطريقته الأرسطوطالية » وهي أن الله "عقلٌ عاقل معقول 7" . 

فالنظرية الأولی (جوّاد حکیم قادر) مأخوذة من فلسفة برقلس الأفلاطوني » الا أن کتابه كان يُنسّب عند 
العرب إلى أرسطو . وأغلب الظن أن یحیی شعر بأن هذه النظرية لا تتماشی تماما وبقيّة طريقة آرسطو . 
فبحث عن ثلائية آخری » حتی توصل إلى نظریته المشهورة ‏ التي غرف بها : الله عقل عاقل معقول » وقد 
اقتبسها من تعلیم آرسطوطالیس(؟ . 


رابعا - هل "التوحید"" مقالة كلامية ؟ 


احتار الباحتون في تدوين "المقالة في التوحید" . آهي فلسفية أم لاهوتية ؟ فقد سجّلها مثلا آندرس بين 
المو لفات الفلسفية » في قسم "ما بعد الطبيعة""“ ؛ لکنه سجّل ملحق 


راجع متلا "التوحید" رقم ۳۷۹-۲۷۸ . 

بخصوص نظرية یحیی بن عدي المشهورة » عن الثالوت المقدس کعقل عاقل معقول » راجع جراف "فلسفة يحيى ولاهفته" ص ۲۶ - 
۸ و PERIER‏ ص ۱3۰ - ۱5۷ 

إن ما كفا في هذه تفه اة رح له شوب . ومن من المستحیل الدلالة على ما قلنا » في إطار هذه المقدمة . وسننشر فیما بعد » 
إن شاء الله » مقالة نبرهن فیها على كل ما جاء في هذه الصفحة . 

راجع 181211015855 ص ۷۱ - ۷۲ رقم ۳۱/۵ . 


المقالة في قسم اللاهوت("۲ ۰ ثم أعاد ذكر المقالة في باب اللاهوت”' . فهذا التردّد في الرأي وتلك الحيرة 
نتيجة مضمون المقالة نفسها . فهي بحث فلسفي محض ۰ ذو هدف لاهوتي » كما قلنا . الا أنه » مهما كان 
الهدف والغرض من تأليفها » لم يتبع الأسلوب الكلامي أبدا . 


كي نوضح هذا الرأي » نقدم هنا نبذة صغيرة عن موقف يحيى تجاه علم الكلام والمتکلمین . فموقفه 
يكشف الستر عن شخصيته . 


۱ - آراء يحيى في المتكلمين » على ما رواه أبو سليمان السجستاني 


روى الفيلسوف أبو سليمان محمد بن طاهر السجستاني » تلميذ يحيى بن عدي "۲ » بعض آراء شيخه في 
المتكلمين » ذكرها أبو حيّان التوحيدي في كتاب "المقابسات"7'" . قال : "وكان شيخنا يحيى بن عدي يقول : 


-١‏ "إني لأعجب كثيرا من قول أصحابنا » إذا ضمّنا وإياهم مجلس : "نحن المتكلمون » ونحن أرباب 
الكلام » والكلام لنا نا بنا كثر وانتشر » وصح وظهر" ! وکا سائر الناس لا يتكلمون » أو ليسوا أهل الكلام . 
لعلهم عند المتكلمين خرس ٠‏ أو سكوت ! أما يتكلم » يا قوم » الفقيه » والنحوي » والطبيب » والمهندس › 
والمنطقي » والمنجّم » والطبيعي » والإلهي » والحديثي » والصوفي ... ؟" 


۲- "قال . وكان يلهج بهذا . وكان يعلّم أن القوم قد أحدثوا لأنفسهم أصولا » وجعلوا ما يدّعونه محمولا 
عليها » او مسلولا من عرضها ؛ وان كانت المغالطات تجري عليهم » ومن جهتهم » بقصدهم مرة » وبغير 
قصدهم أخرى 


"- قال . وكان يصل هذا كثيرا بقوله : "والدليل على أن النحو والشعر واللغة ليس بعلم » أنك لو لقيت 
في البادية شيخاً بدا فا محرّمأ » لم بز حضريّاً قط » ولا جاور أعجميا » ولم يفارق رعيّة الإبل وانتياب 
المناهل » وهو على عنجهیته التي لا يد یشق غباره فيها أحدٌ منا » وان تکلف » فقلت له : "هل عندك علم ؟" ۰ 
فقال "لا" . هذا » وهو يُسيّر المثل » ويقرض الشعر ۰ ويسجّع السجع البديع » ويأتي بما (إذا سمعه واحد من 
الحاضرة) وعاه » واتخذه أدبا » ورواه » وجعله حجّة !" . 


راجع ۲117765( ص ٠١5‏ رقم ۱۰۱۹/۸ . وقد سجل الملحق هنا لأنه لا يوجد في مخطوطي طهران . 

راجع ۳۲۳۳۴65 ص ٠١5‏ رقم ۱۹/۸ . 

راجع الفصل الأول (ص ۱) حاشية ۲۲ . 

راجع أبا حيان التوحيدي : "المقابسات" » رقم ٤٨‏ . طبعة حسن السندوبي (القاهرة )۱۹۲٩‏ ص ۲۲ , أو طبعة محمد توفيق حسين 
(بغداد ۱۹۷۰) ص 3١5-7١5‏ . وقد تبعنا في الأغلب نص الطبعة الثانية . 
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-٤‏ "وكان يقول : "هذه الآداب:والعلوم هي قشور: الحكمة »وتا انتشر متها على فانک الزيمان الآأن 
الاين او فى هذه الو اک > والدليل المدّعي في هذه الأبواب » معها ظلّ يسير من البرهان المنطقي » 
والرمز الإلهي › والإقناع الفلسفي 1 


۵ "وقد بيّن هذا الباب أرسطاطاليس ٠‏ في الكتاب الخامس("۲ (وهو الجدل) » كل ما في الإمكان من 
التعّق به » والاحتجاج منه » مع التمويه والمغالطة O My‏ 
ورسمه » وحذر منه » وأبان عنه (وإن أنضوا مطيّهم » وأبلوا جهدهم!) » سوى ما أتى عليه قبل هذا 
الكتاب/'') وبعده(* » مما هو شفاء الصدور ء وقرّة الأعين » وبصيرة الألباب . والكلام في هذا طويل" . 


۲ - رأي يحيى في أبي هاشم الجبّائي » على ما رواه القفطي 
قال هه ل ۱ 


"ولابي هاشم الجبّائي عليه '» کلام وردود » سمّاه "التصفح" ۰ بطل فيه قواعد آرسطوطولیس ‏ وواخذه 
بألفاظ زعزع بها قواعده التي أسسها وبنى الكتاب عليها . 


"وسمعت أن يحيى بن عدي حضر مجلس بعض الوزراء ببغداد » في يوم هناء . واجتمع في المجلس 
جماعة من أهل الكلام . 


فسأل عن السبب . 


"5 قال يحيى : "هم لا يفهمون قواعد عبارتي » وأنا لا أفهم اصطلاحهم . وأخاف أن يجري لي معهم ما 

جری للجْبّائي » في کتاب "التصفح" . فانه نقض کلام آرسطوطالیس » ورد عليه » بمقدار ما تخیّل له من 

فهمه . ولم يكن عالما بالقواعد المنطقية . ففسد الردٌ عليه » وهو یظن أنه آتی بشی . ولو علمها » لم يتعرض 
e‏ 


"فأعفاه » لما سمع كلامه » واعتقد فيه الإنصاف" . 


أي ا اتب فراع من ماق تقار و و E‏ 2001 ۱ 
أي "في الكتاب السادس من منطق أرسطو" , وهو كتاب سوفسطيقا » ومعناه "المغالطين" . 
جع القفطي ص ١5 - 5/5٠‏ 
"على کتاب السماء والعالم درو هو ماسر بكتاب 00610 16 . 
أي "طلب منه العفو عن تکلیفه" . 


۳ رأي يحيى في المتكلمين » على ما جاء في رذه على المصري 


وفي المناقضة التي جرت بين يحيى بن عدي وأحمد بن محمد المصري"' ۰ نجد ذكر أبي هاشم الجبّاني 
> في المسألة السادسة عشرة ' . فقال المصري : 


"والمسلمون بأسرهم » وغيرهم من المتكلمين » يزعمون أن الخالق لا جوهر ولا عرض » ومن متقدّميهم 
من يزعم أن غير الخالق قد يكون لا جوهرا ولا عرضا . فقال الجبائي وغيره : "إن إرادة الله لا جوهر ولا 
عرض" . وزعم الفوطي أن أربعة أشياء ليست جوهراء ولا عرضا ‏ ولا موجودة في غيرها » وهي : خلق 
الشئ » وبقاؤه » وفناؤه » وإعادته . والاختلاف في هذا كتير" " 


وإليك جزءا من رد يحيى على الجبائي » وغيره من المتكلمين : 


"وليس يذهب عليك » في ظني ‏ أن اسم العرض عند الفلاسفة وقع على معنى رسموه'' " بأنه "الموجود 
في شئ » لا كجزء منه" » ولیس يمكن أن يكون قوامه خلوا مما هو فيه . 


"والجوهر رسموه بأنه ما ليس هو البتة في موضوع ما ." 
"وظاهر أن هذين القولين متناقضان » يوجب كذبُ أحدهم صدق""" الآخر ضرورة"7" . 


فيتضح من هذا المثال تناقض الكلام و ال لفلسفة . فالفلسفة مبنية على قواعد مذ منطقية » بينما الكلام غير مبني 
ترد ترد يرت 


وفي نفس "المسائل" ڊ بين المصري ويحيى بن عدي . نجد حاشية للصفي بن العسال » مُختصر الكتاب » 
في غاية الأهمية و a‏ ي : "وأما ما أطلقته في الله (عز وجل) من أنه واحد في الحد 
والموضوع ء وغير ذلك » فلا يجوز إطلاق هذه الألفاظ على الله تعالى . فمن أية لغة أخذتّها ؟" 


راجع الفصل الثالث : "مؤلفات يحيى بن عدي" ص 5ه 5ه رقم ۱۲۷ . 

لقد نشر جريس سعد خوري هذه المناقضة » اعتمادا على مختصر الصفي ابن العسال . راجع "يحيى بن عدي . بينه وإثباته على أن لمسيح 
جوهر واحد" (الناصرة )۱٩۷۸‏ . 

انظر المرجع السابق ص ۳ ۰ (رقم ۱۰ - ۱۲). 

في الطبعة : "وسموه " بالتشديد » مع أن أحد المخطوطين كتبها ' 'ارسموه " كما يجب , و"رسم" بمعنی "حد" . 

أضاف الناشر في الطبعة "و" » فأصبحت الكلمة "وصدق! '» وهو خطأ . فتبعنا هنا نص المخطوطین . 

راجع جریس سعد خوري (حاشية ۵4) ص ٤‏ ۰ ررقم ۱۶ - ۱۵). 


فعلّق الصفی على ذلك » قال : 


"هذا الرجل كان" من المتكلمين » ولم يكن منطقیا . والفيلسوف أحدّ دهاء”" وأكثر علما من المتكلّم . 
والاصطلاح في العبارة » بين الفريقين » مختلف . الا أن لک أن يعني بلفظه ما شاء » إذ كانت دلالة الألفاظ 
على المعاني وضعيّة » لا طبيعيّة"9") 


؛ ‏ يحيى "على طريقة الرازي" > حسب المسعودي 


"وكان مبدأه أمره ورأيه وطريقته » في درس طريقة" محمد بن زكريا الرازي”" . وهو رأي 
الفوثاغوريين في الفلسفة الأولى » على ما قدّمنا"" . 


ومن طرف آخر » إن المسعودي عاصر الرازي ويحيى بن عدي . فقد ثُوفي الرازي سنة ٩۲5/۸۲۱۳‏ 
> والمسعودي سنة ۳۶۵ - ۹۵۰/۵۳۳۰ 1572م ۰ عندما كان يحيى ابن عدي قد بلغ الستين من عمره . 
وعاش المسعودي في بغداد » حيث كان يحيى مقيما . فلا شك أن مصدر ما ذكره عن يحيى » هو يحيى نفسه. 


وإذ كان لا بد من وجود علاقة بين طريقة (57:568506) يحيى وطريقة الرازي » 


۶ سقطت هذه الكلمة في الطبعة » فأثبتناها من مخطوط الفاتيكان عربي ١١5‏ (سنة ۱۲۲۰م) ورقة ۲۳۲ جر 
۵ في المخطوط "احددها" » ولم يفهمها الناشر . فقال : "اجدها" 
5) راجع جریس سعد خوري (حاشية ۵4) ص ۰۱:۳ رقم ۳۷ - ۳۸ من السوال الأول . 
۷ "طریقة" تعني "نظام فلسفي" (système philosophique)‏ 
۸) بخصوص الرازي (وقد اشتهر في الغرب » منذ العصور الوسطی . باسم (13۳1۸775) راجع بروکلمن ج ۱ ص ۲۳۳ - ۲۳۲ والملحق الأول 
ص ٤۱۷‏ - 4۲۱ . وراجع خصوصا فؤاد سزکین 518/0111 "تاريخ التراث العربي" ج ۳ (لیدن ۱۹۷۰) ص ۲۷4 - ۲۹۶ . 
۹ راجع المسعودي : "کتاب التنبیه والاشراف" (طبعة (Michael Jan de GOEJE‏ . 
ليدن ۱۸۹۶ في مجموعة Bibliotheca Geographorum Arabicorum‏ المجلد ۸ . 
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فالعلاقة الوحيدة بينهما هي ... قلة تقديرهما للكلام والمتکلمین۲ . وقد اشتهر الرازي بموقفه ضد 
المتکلمین( ۲ ۰ كما نا رأينا موقف يحيى بن عدي منهم . 


لود يرن لا 


ويُخيّل لنا آنا نجد صدی لموقف يحيى تجاه المتكلمين في مقالتنا في التوحيد . فهو يذكرهم مرة واحدة » 


فيقول : "وسمعت رجلا من متكلمي عصرنا يقول : "إن معناه والوجود له > هو أنه واحد بمعنى مبدأ 


AD اا‎ 


ویعلّق علی هذا الرأي بقوله + "ولا آعرف لهذا الرجل موافقا في هذا الرأي . ولا بلغني » عمن تقدم من 
آولي المذاهب ‏ مَن اعتقد هذا" . ولا یخلو هذا التعلیق من شئ من عدم التقدير. 


الخاتمة 


وخلاصة القول أن يحيى بن عدي فيلسوف محض » طريقته عكس طريقة المتكلمين . بل إن "الكلا م" في 

رأيه لا يُعتبر علما » كما يتضح من مثله عن "البدوي القح"*) . أما يحيى » فهو منطقي في كلامه » بل لب 

ب "المنطقي" ! وكما قال الصفيّ ابن العسّال : "والفيلسوف أحدّ دهاء وأكثر علما من المتكلم"” . ومقالتنا في 
التوحيد أحسن بيان لما قلناه هنا . 


هذا رأي الأستاذ جيرهارد أندرس . وما قرأنا من مؤلفات يحيى بن عدي يؤيده . راجع 171111215155 ص 5 . 
راجع "الطب الروحاني" » طبعة 1124175 88111 ص ۶۲ - ٤٤‏ . 

مقالة في التوحيد رقم 1 . 

مقالة في التوحيد رقم ۷ . 

راجع القول الثالث الذي ذكره آبو سلیمان السجستاني (أعلاه ص ۳۳۰ 

راجع أعلاه رقم ۳ (ص ۱۳۳) وحاشة ۷١‏ . 


الفصل العاشر 


يحيى بن عدي ومقالته في التوحيد 
في الفكر العربي 


إذ قد وصلنا إلى نهاية بحثنا » لا بد لنا من أن ثلقي نظرة شاملة » ولو عاجلة » على صاحبنا ؛ فنتساءل : 
"هل ترك يحيى بن عدي أثرا بعد وفاته ؟" . لا سيما وأنا لاحظنا أنه أحيط بشئ من الإهمال والنسيان في 
آیامنا هذه۱(۱) ۱ ١‏ 


العربي » والثاني عن آهمية "المقالة في التوحید" في الفکر العربي . ولما كان بحثنا خاصا › لا عامّا » رأينا 
أن نعطي للمسألة الثانية القسط الأكبر من درسنا . 


أولا - أهمية فلسفة يحيى بن عدي 
في الفكر العربي 


١‏ يحيى أستاذ جماعة من الأساتذة 

ل فنك ظيما على الفلسفة العربية . فقد كوّن مجموعة من التلامذة » أصبحوا هم بدورهم 
أساتذة العرب » ثم أصبح تلامذتهم أساتذة » شرقا وغربا . وهلمٌ جرا . 

فقد أسّس إذاً يحيى مدرسة فكرية » غرفت ب "مدرسة بغداد الأرسطوطالية"( ۰ استمرّت بعده أجيالا . 


وان لم يكن ليحيى بن عدي فضلٌ آخر سوى هذا » لكان استحق متا أجمل ثناء وحمد ! 


فان آبا زکریا » بعد أن كان "أفضل تلامذة أبي نصر" الفارابي » حسب تعبير 


راجع "التصدير" ۰ ص ۹ ۳۰ 

راجع ما ذكرناه عن بعض تلامذة يحيى بن عدي » في الفصل الأول من بحثنا (ص ۳۱ - ۲۳). 

وقيل أيضا "مدرسة بغداد النصرانية" . راجع مثلا مقال براون 88015731 ۰ المذكور في قائمة الكتب (16طام2/ع15110) تحت رقم 
Avicenna and the Christian Philosophers in 220021۳‏ 


ظهير الدين البيهقي”؟ » أصبح أفضل أساتذة عصره و "أوحد دهره" » كما قال ابن النديم . لذلك أضاف : 
"وإليه انتهت رئاسة أصحابه”' [الأرسطوطاليين] في زماننا"۲ . 


وقد اعترف بفضله معاصره أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي » عند كلامه عن الفارابي » إذ قال : 
"ولا أعلم في هذا الوقت أحدا برجم إليه في ذلك » إلا رجلا واحدا » من النصارى » بمدينة السلام » یُعرّف 
بابي زکریا بن د01 


۲ - تأثيره على الفلاسفة العرب غير المسیحیین 


النصارى ؟ وما مدی تأثبره علیهم ؟ 


مما لا شك فيه أن ترجمات یحیی بن عدي لکتب آرسطو ومفسریه ‏ لا بل تفاسیره له » قد استعملها 
الفلاسفة العرب . ولدینا شواهد على ذلك فیما يخص ابن سينا (ت 2۱۰۳۷" وابن الصلاح (ت ۳ ۱۱ع)(۱۰) 
> وابن رشد (ت۲()2۱۱۹۸ ۰ على سبیل المثل » لا الحصر . 


آما بخصوص آرائه ونظریاته › فیبدو أن آبا الولید محمد ابن رشد قد اقتبس بعض نظریات یحیی بن 
عدي » وأدمجها في مقالته "في العقل الهيولانيی" ۰۲ وفي کتابه الشهیر "تهافت التهافت"۲۳) حیث يرد على 
الشیخ الامام الغزالي . 


راجع "تتمة صوان الحکمة" » لظهیر الدين أبي الحسن علي بن زید » طبعة محمد شفیع (لاهور ۱۹۳۰) 

Panjab University Oriental Publications Series, 0‏ ص ٩۰‏ سطر 1 . 
والمقصود بهذه الكلمة "أصحابه في الفلسفة" » لا "أصحابه في الدين والملة" » كما فهم بيرييه (؟21101171) ص 7١5‏ -۱-8 ۰ حيث ترجم 
des hommes de sa religion parmi nos contemporains":‏ eاremarguab‏ دام 1e‏ tه"‏ وفيليب حتي ("تاريخ العرب" الطبعة 

الخامسة - بیروت ‏ دار غندور » ۱۹۷4) : "ولقد انتهت إلى يحيى [بن عدي] المذكور رياسة جماعته الدينية" (ص ٠١/۳۸۳‏ - ۱۷) . 
راجع ابن النديم > ص 55" سطر 8-5 . 
آي "في علم المنطق والفلسفة" . 
راجع "التصدیر" » ص ۱٩‏ - ۲۰ حاشية 1 . 
راجع بيرييه (۳۳۹]۳[۶) ص °° . 
راجع آندرس (۳(۷۳8۳55) ص ۲۹ - ۳۰ (رقم ۵۱/۱) وص ٦٤ - ٩۳‏ (رقم 07/4 ) . 
راجع آندرس (۳(۳18۳55) ص ۲۷ - ۲۸ (رقم ۲۱/۱) . 
راجع بيرييه ([۳(/]۳) ص ۲۲۰ - ۲۲۲ . 
راجع آندرس (171121:555) ص ۷۷ (رقم ۳۲۳/۵) . 


(٤ 


(٥ 
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كما أن موسی بن میمون يُشير إلى نظرية یحیی بن عدي الشهيرة > في الفصل 18 من کتابه "دلالة 
الحاترین"*۱) ؛ ألا وهي تشبيه الله المثلّث بالعقل والعاقل والمعقول ؟ 


وأقوى دلبل على ٠‏ فده بحري بن عدي في الفكن الفا في الإساامي » ما 05 ومني بن ميمون فى الفصبل 
۱ من كتاب "دلالة الحائرين" . قال : "فلما جاءت ملّة الإسلام » وثقلت إليهم كُتب الفلاسفة » ثقلت إليهم 
أيضا تلك الردود التي ألّفت على كُتب الفلاسفة . فوجدوا كلام يحيى النحوي » وابن عدي » وغیرهما ‏ في 
هذه المعاني . فتمسّكوا به » وظفروا بمطلب عظيم بحسب ر أيه"( 7 


فلم يذكر من الفلاسفة سوى يحيى النحوي (وهو الفيلسوف الإسكندراني الشهير » الذي عاش في القرن 
السادس الميلادي » المعروف ب (58111.020105 1051471385) » ويحيى ابن عدي . ولم يذكر مثلا أبا بشر متی 
بن يونس أو يوحنا بن حيلان » معلمَي الفارابي » ولا الفارابي نفسه . فتأمل ! 


۳ - تأثيره على الفلاسفة العرب المسيحيين 


أما بخصوص المفكرين المسيحيين » فيكاد لا يوجد مفكّر منهم إلا وقد تأثّر بمصتفات أبي زكريا يحيى 
بن عدي » لا سيما إذا دار الحدیث حول موضوع التوحيد والتثليث . 


ومن المستحيل إحصاء هؤلاء المفكرين » وبالحري توضيح وجه تأثرهم بيحيى . لذلك أكتفي في هذه 
العجالة برد أسمائهم » مع ذكر النص أو النصوص المتأثرة بفكر يحيى . وقد رتبت الأسماء ترتيبا تاريخيا . 


)۲*)2۱۰۰۸ -أبو علي عيسى بن زرْعة (ت‎ ١ 


راجع موسى بن ميمون : "دلالة الحائرين" » طبعة صموئيل منك N6(‏ 0 ) » الجزء الأول (باريس )١8557‏ ص ۳۰۱ و ۳۱۱-۳۲۰ 
(من الترجمة الفرنسية المعروفة بعنوان “62165 065 1106© م1 ”) . راجع أيضا بيرييه (۳۳1۳[0) > ص ۱۲۰۳ - ۱۱۶ ۰ حاشية ۲ . 

راجع "دلالة الحائرين' ۲ج ص 14 ظهراء سطر ۲۰-۱۱ ١‏ (بالحرف العبراني) » وص ۲۶۱ من الترجمة الفرنسية . 

راجع متلا : "مقالة يحيى بن عدي بن حميد بن زكريا (رضي الله عنه) التي أوعز بالرؤيا إلى تلميذه وشيخنا أبي علي عيسى بن زرعة 
بتصنیفها عنه » فصنفها ممتثلا لأمره » في سنة ۱۳۰۸ ' » وهي رویا في أمر العقل والعاقل والمعقول رآها في ليلة ٩۹۷۹/۶/۸‏ . مطبوعة في 
"سباط' ۲ ص ۷۵-71۸ , راجع جراف » ج۲ ۰ ص ۲۵۹۲ - ۲۵۹۳ (رقم ۱). 
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۲ - أبو الفرج عبد الله بن الطیب (ت *5١٠م)"")‏ 5 
- أبو نصر يحيى بن جَرير التكريتي (ت نحو 2۱۰۸۰) 
٤‏ - کتاب "اعتراف الاباء" لمولف قبطي مجهول (نحو سنة ٠۷۸‏ ۳ 0 
۵ - محيي الدین العجمي الاصفهاني (نهاية القرن الثاني عشر)(۲۰) 
5 - سمعان بن كليل بن مقارة (ت نحو سنة ۰۸ ۱۳۰ )° 


راجع مثلا » في تمثيل الله بالعلم والعالم والمعلوم (وهو تمثيل مقتبس من نظرية يحيى عن العقل والعاقل والمعقول) : 
المقالة في التثليث » تحقيق الأب سمير خليل » في مجلة "بين النهرين" ٤‏ (۱۹۷) ص ۳۶۷ - ۳۸۲ . لا سيما رقم 
۵٩ - °‏ (ص ۳۰۷ - ۳۹۸) و ۸۱ (ص ۲۷۳) و ۸۷ - ۸۸ (ص ۲۷) . 
المقالة في التثلیت والتوحید » تحقیق الأستاذ جیرار طروبو (Gérard TROÛPEAU)‏ ۰ في مجلة Bulletin‏ 
۰۹ 0۳0069 ۲۵ (۱۹۷۲) ص ۱۳۳-۱۰۵ ۰ لا سیما ص ۱۱۳ (رقم ۳) . 
راجع مثلا "کتاب المرشد" الباب التاسع . مخطوط الفاتیکان رقم ۲۲۷ عربي . 
ورقة ١‏ ظ ۱۳ - 5 ج ١4‏ = ومقالة في تمثيل النصارى الابن بالعاقل دون المعقول » والروح بالمعقول دون 
العاقل » وحل الشك في ذلك" (= رقم ٠١5‏ من مقالات يحيى - انظر أعلاه ص ۵۳) 
ورقة ۲۲ ظ ۲ ۲۳ ج ۳= نهاية مقالة يحيى "في وجوب التأنس" ۰ (انظر أعلاه ص 55 رقم )١١5‏ باختصار 
(قارنها ب "مقالات یحیی بن عدي" ص ۸۲ سطر ؛ إلى ۸۰ سطر ۸) . 
راجع "اعتراف الآباء" (راجع جراف » ۹ ۲ »> ص ۱ - ۲۲۳) في مخطوط الفاتيكان رقم 1۰١‏ عربي (نهاية القرن الثالث عشر) 
ورقة ۲۷۵ ج ۳۷۰-۱۳ ج ۸ . والنص مقتبس من الباب الثاني من "رسالة يحيى إلى أبي الحسن القاسم بن حبیب" (انظر أعلاه ص 55 رقم 
<( . انظر تحقيق مختصر هذه الرسالة لجريس سعد خوري (الناصرة )۱٩۹۷۸‏ ص ٩۱‏ (رقم ه 4) » مع ملاحظة أن المحقق لم يع إلى 
وجود هذه الصفحة في كتاب "اعتراف الآباء" . 
راجع : 
"مقالة في العقل والعاقل والمعقول" » طبع .5.1 Michel ALLARD‏ و 780۳۳۸ Gérard‏ (بيروت 
۲ص ۹٩‏ - 1۱ . 
"رسالة آشرف الحدیث في شرفي التوحید والتثلیث "الباب الأول (ص ۳۹ من نفس الکتاب) : "اعلم بأن لفظة الاقنوم 
سريانية معناها الشخص . هذا نقل عن یحیی بن عدي وایلیا النسطوري ‏ [و] الیهما انتهت رئاسة فرقتي اليعقوبية والنسطوریة" . 
بخصوص محيي الدين الاصفهاني » راجع جراف » ج ۲ » ص ۱۹۷ (رقم ۲) = ص ۲۹۹ (رقم ۲) . 
راجع "مقالة في وحدانية الباری تعالی وتثلیث آقانیمه" » في سباط ص ۱۰۳ - ۱۱۱ . وقد قال عنها جراف » ج ۲ ص ۲۳۲۷ (رقم ۲) 
"إنها على طريقة یحیی بن عدي ونهجه" . 
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۷ - يوساب بن المُحَبْرِك » أسقف فوّه 0 
۸ - علم الرئاسة ابن كاتب قيصر (ت نحو ۱۲۹۰م) 
٩‏ - صفي الدولة أبو الفضائل ابن العسّال (ت نحو ه76١م)*)‏ 


لقد أتم أنبا يوساب بن المُحَبْركَ نسخ جواب يحيى بن عدي على أبي عيسى الوراق يوم ۲۶ توت 145 للشهداء » الموافق يوم ۸ شوال 
٤ه‏ (أي يوم ۲۱ سبتمبر ۱۲۲۷م) . والمخطوط موجود في باريس تحت رقم ۱۳۷ عربي . ومن هذه النسخة ثقل مخطوط الفاتيكان رقم ۱۳۳ 
عربي ۰ في سنة ۹ . وقد حرر هذه النسخة الأولى بمساعدة القس داود الفیومي (الذي سیصبح بطریرکا یوم ۷ يونيه ۵ »۰ باسم 
کیرلس الثالث المعروف بابن لقلق) . راجع جراف » ج۲ » ص ۲۷۰ سطر ۱۸ - ۲۹ . وبیرییه ٠١ - ١١‏ (لا سیما ص ١5‏ حاشية ۱) . 
لقد وضع علم الرناسة ابن کاتب قیصر مختصرا لجواب یحیی بن عدي على أبي عیسی الوراق » أي من کتاب أصل الرد والجواب . وقد 
فقد هذا المختصر ۰ على ما يبدو . ال أن موتمن الدولة آبا اسحق ابن العسال استعمله في الجزء الثاني من "مجموع أصول الدین" (أي باب ۱5 - 
۲ ظه - ۱۲ ۰ ومخطوط باریس رقم ۲۰۰ عربي (القرن السادس عشر) ورقة ۱۱۷ ظ ۳ - 1] . انظر أيضا جراف » ج۲ ۰ ص ۳۸۲۰ آخر 
سطر إلى ص ۳۸۷ السطر الرابع (وفیه أخطاء عدیدة) . وقدسها آندرس (۳(۲۳۳۳55) عن ذکر هذا المختصر » في کلامه عن جواب یحیی 
على أبي عیسی الوراق (ص ۹٩‏ - ۱۰۰ ۰ رقم ۱۱/۸) . وذکر جراف (ج۲ » ص ۳۸ سطر ۲ - )٩‏ أن ابن کاتب قیصر استعمل جواب یحیی 
على أبي عیسی الوراق في "تفسیره لرسائل القدیس بولس" . ۱ ۱ ۱ 
صفي الدولة آبو الفضائل ابن العسال هو بلا جدال المفکر المسيحي الذي استقی إلى ینبوع یحیی بن عدي أكثر من أي مفکر آخر . 
فقد اختصر ۱ مقالة لیحیی بن عدي . 
وذکره في فاتحة کتابه "الصحائح في جواب النصائح" الذي وضعه سنة ۱۲۳. انظر جراف » ج۲ ۰ ص ۳۸۹ . 
ویذکر في "الکتاب الأوسط" کثیرا جواب یحیی بن عدي على أبي عیسی الوراق (انظر جراف » ج ۲ ۰ ص 8۳۹۳ 
۲) . وجدیر بالذکر أن الصفي وضع مختصرا لهذا الجواب » غير الذي وضعه ابن کاتب قیصر ۰ وهو محفوظ الیوم في مخطوط 
الفاتیکان رقم ۱۱۵ عربي (منسوخ سنة 2۱۲۲۰ . 
و آلف مقالة في غاية الجودة سمّاها "فصول مختصرة في التثلیث والاتحاد" تعتمد على عدة مقالات لیحیی بن عدي . 
وقد نشر هذه الفصول سباط (ص ۱۱۱ - ۱۲۲) . وأعدت نشرها » مع بحث وتحقیق للمخطوطات ‏ في ٩‏ مقالات ظهرت في مجلة 
"الصلاح" في القاهرة » سنة ۱۹۷۷ و ۱۹۷۸ > في سلسلة مقالات سمیتها "نفائس المخطوطات" (انظر جراف » ج۲ ۰ ص ۲۹۵ رقم 
(٤‏ . 
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۰ -مؤتمن الدولة أبو إسحق ابن العسّال » أخوه (ت نحو ٩) ۱۲٣١‏ 
۱ - آبو شاكر ابن الراهب (ازدهر ۷ ا 

۲ - شمس الرئاسة أبو البركات ابن گبّر (ت 5 ۲2۱۳۲ 

۳ - عبد يشوع الصوباوي (ت 8/١91١م)21)‏ 


من المستحيل إحصاء جميع المواضيع التي يذكر فيها أبو إسحق ابن العسال » في كتابه "مجموع أصول الدين" (وهو موسوعة لاهوتية » 
سماها جراف هن1ع116010 مک الكنيسة القبطية !) » أبا زكريا يحيى بن عدي . فيكاد لا يخلو باب من الأبواب الخمسة والأربعين الأول 
(وهي الأبواب اللاهوتية المضمون) من نص ليحيى بن عدي ! وقد أشار إلى بعضها بيرييه ۳2181115 ص 7١5‏ (حاشية ۳) وجراف (ج۲ ص 
4٠١-48‏ 
ل ا اي . راجع : 
(۱) "كتاب الشفاء في كشف ما استتر من لاهوت المسيح واختفی" المؤلف سنة 185 للشهداء (- ۱۲۲۷ - ۱۲۹۸م) . يقول مثلا في 
مقدمته : "ولما كان بدأ سر التثليث يظهر للحكماء والفلاسفة المتقدمين » وصفوا ذاته تعالى بالعقل والعاقل والمعقول » وبالعلم 
والعالم والمعلوم" (طبعة القاهرة » بدون تاريخ > ص ٠١‏ سطر ۱۱ - ۱۲) . انظر أيضا 5151211112 ص ۲۲۰ (حاشية ؛ ) . 

(۲) "كتاب البرهان" المؤلف سنة 387 للشهداء (- ۱۲۷۰ - ۱۲۷۱م) . راجع "حياة ابن الراهب وأعماله" (بالألمانية) للدكتور 
عادل يوسف سيداروس (.81 10 ۳۵10۵ ۱۹۷۵) - ص ۱۰۷ و۱۱۷ و۱۲۱ - ۱۲۲ و۱۲۶ و۱۲۳ و۱۳ . 

نقل أبو البرکات ابن كبر أجزاء کثيرة من مؤلفات یحیی بن عدي » في موسوعته الشهيرة : "مصباح الظلمة » في ایضاح الخدمة" (وقد 
طبعت الجزء الأول منها » في طبعة شعبية » تحت مسوولية "مكتبة الکاروز" » بالقاهرة سنة ۱۹۷۱ ۰ فوقع الکتاب في ۱۰ + ٤٤٤‏ صفحة) . الا 
أنه لم یذکر آبدا النص الأصلي » وانما یذکره بتصرف . ولا يشير عادة إلى مرجعه . ففي الباب الأول مثلا ینقل صفحات من "جواب یحیی على 
أبي عیسی الوراق" ۰ حسب مختصر ابن کاتب قیصر » دون الاشارة إلى أحدهما . راجع الفصل الخامس : "في معنی العقل والعاقل والمعقول" 
(طبعتنا ص ۱۱ - ۱۲) ۰ والقصل السادس : "في أقسام معاني الواحد" (ص ۱۲ - ۱۳ من طبعتنا) » الخ . وكذلك نقل في الباب السادس "قولا 
في اختلاف لفظ الأناجیل ومعانیها" (راجع آعلاه ص ٩۲‏ رقم )٩۱‏ في ص ۲۷۱ - ۲۷۲ من طبعتنا » و "مقالة في إثبات صدق الانجیل » > على 
طریق القیاس بالبرهان والدلیل" (راجع أعلاه ص ٩۲‏ رقم ۰ في ص ۲۷۲ - ۲۷۶ من طبعتنا . وستثبت » في بحث آخر » أن هاتين المقالتین 
منقولتان بتصرف . لا بالحرف كما يقال عادة » إذ لدینا أصل المقالتين . 

راجع "خطبة في التثلیث والتوحید » والحلول والاتحاد" لعبد یشوع الصوباوي » نشرها الأب لويس شیخو في "مقالات دينية قديمة لبعض 
مشاهیر الكتبة النصارى من القرن التاسع إلى القرن الثالث عشر " (بیروت 


هذا بالإضافة إلى مَن نذكرهم فيما بعد » عند الكلام عن تأثير "المقالة في التوحيد" على المفكرين العرب 
المسيحيين ! 


لذلك قال البحاثة القبطي جرجس فيلوثاوس عَوّض . في مقدّمته لكتاب "تهذيب الأخلاق" ليحيى بن عدي 
: "وقد نقل [أبو إسحق ابن العسّال] عنه كثيرا » ولا سيما الرد على أبي عيسى الوراق وف اختضر الشح 
الصفي آبو الفضائل ابن العسال کثیرا من آقواله قفا و لاد اسان من كشه وتا کارا عافن 


تیار در چیه . لأنه حجّة برجم إليه ند استعملن عقله نی فحس الامور اه + #توسل ال معرت؟ 
1 2( 


ثانيا - أهمية "المقالة في التوحيد" 
في الفكر العربي 
۱ - آقسام الواحد في مؤلفات يحيى نفسه 


لقد رأينا » في نهاية الفصل الثامن من بحثنا » أن المقالة في التوحيد هي "أول بحث شاف كامل في 


وحدانية الخالق > في تاريخ الفكر العربي"(۲۰) . وقد وضعه يحيى في رجب سنة ۰۵۳۲۸ أي في ابريل أو 


كما رأينا أنه عرض هذه الآراء بإيجاز » لا سيما ما يخص أقسام الواحد الستة “ » في رده على الكندي 
المُنشّأ في شهر رمضان من سنة ٠55ه‏ (أي في أكتوبر أو نوفمبر من سنة ١1571م)")‏ 


وعاد يحيى مرّة ثالثة إلى عرض نفس الآراء عن أقسام الواحد » في جوابه على معاصره أبي عيسى 
محمد بن هارون الورّاق (المتوفي نحو سنة ٤١‏ 7ه/١561م)‏ . فافتتح يحيى رذه 


۰) ص ۱۲-۱۲۰ (انظر جراف » ج۲ ۰ ص ۰۲۱۳ رقم 5) . ففي الجزء الأول من الخطبة (ص ۱۲۱) يستعمل تمثيلين للثالوث : 
الله "عقل وعاقل ومعقول" ۰ وهو "معدن القدرة والحكمة والجود" . ولا یخفی على القاری أن کلیهما يرجعان إلى يحيى بن عدي » لا سیما 
الأول منهما . 

راجع مقدمة جرجس فیلوثاوس عوض لکتاب "تهذیب الأخلاق" لیحیی بن عدي (القاهرة ۰ ش/2۱۹۱۳) ص ٩‏ - ۱۰. 

راجع أعلاه » في الفصل الثامن » ص ۱۱ - ۱۱۳ . 

أي الفصل السادس من المقالة في التوحید » رقم ۱۸۹-98 

راجع أعلاه » ص ۱۱۲ - ۱۱۶ . 


بتبيين المعاني الستة التي يقال بها الواحد(" . وهذا الرد غير مؤرخ » وقد يكون أحدث من الرد على الكندي 


۲ - "المقالة في التوحید" عند تلامذة يحيى 
لقد كان لآراء الأستاذ وفع في أذهان التلامذة . فتراهم يكرّرون بعض ما سمعوا منه . إليك أربعة أمثلة . 


١‏ قال أبو علي نظيف بن یمن » القس الملكي العالم » مدير البيمارستان العضدي ‏ المتوفي 
نحو سنة 5" ء في مقالته عن الاتحاد > حيث دون المجلس الذي جرى بحضرة 
عضد الدولذ۲ » وأوضح اتفاق رأي النصارى رغم اختلاف عباراتهم( ۲ » قال : "إن 
الاتخاد » فهو کون الكثين واحدا , وااکثیر هو آحاد مجتمعة . فالواحد هو موجود ما ؛ لا 
يوجد فيه غیریة » من حيث [هو](۳) ذلك الموجود"۳۱ . 


وهذا هو حد الواحد » كما نجده في "المقالة في التوحید" (رقم 548 )١‏ . 


ثم يوضّح هذا التعريف بتطبیقه على الانسان . وبعد ذلك یقول : "وذلك أن الواحد يقال على سبعة 
أنحاء. : واخد في الجددن + وواحد في النوع > وواخد في اللسبة » وواخد في المتضل © وواحد في 
الحد » وواحد في الموضوع ء وواحد بمعنى (؟) أنه غير منقسم ولا ذي أجزاء"“ . 


۳( راجع مخطوط باریس » رقم ۱۲۷ عربي (منسوخ بخط أنبا يوساب أسقف فوه ‏ الذي أتمه يوم ۱۲۲۷/۹/۲۱م) [راجع أعلاه ص ۱۳۹ 
حاشية ۲۲]» ورقة ۳ ج. 
<( راجع أعلاه > ص ۳۳ (رقم ۱۰ وحاشية ۵۲ و۵۲) . 


°( راجع مخطوط القس بولس سباط رقم ۰۰۱ص 6ه" (والإشارة إلى عضد الدولة لا توجد إلا في هذا المخطوط الحلبي ‏ القبطي الأصل) 


1( لقد اقتبس مؤتمن الدولة أبو إسحق ابن العسال الجزء الخير من مقالة نظيف بن يمن » وذكره باختصار في الباب الثامن من "مجموع 
أصول الدين" . وقد نشرت هذا النص . راجع الأب سمير خليل : "مقالة الشيخ نظيف بن يمن المتطبب في اتفاق رأي النصارى رغم اختلاف 
عباراتهم" » في مجلة اك ' 9 (المنیا ۱۹۷۷) ص ۷ ۱۱۷-۰ (سلسلة مقالات "التراث العربي المسيحي" رقم )5١‏ . 


. في المخطوط : "غیره"‎ (rv 
. سقطت هذه الكلمة في المخطوط‎ (۳۸ 
ج . وقد أعددنا هذه المقالة للطبع › إلا إنا ننتظر مراجعة مخطوط القس بولس‎ ٩۳ - انظر مخطوط باريس رقم ۱۷۳ عربي » ورقة ۲ ظ‎ 3۹ 


سباط لنشرها . 


فإذا حذفت النحو السادس (وهو "واحد في الموضوع") » وجدت أقسام الواحد الستة التي ذكرها يحيى بن 
عدي في مقالته (رقم ۱4٩‏ إلى )١77‏ » وبنفس الترتيب ! ثم يوضّح أبو علي معنى هذه الأقسام بأمثلة » هي 


XR ا‎ * 


۲ - وقد وصلت إلينا مقالة صغيرة عنوانها : "إيضاح في التوحيد » مما أملاه عنه'“ فرج بن 


جرجس بن إفريم“ » في مبادئ الموجودات ومراتب قواها"”“ . 


وذكراها موتبن الدولة ابو انق ان ال هن أخيه الااتبعد أب الفزع + فى الفضل 
٩‏ من "مجموع أصول الدين"(45) 3 وأکمل العنوان فقال و ری والأوصاف التي 
توصف الذات الاولی بها » وعلی آي وجه وصفتها اا بالتوحيد والكثرة 
والجوهرية والاقنومیة" . 


وأضاف ابن العسال آنها مقتبسة من مقالة لأبي سلیمان السجستاني (وهو آیضا أحد 
تلامذة یحیی بن عدي) . وتری الدکتورة مباهات ترکر نونج أن الجزء الأول 
وحده من أبي سلیمان السجستاني » وأما الجزء الثاني فمن وضع فرج بن جرجس بن 
افریم" ۰ . 


ولأبي سلیمان محمد بن طاهر بن بهرام السجستاني المنطقي( *۲ "قول في الواحد" 
دکره الشیخ الصفي ابن العسال » » ملحقا للمختصر الذي وضعه لجواب یحیی على رد 
آبي عیسی الورزاق ٠"‏ . وهو قول صغير » مقتبس من تعليم أستاذه يحيى بن عدي . وقد 


أضاف الصفي حاشية على هذا القول(؟۲ , 


لود يرن لا 


أي : "عن يحيى بن عدي" . 
بخصوص هذا المفكر . راجع جراف » ج ۲ › ص ٠٠١١-۲٤۹٩‏ , 
راجع أعلاه» ص ۲۳۳ رقم ۱۱۳ . 


راجع مخطوط الفاتیکان رقم ۱۰۳ عربي (القرن الثالث عشر) ورقة ۲۲۳ ظ - ۲۲۵ ظ » ومخطوط باريس رقم ۲۰۰ عربي (القرن 


وقد نشر هذه المقالة الأستاذ جیرار طروبو (ا 1800۲٤۸‏ 06:۵70) في مجلة Pensa min0‏ مجلد ۲۵ (۱۹7۹) ص °۹ - ۲۷۰ 


» مع مقدمة وترجمة فرنسية . 
راجع أعلاه » في الفصل الأول من بحثنا : ص ۳۲ (رقم ۲) . 
راجع مخطوط الفاتیکان رقم ١١5‏ عربي (وهو منسوخ في سنة ٩۷۲‏ للشهداء » أي ۱۲۳۰م) ورقة ۱۵۸ ج - ۱۵۸ ظ . 


راجع نفس 


المخطوط » ورقة ۱۵۸ ظ › سطر ٠١ ١‏ . 
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SS وقي اشير دي اج ۳ ۰۰۱ 8۸( مارس أو ابريل‎ E: 
بن إسحق بن ژرعة! "* رسالة إلى صديق مسلم » يوضح فيها معنى "صفات الہ"‎ 


فهو يعرض فيها رأي أستاذه القائل إن البارئ تعالى "واحد من جهة وكثير من جهة 
آخری"(۴۱) وأن الله هو "جواد قادر حکیم"(۴۳) > على ما آوضحه يحيى في الباب 
الحادي عشر من المقالة في التوحید" "۲ . 


وفي رسالة آرسلها آبو علي عیسی بن زرعة » سنة ۹۹۷/۸۳۸۷ ۰ إلى بشر بن فنحاس 
ابن شعیب الحاسب ‏ اليهودي الملّف*۳) » يكرّر هذا الرأي الأخير”” . 


۳ - "المقالة في التوحيد" عند تلامذة تلامذة یحیی 
أ - تقدیم نص عبد الله بن الطيّب 


المذكور » وأستاذ الفلسفة والطب ببغداد في مطلع القرن الحادي عشر » بل رئيس المدرسة الأرسطوطالية 
في أيامه . وقد مدحه الشيخ الرئيس أبو علي ابن سينا كطبيب » و هجاه کفیلسوف ‏ إذ كانا يختلفان في المذهب 
الفلسفي . ووقي أبو الفرج سنة ۳۵:ه/ ”5 ١٠م‏ . 


وقبل أن نورد النص الموعود في "أقسام الواحد" » نشير إلى أنّ ابن الطيب » عندما يقدم الثالوث » يعتمد 
على يحيى بن عدي . وقد رأينا أنه يستعمل الثلاثية "علم - عالم - معلوم"۳ . إلا أنه يستعمل أيضا ثلاثية 
يحيى المذكورة في مقالتنا "جود وقدرة وحكمة" . 


راجع أعلاه » في الفصل الأول من بحثنا » ص ۲۲ (رقم ؟) . 

هذه الرسالة منشورة في سباط » ص 5 - ۱۹ . راجع بخصوصها جراف » ج ۲ . ص ۲۹۳ (رقم ۲) . 
راجع سباط » ص ۰۷ سطر 5 - ۷ . 

راجع سباط » ص ٦/۸‏ - ۱۳ و ۳/۱۲ إلى ۸/۱۳ . 

راجع "توحید" رقم ۳۷۹-۲۲۵ . 

راجع سباط ص ۱۹ - ٩۲‏ . وانظر بخصوصها جراف » ج۲ ۰ ص ۲۹۵ (رقم 1). 

راجع سباط » ص ۰-۳۷ . 

راجع أعلاه في هذا الفصل »> ص ۱۳۸ ۰ حاشية ۱۷ . 


ففي "المقالة في التثليث والتوحید"۳") يقول إن الله "قدرة وجود و حکم"(*) ؛ وفي المقالة في التثليث"(50*) 
يقول إنه 'احكمة وقدرة وجرد 0 


ب - نص عبد الله بن الطيّب 


وإليك نص ابن الطيب في أقسام الواحد » كما ورد في نهاية الباب 7 من "مجموع أصول الدين" لأبي 
إسحق ابن العسال") . ولسث أدري من أين اقتبس مؤتمن الدولة ابن العسال هذا النص لابن الطيب . 


"وعبّر ابن الطيب بعبارة آخری عن الواحد » فقال : 


"الواحد موجودٌ ما" » لا يوجد فيه غيريّة" » من حيث هو ذلك الواحد"' . 


"وعدد أقسام الواحد اثنا عشر(") : 


- "۲ الواحد في الجنس » بمنزلة أنواع الحيوان في طبيعة الحيوان . 

و ا E‏ 

۳ - الواحد في الموضوع ٠‏ بمنزلة السواد والبياض » يُحكّم عليهما بأنهما واحد من قبل أن 
موضوعهما"") واحد 

اكا اي او لی و و E‏ 


راجع الحاشية ۱۷ (۲) . 

انظر ص ١١5‏ و ۱۱۷ (رقم 5 - 1) من طبعة الأستاذ جیرار طروبو . 

راجع الحاشية ۱۷ (۱). 

انظر ص ۳۹۰ من طبعة الأب سمير خلیل (رقم ۲۹ - ۳۲) »وص ۳۱۸ (رقم ۳۷- ۳۹)» وص ۳۷۲-۳۷۵ (رقم ٩٩‏ و۱۰۳ . 

راجع مخطوط الفاتيكان رقم ۱۰۳ عربي (القرن ۱۳) ورقة ۱۷۰ ظ ٩‏ إلى ۱۷۲ ج . ومخطوط باريس رقم ۰ عربي (القرن )١5‏ 
ورقة ۱۱٩‏ ظ . 

سقطت کلمة "ما" في المخطوطین . 

في المخطوطین ' "غیره " » كما وجدنا في مخطوط نظیف بن یمن (راجع ص ۱:۲ والحاشية ۲۷) . 

راجع تعريف ا ' كما جاء في المقالة في التوحيد رقم ۱۶۸ (و535 ١‏ و۱۹۰ الخ) . 

مخطوط باريس : "عشره" . 

الأرقام موجودة في الأصل » وهي مكتوبة في المخطوطين بالحروف القبطية » كالعادة . 

مخطوط باريس : "موضعهما" . 


- 7 الواحد فى العدد » كزيد وعمرو"" , 

- الواحد فى غرو انق بمنز له النقطه الو الفح 

- الواحد بالذات » بمنزلة") الشيئ الواحد(۳") فى و ۱ 

- الواحد بالعَرّض » کالعسکر المجمع . ۱ 

. الواحد بالقوّة » بمنزلة الاشیاء التى من شأنها أن تصير واحدا بالفعل‎ - ٩ 
. الواحد بالفعل » بمنزلة هذا الشخص وهذا الشخص”" (كذا)‎ -۰ 
ای اجه ابقر له ]نوو تمه مدة هرمن ارت‎ 


0 للم > رم 


ج - مقارنة نص ابن الطیب بالمقالة في التوحید 


لا شك في أن آبا الفرج عبد الله ابن الطیب استلم هذه القسمة للواحد من استاذه آبي علي عبسی بن زرعة 
» الذي استلمها بدوره من استاذه بحیی بن عدي . 


إلا أن ابن الطيب أخطأ في فهمه لنظرية يحيى بن عدي » على ما يبدو . وذلك لسببين : الأول » أنه لم يع 
إلى أن "الواحد في العدد" ینقسم ثلاثة ديع راع فى لت وراک کي الح مور نی 
المنقسم(*" . والثاني » أنه لم يميّز بين أقسام الواحد وهي ستة*" » وجهات الواحد وهي ستّة أيضا"" . 


ونوضّح ذلك بجدول » حيث أقسام الواحد ليحيى بن عدي على العمود الأيمن » وأقسام ابن الطيب على 


أ - أقسام الواحد 
۱ في الجنس ۱ - في الجنس (راجع  )١‏ 


مخطوط الفاتیکان : هذا السطر بکامله (رقم 5) مضاف في الهامش بنفس خط الأصل . 
مخطوط الفاتیکان : "وعمر" . 

مخطوط الفاتیکان : "والوحدة" . 

مخطوط باريس : سقطت كلمة "بمنزلة . 

مخطوط ا ۱ ی 3 0 شط اهام 5 

راجع المقالة في التوحيد » رقم ۱۷۲۰۲ 

راجع المقالة في التوحيد » رقم ۱٩‏ - ۱۷۲ . 

راجع المقالة في التوحید » رقم ۱۷۷ - ۱۸۹ . 


۲ في النوع ۲ في النوع (راجع أ ؟) 

۳ - في النسبة ۳ - في الموضوع (راجع ب ۲) 

)٤ في الحد (راجع ب‎ ٤ 1 في المتصل‎ ٤ 

° - في الحد ) في العدد ° - في العدد (راجع أ (1_٤‏ 

)١ _بالقوة 52000 1 - بالعرّض (راجع ب‎ ١ 

۲ - بالفعل ] المناظرة الأولى ٠‏ بالقوّة (راجع ب )١‏ 

ا ا ت el Ê‏ یت 

)۳ | في الحد ] المناظرة الثانية ۲- في النسبة (راجع‎ - ٤ 

ه ‏ بالذات وقد سها ابن الطیب عن ذكر الواحد في 
5ت بالعرزض ] المناظرة الثالثة الحد (راجع أ 5) » إذ هو مذكور في 


آقسام الواحد (أ ©) وفي جهاته (ب )٤‏ . 


من المعلوم لدى الباحثين أن الفكر العربي المسيحي وصل إلى أوجه في القرن الثالث عشر للميلاد » 
وذلك كان في مصر . وتعود هذه الظاهرة إلى ظروف سياسية واقتصادية من ناحية (الدولة الأيوبية وبداية 
عصر المماليك البحريين) » وثقافية ودينية من ناحية أخرى (تفتّح الكنيسة القبطية على الكنائس الأخرى » 
واختلاط الأقباط بسائر النصارى نتيجة للحروب الأيوبية والصليبية 2 ومحاولة جمع التراث العربي المسيحي 
بأسره) . فكانت هذه الفترة "العصر الذهبي" للكنيسة القبطية 3 وقد استمر هذا العصر حتى بداية القرن الرابع 
عشر . وكان أولاد العسال الأربعة العامل الأساسي في قيام هذه النهضة الفكرية . 


۱ أما بخصوص مقالتنا في التوحيد » فقد رأينا في الفصل الخامس أن الصفي ابن العسال اختصر‎ - ١ 
› مقالة ليحيى بن عدي » بما فيها مقالتنا هذه" . وكثيرا ما استخدم أخوه مؤتمن الدولة هذه المختصرات‎ 
. عوضا من النص الأصلي ؛ كما أنه يذكر في "مجموعه" حواشي أخيه الصفي على مقالات يحيى‎ 


۷ = راجع أعلاهء ص ۷۱-۷۰ . 


۲ وقد و ضع علم الرناسة ابن کاتب قیصر مختصرا لجواب يحيى بن عدي على آبي عيسى الوراق » 
كما أشرنا 1 واعتمد عليه أبو إسحق ابن العسال » ابتداء من الجزء الثني من "مجموع رل الدین" 
» على ما صرّح به في ملاحظة وضعها في مطلع هذا الجزء » قال" : 


وكل ما( یرد(" في هذا الكتاب0"” » من رد أبي عيسى الورّاق وجواب يحيى ابن عدي عنه9” ۰ 
میدن تخر ا الأكل عل لو تایه بن گات فيصن + من کناب أصيل الرد والحواب وا لاه 
التي“ عليه هي أعداد المختصر › لا كتاب الأصل" . 


يقال یه الواحد ,..) بنصّ(" اقتبسه من جواب يحيى ابن عدي على أبي عيسى الورّاق » عن معنى 
القديم والجوهر والواحد » افتتح به يحيى جوابه"” . 


ا ومع ele CG‏ . وهذا 
المختصر يختلف عن مختصر ابن كاتب قيصر . أما النص الخاص بمعنى الواحد وأقسامه » فهو موجود في 
ورقة ۲ ج إلى ۳ ج ۱۱ من مخطوط الفاتيكان رقم ۱۱۵ عربي . 


راجع الحاشية ۲۳ من هذا الفصل (ص ۱۳۹) . 

راجع مخطوط الفاتیکان (< ف) رقم ۱۰۳ عربي (القرن ۱۳) ورقة ۲ ظ ۵ _ ۱۲ > ومخطوط باریس (= ب) رقم Yo‏ عربي (القرن 
)١5‏ ورقة ۱۷۷ ظ 1-۳ . 

ف : وکلما (عوض : وکل ما) . 

ب : ورد . 

مخطوط باريس : "فيه" (أي "في الجزء الثاني") عوض "في هذا الكتاب" . 

ب : سقطت كلمة "عنه" . 

ب : أضاف "هي" . 

راجع عن معنى الواحد : مخطوط باریس ورقة ۱۱۸ ج ۲ - ۱۱٩‏ ج ۱۸ » ومخطوط الفاتيكان ورقة ۱۷۳ ج 5 - ١175‏ ظ ۳ . 

راجع مخطوط باریس رقم ۱۹۱۷ عربي (تاریخه ۲۲۷ ۱م) ورقة ۲ ج - ۲ ظ . 


5 أما شمس الرئاسة آبو البركات ابن كَبَّر » فقد نقل مختصر ابن كاتب قيصر لجواب يحيى على أبي 
عيسى الورّاق » دون الاشارة إلى مصدره”” . ويبدو لي أنه نقل هذه الصفحات ‏ لا من الأصل أو من 


5 - وأخيرا » أسعدني الحظ » فوجدت جزءا من "المقالة في التوحيد" مقتطفا في مخطوط قديم » قبطي 
الأصل » يرجع إلى القرن الرابع عشر”““ . وكان قد ذكره جراف » في سطر واحد » ضمن المؤلفين 
الملکیین(*۸) 


وهاتان الورقتان تناسبان رقم ۱6۸ - ۱۹۱ من المقالة في التوحید . وجدیر بالذکر آتا نجد فیهما النص 
الکامل للمقالة » لا المختصر . وعلی هذا » فهو أقدم مخطوط معروف للمقالة في التوحید » یتفوّق 
المخطوطات الأخرى في القدّم بنحو ثلاثة قرون . الا أن النص مبتور » إذ تنقص المخطوط صفحات . 


الخلاصة 


هذه الجولة السريعة في ریاض الفکر العربي الوسیط (من نهاية القرن العاشر ‏ إلى بداية القرن الرابع 
عشر) آبرزت لنا آهمية یحیی بن عدي » لا سیما عند المسیحبین . 


وقد نال حظوة عند الأقباط خصوصا ‏ حتی أن مؤتمن الدولة آبا إسحق ابن العسال ذکره قائلا : "الشیخ 
الأجل » العالم الفاضل العلأمة » حُجّة دين النصرانية » برهان النحلة اليعقوبية » یحیی بن عدي" . ذلك 
لأنه "قد استعمل عقله في فحص الأمور الدقيقة » للتوصل إلى معرفة الحقيقة . فلم يرتكن على الأوهام » ولم 
يقنع بالقليل من العلوم" » حسب تعبير جرجس فيلوثاوس عَوّض(*) 


راجع "مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة" لأبي البركات ابن كبر » الباب الأول (طبعة الأب سمير خليل » مكتبة الكاروز بالقاهرة » ۱۹۷۱) 
ن 

راجع مخطوط الفاتيكان رقم ۱۱۱ عربي » ورقة ۱۲۰ ج ۱١١ - ٠١‏ ظ ۲۱ . 

راجع جراف » ج ۲ › ص ۰ سطر ۱٩‏ . 

ذکر ذلك جرجس فیلوثاوس عوض » في مقدمته لکتاب "تهذیب الأخلاق" (القاهرة ۱۲۳۰ ش/۱۹۱۳م) ص ٩‏ ۰ دون ذکر مرجعه . وهذه 
العبارة منقولة حرفیّا من الباب الأول من "مجموع أصول الدین" ۰ الذي طبعه وترجمه جورج جراف . راجع Georg GRAF, Das‏ 
Schriftstellerverzeichnis des 'Abû Ishaq ibn al- ‘Assal, in Oriens Christianus, N.S. 2 (1912), p. 205-226 (ici ۰‏ 

.)14-16 / 212 
المرجع السابق (أي كتاب جرجس فيلوثاوس عوض) » ص ٩‏ - ۱۰ . 


(١ 


خاتمة البحث 
١-يحيى‏ بن عدي "آوحد دهره"' 


أصحيح أن يحيى بن عدي كان "أوحد دهره" » وأن "إليه انتهت رئاسة المنطق في عصره" » على ما 
ذكر ابن النديم صدیقه ومعاصره ؟ 


ی رتكا التو هي مقر امه اوه اي هی االفلديقة وی رة مره 
عصر نض نضح فيه العقل عند العرب . وأن هذا العصر هو عصر الفاربي (ت ١15م)‏ والمسعودي (ت 155م) 
لضيو المتنبي (ت ۵ ص) وبي فراس رت 1۷م( »> عصر الجرجاني رت ۱ ) وابن العمید (ت 
1ل/اكم) » عصر ابن النديم (ت ۰ ) وغيرهم من أئمة الفكر العربي ! 


أصحيح هذا » أم اختفى اسم يحيى ودثر ؟ 
۲ - استمرار فكر يحيى وانتشار مولفاته 


إن ما ذکرناه في الفصل العاشر آدل دلیل على استمرار فکره في العصور الوسطی » حتى منتصف 
القرن الرابع عشر . 


آما بعد هذا القرن » فلم يزل اسمه يردد » وتآليفه ثنقل وتلخّص وثُفسّر » على مدی القرون . 
واذا تصفحت كتاب المستشرق أندرس عون عن مؤلفات يحيى » حيث ذكر المؤلف لكل تأليف 


المخطوطات التي أوصلته لنا » علمت درجة هذا الفيلسوف من العلم » ومرتبته من الحكمة » ومدى أهميته . 


فمؤلفات يحيى محفوظة في شتى مكتبات العالم العربي (في بيروت وحلب ودمشق ودير الشرفة والقاهرة 
والقدس الشریف) » وفي عواصم العالم الاسلامي غير العربي (في اصفهان واسطنبول وطهران) . بل 
نجدها في الهند (في حیدر آباد وبطنة ٥۸۲۸۸‏ وکلکوتا 0017 » وحتی في الاتحاد السوفياتي) في مدينة 
طشقنط 1ASKEN1‏ . 


آما في الغرب » فلدینا مخطوطات ليحيى بن عدي في شتی المدن : في 810۱/1۳ 


ولم نجد إلى الآن ذكراً لمخطوطات له في العراق وطنه ! 


FIRENZE s 7‏ و 00181111101811 و LEYDE‏ و LONDON‏ و MÜNCHEN‏ و PARIS‏ و ۷۸۲0/۸0 و 
WOLFENBÜTTEL‏ . 


هذا فيما يخص انتشار مؤلفات يحيى في العالم » ولا سيما في الأقطار العربية أو الإسلامية . أما إذا 
نظرت إلى تواريخ هذه المخطوطات ‏ فلا يخلو عصر من العصور (ابتداء من بداية القرن الثالث عشر) من 
عدة مخطوطات ليحيى بن عدي . 


ll سكا وك د ويام اح ال‎ E 
. الغرب (واحدة في باريس » وواحدة في ميونيخ » واثنان في الفاتيكان)‎ 


۳ مدت شهرة کتاب "تهذیب الأخلاق" ی بن عدي 


yy‏ ی ی وساي 
الأجيال وللی أيامنا هذه . وهذا الدلیل هو ما نلاحظه من أمر کتاب "تهذیب الأخلاق" 


فقد أحصيث » في بحثين سابقین(۲ » آربع عشرة طبعة لهذا الکتاب : ٦‏ منها في القاهرة (سنة ۱۸۷۱ و 
۷ ل ل E‏ ل E‏ ل 0 
واثنتين في القدس (سنة ۱۹۳۰ و ۱۹۳۶) وواحدة في کل من اسطنبول (۱۸۹۲) ودمشق (؛ ۱۹۲) 
وشیکاغو 0۱1۸00 (۱۹۲۸). 


ا و“ اموت اع جا و با 
أو ۳۰۰ سنة » مناسبة لعصر الانحطاط . ثم ۱۰۲۸ و ۱۲۳۷ وثلاث مخطوطات من القرن ۱۷ ©. ثم 
۷ ومخطوط من القرن ۱۸ 5 . ثم ۱۸۵۱ و ۱۸۸۱ و ۱۸۸۲ و ۱۸۸۸ و ۱۹۰۳ و ۱۹۰۵ و ۱۹۶۲ 
(!) ومخطوط من القرن العشرین . 


وجدير بالذکر أن هذا الکتاب » الذي لا پشك احد الیو بنسبته إلى یحیی بن عدي » قد سب في بعض 
المخطوطات (وبالتالي في بعض الطبعات) إلى خبیش بن الأعسم 


K. SAMIR. Le 1010170 al-Ahlaq de Yahya 5. ‘Adi (m. 974) attribué û Gahiz et . û Ibn al-‘ Arabi, in )١( : ؟) راجع‎ 
Arabica 21 (1974), p. 111-138). 
Samir Khalil, Nouveaux renseignements sur le 1011015 al-Ahlaq de Yahya Ibn Adı et sur le و(۲)‎ 
"Taymur Ahlaq 290", in Arabica 26 (1979), 0۰ 57-۰ 


(۳ 
(٤ 


(1 


(المتوفي نحو سنة ١٠7ه/7١1م)‏ وإلى أبي الحسن الحسن بن الهيثم (المتوفي سنة ۸۳۲/ ١5١٠م)‏ » لا بل 
إنه تسب إلى الجاحظ (المتوفي سنة 5755ه/57/4م) » وإلى محيي الدين ابن عربي › إمام المتصوّفين » 
المتوفي سنة ۶۰/۸۲۳۸ ۱۲م . 


؛ - رأي شهاب الدين ابن فضل الله الغمري في يحيى 


وأخيرا » نختم بحثنا بذكر ما قاله شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يحيى ابن فضل الله العْمري (المتوفي 
سنة 4٩‏ ۱۳۹/۸۷م) عن يحيى بن عدي » في موسوعته التاريخية الجغرافية الأدبية الشهيرة » المعروفة 
بكتاب "مسالك الأبصار » في ممالك الأمصار" . وهي تتألف من ۲۲ مجلدا (وقيل ۲۷ مجلدا) » ولم يُطبَع 
منها حتى الآن إلا بعض صفحاتها" . 


قال شهاب الدين » في المجلد السابع من مخطوط دار الکتب*۲ » الذي يشتمل على خبر الطبيعيين 
والمتكلمين والأطبّاء » في باب "طبقات الأطبّاء" » في كلامه عن يحيى بن عدي » ما هذا نصه(" : 


"ومنهم يحيى بن عدي ‏ أبو زكريا المنطقي » حكيم . 
"علمه والوذق!'2 شيّان › 


وقلمّه وَالبَرْقٌ سيان" . 


. ۱۷۲ - ۱۷۵ ؛ والملحق ج ۲ ص‎ ١57-1١5١ بخصوص هذه الموسوعة » راجع بروكلمن ج ۲ ص‎ 
: بخصوص هذا المخطوط » راجع‎ 
Karl VOLLERS, Aus der viceköniglichen Bibliothek in Kairo, in Z D M G 43 (1889), p. 99- (1) 
J. HOROVITZ, Aus den ()120, ici p. 101-102. 
Bibliotheken von Kairo, Damaskus und Konstantinopel, in Mitteilungen des Seminars fiir orientalische Sprache 
an der K. Friedrick — Wilhelms — Universitût zu Berlin ۰ Westasiatische Abteilung, 10 
۳ - ۳۳ ص‎ »)2۱٩۹۳۱/۸۱۳۵۰ .م ,(۳()1907)"فهرست الكتب العربية الموجودة في الدار" الجزء الخامس (القاهرة‎ 1-68, 1i .م‎ 7. 


ذكر هذا النص الأب لويس شيخو » في مقالة "شعراء النصرانية بعد الاسلام" » في المشرق ۲۳ )١975(‏ ص ۱ (وفي الكتاب المطبوع 
في بيروت » سنة ١971‏ ۰ ص )١55‏ . وقال شيخو إن هذا النص يوجد في "نسخة المكتبة الخديوية ص ۳۳۲ - ۳۳۷ ۰ دون الاشارة إلى رقم 
المخطوط » وأين وصف المخطوط . الخ . وكثيرا ما ذكر الباحثون هذا النص » دون أن يعطي أحد المراجع الدقيقة ! 

الودق = المطر . 


"كان أولَ حاله عَلماً فى ملته » 

ومعلّماً لأهل قبلته . 
"وغرف بالمنطق » مع أنه بعضٌ علومه » 

دعن ا ادن الان ل نوم 
"وآضاءت له » مع الأدب » لُمَعٌ تّمت فضانله » 

وتمّت هلاله » والبدور الکوامل متضائله " 


المراجع المذكورة باختصار 
(مرتبة ترتيبا أبجدياً) 


3 ابن أبي أصيبعة - "عيون الأنباء » في طبقات الأطباء" لابن أبي أصيبعة » طبعة مصر ۹ه/۱۸۸۲م للمستشرق الألماني August‏ 
MUELLER‏ )= امرؤ القيس بن الطحان) »> جزءان. وقد ألف ابن ای أصيبعة کتابه هذا سنة ۲۱۸/۸۲۰۲۱۷ ۱م . 


ننه ابن خَلكان - "وفيات الأعيان » وأنباء أبناء الزمان" لأبي العباس أحمد بن محمد ابن خلكان. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » 1 مجلدات 
(القاهرة ۱۹۶۸) > ط ۲ مصورة عن الأولى (القاهرة )١154‏ . 


* ابن العبري = "مختصر تاريخ الدول" لأبي الفرج غريغوريوس ابن العبري. تحقيق الأب أنطون الصالحاني (بيروت ۱۸۹۰) »› ط ۲ (بيروت 
۸ . 


* ابن الندیم = "کتاب الفهرست" » لمحمد بن إسحق الندیم. طبعة القاهرة (المطبعة الرحمانی)4۸ ۱۳ه (-۱۹۲۹م) . 


* أبونا = آداب اللغة الارامیة" ‏ للأب آلبیر أبونا (بیروت ۱۹۷۱). 


Gerhard ENDRESS. The Works of Yahya Ibn ‘Adı, An analytical inventory (Wiesbaden, = أندرس‎ * 
Reichert, 1977) 


Anton BAUMSTARK. Geschichte der syrischen Literatur (Bonn, 1922) = باومشتارك‎ * 
Carl BROCKELMANN. Geschichte der arabischen Litteratur, t. 1 (Weimar, 1899), = پروکلمن‎ * 
2 (Berlin, 1902), Supplementband 1-3 (Leiden, 1937-1942) 
Augustin PERIER. Yahya Ibn ‘Adı. Un philosophe arabe chrétien du Xe sièecle (Paris, 1920) = بيرييه‎ * 
George GRAF. Geschichte der christlichen arabischen Literatur, Bd. 1-5 (Citta del Vaticano, 1944, 1947, = چراف‎ * 
1949, 1951, 1953) coll. Studie e Testi, N. 118, 133, 146, 147, 172. 


George GRAF. Die Philosophie und Gotteslehre des Jahja ibn ‘Adır. Skizzen nach = جراف ""فلسفة يحيى ولاهوتةه'"'‎ * 
meist ungedruckten Quellen, coll. 561۲۵86 zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters, Bd 8, Heft 7 
(Münster, 1910) 


Amêélie-Marie GOICHON, Lexique de la langue philosophieque .d'Ibn Sina (Avicen ne) = جواشون‎ * 
(Paris, 1938) 
Encyclopédia de ['Islam (Leiden, 1954 sv.), 2e 60 - دائرة المعارف الإسلامية‎ * 


Augustin PERIER, Un traité de Yahya ben ‘Adı: Défense du dogme de la = الرد على الكندي‎ * 


in: Revue de ['Orient Chrétien 22 (1920-21), pp. 8-21.‏ که 'ل Trinité contre les objections‏ _ 
تباط ك "میات فلسفية دينية لبعضن القمام من علماء :النصز اثية" + اتتخيها القن بو لس ساط مق خر اند کبه الخطيّة + هیا + وغلق عليها 
(القاهرة Vingt traités philosophiques et apologétiques d'auteurs arabes chrétiens du IXe au XIVe siècle, = )۱۹۲٩‏ 
par Paul SBATH.‏ 
* صلاح الدين المنجد = "قواعد تحقيق المخطوطات" الطبعة الرابعة (بيروت » دار الكتاب الجديد » ۱۹۷۰) للدكتور صلاح الدين المنجد". 


Ibn al-Qifti's Ta'rth al-hukama .)١ 1١7 Leipzig (LIPPERT) 


* اللؤلؤ المنثور- "اللؤلؤ المنثور › في تاريخ العلوم والآداب السريانية" » للبطريرك أفرام الأول برصوم (حمص .)۱۹٤۸‏ ط ۲ (حلب )١1157‏ ما 
هي إلا صورة من الأولى . ط ۳ (بغداد » مطبعة الشعب ۰ ۱۹۷۸) تختلف في الصفحات عن الطبعتين السابقتين . 


Augustin PERIER, Petits 101165 apologétiques de Yahya Ben. ‘Adı. Texte arabe édité pour = مقالات يحيى بن عدي‎ * 
la première fois d'après les manuscripts de Paris, de Rome et عل‎ Münich, et traduit en français (Paris 1920). 


رموز المخطوطات 


ب = باريس » المكتبة الوطنية » رقم ١15‏ عربي (منسوخة في ۲۲ صفر سنة 515١٠ه‏ . المناسبة يوم ۱۲ 
يناير سنة 555 ١م)‏ ورقة ۲ ظ إلى ۰ ج. 


ط - طهران » كتابخانه مركزي » رقم ١‏ دانشكاه (منسوخة في القرن الحادي عشر الهجري / السابع 
عشر المبلادي) ورقة ۱۸۶ ظ الی ۲۰۷ ظ . 


ق = القاهرة » البطريركية القبطية الأرثوذكسية » رقم ۱۷۷ لاهوت (منسوخة في القرن الحادي عشر 
الهجري السابع عشر الميلادي) ورقة ۲ ج إلى ۲۲ ج. 


ك = القاهرة » البطريركية القبطية الأرثوذكسية » رقم ۱۹۲ لاهوت (منسوخة في ۲۲ طوبه سنة ۱۸۸ 
للشهداء » المناسبة ۲ يناير (بولياني) أو ۲ فبرایر (غريغوري) سنة ۱۷۷۲م) ورقة ٤‏ ظ إلى ۲۵ ج. 


ملاحظة : جمیع العناوین » الكبيرة منها والفرعية » من وضع المحقّق . وهي ليست في الأصل › 
ولا وردت في المخطوطات ؛ لکتا رأينا (ثباتها توضیحا للمعنی » ولم نر داعيا 
لوضعها بين معکوفین » كما جرت عليه العادة . فوجب التنبیه . 


في التوحيد 


ب ۲ ظ ١‏ مقالة الشيخ(" آبي() زكريا(" يحيى بن عدي 
٤ظ‏ بن حمیدا" بن زكريا”) 
في التو حيد“ ¢ 


۲ المنشأة في رجب سنة ثمانٍ وعشرين وثلثمانة"). 


ق: شبخ (۷) ب ق : + على مذهب النصاره 
(0) ط : (ناقص) 8 e‏ فب هبار 
(۳) ط : (ناقص) 0-7 و 
(۶) ط : (ناقص) + هذا القسم من المقالة (رقم ۳ - ۱۲) 
قك : ابن اختصره ۳21811215 » ص ۱۲۳ - ۱۲۶ 
(5) ب ق ك : (ناقص) 


الفصل الأول - مقدمة المقالة : 


عرض المشكلة 


۰ 


آولا - عرض الأقوال المختلفة في وحدانية الخالق + 


۱ - الاختلاف الأول : في معنی وحدانیته 


۳ اختلف القائلون بوحدانية الخالق (تبارك اسمه!)+ 


- (۱) ط : + بسم الله الرحمن الرحیم 
E‏ 
الموضوع راسا » دون مقدمات 

نضیف إن تلك عادته ؛ بل إنا وجدناه یفتتح 
ثلاث مقالات آخری بنفس الطريقة » أي 
بعرض اختلاف آراء النظّار . 

أ - قال » في "المقالة في الكل والأجزاء" 


(راجع ص ۰ » رقم ٤‏ : "إنيء لما 
واا 


ب قال > في "المقالة في تبيين وجود 
الأمور العامة" (راجع ص دك © رقم ۱( 
:"اختلف المتفلسفون في أصناف وجود 
الأمور التي تختلف من قبل الكلَيّة والجزئية. 
فقال بعضهم : إن أصنافها صنفان..." 

وقال > في "المناظرة في حال ترك طلب 
النسل" (راجع ص 8ه ۰ رقم (A۸‏ : 
"اختلف النظار . ففضّل بعضهم التوحّد ¢ 
ومجانبة التشاغل بطلب النسل ۰ والعدول 
عنه إلى إحراز فضيلة الإنسان الخاصة به » 
اف دک ير ركف را هي ا 
الناطقة) وإخراجها إلى الفعل" . 


(تعالی(۲) ۱ يقوله(*) الملحدون!) 
١ ۳‏ 5 ۱ 
فقال() بعضهم(۱): . 
"تا » انما نصفه بأنه واحد()» 
لننفي(" عنه معنی الکثرة» 
ط ۱۸۵ ج لا لثبت(* × له معنی الوحدة" + 
ه وقال() بعضهم(" : 
"إن معنی الو احد فيه » 


هو أنه لا نظير له + 
ق ۲ ج 1 * وسمعت() رجلا من متكلّمي عصرنا یقول : 
"إن معناه والوجود له » + 
هو أنه واحدٌ بمعنى مبدأ للعدد()" ++ 
۷ ولا أعرف لهذا الرجل 
موافقا في هذا الرأي(" . 
(۲) ط : (ناقص) 5 -(۱) ط: فوقها سطر 
(۳) ق : عنما + هذه العبارة ("معناه 
)٤(‏ ك : يقولوه والوجود له") مصطلح ورد مرارا 
5 - (۱) ط: (فوقها سطر) في مقالتنا . راجع الأرقام 75 و۳۷ 
وأصحابه . صح هذه العبارة مناسبة لعبارة أرسطو 
(۳) ط : لننفي (cf. ۷.۵ Anal. 05, TO TÎ‏ 
)٤(‏ ط : ليثبت )11 Bekker 91 b‏ اوناع Av‏ « 


+ هذا القول سوف يدحضه المؤلف في التي ترجمها متى بن يونس ب "ما 
الفصل الثاني من مقالته (رقم ۱۸ هي والوجود لها" . 


E‏ (؟) ب ق ك : (ناقص) 

5 -(۱) ط : (فوقها سطر) ++ هذا القول سوف يدحضه 
+ هذا القول سوف یدحضه المؤلف في الفصل الرابع (رقم ۸۱ 
المژلف في الفصل الثالث (رقم - ۱۰۱) 


۵- ۸۰) ۷ (۱) ب ق ك : (ناقص) 


۸ ولا بلغني » عمّن( نقدم() من أولي المذاهب › 
من اعتقد هذا . + 
٩‏ وقال) بعضهم(" : 
"بل معنى الواحد فيه » 
هو أحد معانيه 
التي ينعت بها الموجودات*) سواه" + 


۲ - الاختلاف الثاني : هل هو واحد › أم واحد وكثير ؟ 


۰ واختلفو) أيضا اختلافا ثانيا . + 


۸-(۱) ق :عنمن ٩‏ -(۱) ط : (فوقها سطر) 

(۲) ط : تقدم (۲) ق ك : قوم 

+ مع ذلك فهذا القول وارد في کتاب "ما (۳) ط : ينعت 

بعد الطبیعة" لارسطوطالیس . راجع )٤(‏ ك : الموجوداة 

على سبیل المثال النصوص التالية : + هذا القول سوف یدحضه المولف في 
(a) Livre IV, Ch. 6 3 12 (BEKKER‏ الفصل الخامس (رقم ۱۰۲ - ۱:۳) . 


:(18 0 1016 ۱۰-(۱) ط : (فوقها سطر) 


ان الاختلاف ١‏ قم 4 4 
۷ ۲۳۷ 0:07 ۸ب وق ٣۵‏ + ان الاختلاف الاول (رقم ) يحوم 
حول "معنی وحدانیته" تعالی » كما جاء في 


ap1ıOuov eva (IL, P. 520/ 15-16).‏ الرقم 5 > کرش اوت الجرع اول 
"Unum autem esse, principium est‏ من مقالته (رقم ۱۸ - (٤١‏ . أما 
-15 / 520 .م alicui numeri esse" (I,‏ الاختلاف الثاني (رقم )١١ - ٠١‏ فيحوم 
.)16 أساسا حول الصفات الذاتية فى الله . 

(b) Livre IV, Ch. 15 8 4 ۲۴‏ ويتلخص فى السؤال التالى : 
a12):‏ 1021 هل ان وحدة الله تتماشی وشيئا من الکثرة فيه 
tov aplÛuov “pn KAL‏ باع 8 To‏ ؛ وهذا هو الموضوع الأهم في المقالة . وان 
6001م المؤلف يكرس له الجزء الثاني (رقم ۱۶۲ 
“Tpsum vero unum, numeri‏ - ۲۶۱) والثالث من مقالته (رقم ۲۲ - 

۳۷۹ principium, et mensura”. (I, .م‎ 7 
0). 
(e) Livre IX, Ch. 1, § 7 (BEKKER 
1052 b 23): 
S10 ۲۵ Ev 0۵۱0۵0 ۲ 
0800۳۵5 


“Propter quod, unum 211210111112 est 
numeri, prout numerus est”. (IH, ۰ 
574 / 35-36). 


۱ففال() ة قو(): 

"إن الخالق (عز() وتعالی!) 

واحد من کل حین! 0 ۳ 

لا بتکتر() من جهة0© من © الجهات 
۲وقال آخرون : 

"بل هو واحد من( جهة › 

وکثیر) من جهة + . 


ثانيا - الغرض من المقالة 


كه ج ۳ فغرضنا!() في * هذه المقالة 
الفحص(۲ عن واحد واحد من هذه الاعتقادات7" › 
ب ۲ ج 4 وایضاخ( بطلان باطلها 
واه م 
)١( ١‏ ط : (فوقها سطر) ۲ (۱) ط : (ناقص) "وقال آخرون بل هو 
(۲) ط : جل و احد من" 
(۲) ق : حي (۲) ب ق ك : ومتکتر 
)٤(‏ ق ك : یکتر + هذا القول سوف بستنتجه المولف في 
(5) ب : (ناقص) خلاصة الفصل السابع (رقم )54١‏ ۰ 
(7) ط : (ناقص) "حين لا يتكثر من جهة ويعضه في الجزء الثالث (رقم ۲۶۲ - 
من الجهات" ۳۷۹ 


+ هذا القول سوف یدحضه المولف في ۱۳-(۱) ق : فعرصنا 
الفصل السابع » القسم الأول من مقالة (۲) ق ك : والفحص 
(رقم 584-519), (۳) ب : الاعتقدات 
)١( -٤‏ ط : (فوقها سطر) 
(۲) ك : ومحقها 


۱۰ بالبراهين الصحيحة » وا 


جع الواضحة » 


على أوجز ما يُمكننا() وأیینه( + . 


دعاء 


۲ وبال » الهادي إلى كل حقیقف 
البادي بنفع(؟) جميع الخليقة ¢ 


1۷ 


أستعين » و عليه أتوكل » 


وهو حَسْبي » كافياً ومُعينا . + 


)١( 65‏ ق ك : يمكنا 
+ هذه الفقرة (رقم EDR‏ °( تحتوي 
بطريقة مختصرة جدا على خطة وتقاطيع 
المقالة . 
115 (۱) ط : (فوقها سطر) 
ك : وبا الله 


(۲) ب ك : (مكتوبة فوق السطر) 
(۲) ط : بنفع 

۷ - + هذا التعبیر مرادف لما جاء في الرقم 
٩‏ والرقم ۳۷۹ . 


الجزء الأول 
إثبات بطلان الأقوال الأربعة الأولى 


الفصل الثاني 
بطلان القول الأول 
القائل ان معنی الواحد في الخالق 
هو مجزد نفي معنی الكثرة + 


المقدمة : عرض الفكرة 


ق ۲ ظ ۸ فاقول ۰ آما() ان القول بان 
"معنی الو احد فيه › 
إنما هو نفي معنی الكثرة عنه" ۰ 


ط ۱۸۵ ظ لا اثبات( * معنی الوحدة له" ++ 
قول بناقض(" أوّله آخره » 
وینافی( مبتدأه( منتهاه() ؛ 


+ هذا الفصل يلخصه 2712:1111 » ص ++ راجع الرقم © 


5 (5) ط : يناقض 
)١( ۸‏ ب ق ك : (ناقص) (1) ب ق ك : ينافي 
(۲) ك : (ناقص) (۷) ب : مبداه 
(۲) ق ك : تبات (۸) ق : ومنتهاه 


(4) ك : (ناقص) 


۱۹ 


۲١ 


۲ 


9 (۱) ب ق ك : وذلك 
(۲) ب ق ك : (ناقص) 
: بين 
(۳) ب ق : (ناقص) 
۰ (۱) ب ق ك : ل 
(۲) ب ق ك : اکتر 


(۳) ب ق ك : من واحد . 


فذلك20 بین ظاهر ۳ › 
يلوح مع أدنى تأمّل . 


إثبات الفكرة 


وذلك( أنه قد يجب ضرورة » في كلّ موجود » 
ايكون اما اه » واها ن يو ای 
فکل() موجود ليس هو واحدا , 
فهو لا محالة أكثر من واحد . 
وکل موجود ليس هو أكثر من واحد . 
فهو لا محالة واحد . 
فإذ كان هذا الاعنقاد في فاتحته 
نافيا للکثرة عن موجود » 
فقد يلزمه أن یوجب الواحد 
الذي نفاه في خاتمته » من الاضطرار . 
ولأنه فى خاتمته ناف للواحد » 
فهو پوجب") (ثبات الکثرة » * لا محالة › 


وهی التی نفاها فى الفاتحة . 
١‏ (۱) ط : وکل 
۲- (۱) ك : فادا 
(۲) ك : (أضاف ثم شطب) أن 
۳ (۱) ط : نافت 
ق : نافت 


(۲) ب ق ك : موجب 


الخلاصة 


٤‏ فقد وضح لذ۱( ما قلناه 


من تضمّن هذا 7 N oe‏ 

00 ۱ القول التناقض(۲۲۲ ۰ 

و اقتسامه تیه(؛) فاتحته تمنه 
جزئیه" بين فاتحته وخاتمة 


۶ - (۱) ب ك : ادن 
(۲) ب : التناقض 
(۲) ب ك : واقسامه 
(۶) ب ق ك : جزویه 

ط : حریه ۱ 


الفصل الثالث 


بطلان القول الثاني 
القائل إن معنى الواحد في الخالق 
هو أنه لا نظير له + 


مقدمة الفصل : لهذا القول معنيان 


۰ وأماقول القائلين بأن 
"معنى الواحد في البارئ (تعالى ذكره!) 
هو أنه لا نظير له" » ++ 
فانه() لا یخلو() آن( یکون 


+ هذا الفصل يحلله ]۳۳۸ تحلیلا مفصلا 
> ص ۱۳۶ (الفقرة الأخيرة إلىى ص 
۲ . وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا 
الرأي قد أخذ به الكثيرون من الكتاب 
المسيحيين . نذكر منهم على سبيل المثال 
كاتبين من اليعاقبة » أي من مذهب يحيى 
التكريتي (اواخر القرن الثامن - اوائل 
راجع رسائل أبي رائطة (انظر أعلاه 
ص ۱۰۸ حاشية ۲) ص ۱۸ سطر ٩‏ - 
۵ . اما الکاتب الثاني فهو معاصر 
ليحيى بن عدي ۰ او احدث منه عهدا 
بقلیل » وهو ساویروس بن المقفع اسقف 
الاشمونین » الذي کثیرا ما تناول بالبحث 
الموضوع المطعون فيه هنا . راجع مثلا 
قوله في کتاب 


"مصباح العقل" الذي نشرناه مؤخرا 3 
الفصل الثاني » رقم 4 - 5 (القهرة )١59174‏ 
> ص ١١‏ ۱۳ : "قلنا انه جوهر واحد . 
يعني أن جوهره وذاته وطبيعته لا تشبه شيئا 
من المخلوقات . ولا توافق ذاتا من 
المحدثات . فجوهره وذاته مباينة لسائر 
الجواهر المعقولة والمحسوسة . نريد 
بالمعقولة الجواهر البسيطة ۰ ونريد 
بالمحسوسة المركبة" . 


5" ++ راجع أعلاه » رقم ٦‏ . هذه العبارة تشير 


إلى آية القرآن الكريم في سورة الشورى 
(۶۲/۹) 5 "ليس كمثله شئ » وهو السميع 


209 ك : في انه 
(۲) بق ك:يخلوا 
(۲) قك : من ان 


۱ - المعنی الأول : لا شی يناظر الخالق بوجه من الوجوه 


7 عنی به أنه 
ليس د شئ یمائله) بوجه من الوجوه 
ق ۳ج ۷ وذلک() يكون بالا يوافق شیناا") من الموجودات 
ط ۱۸ج في معنی من المعانيی(" * البتة . 
۲۸ بل يباين کل واحد من الموجودات » 
ب ۳ ظ و ¿ من صفاته" . 


۲ - المعنی الثاني : لا شئ یناظر الخالق في جمیع الأمور 


۰ أو يُعنى به أنه 
ل باه و نطو 
في جمیع الأمور الموجودة له » وفیه ؛ 
۱ وان كان قد یوافق شین( ما + 
۲ آعني أنه( لا یوجد( شئ 


۲ (١)ك‏ : بتامله ۸- (۱) ك : (أضاف) کل 
۷- (۱) ب ق ك : فذلك (۲) ق : (ناقص) شئ من صفاته 
(۲) ب ق ك : ما لا ۹- (۱) ق : (ناقص) وذك بأن یخالف کل واحد 
(۲) ب طق ك : شيا منها في 
(۶) ق ك : (ناقص) "١‏ (۱) ب ط ك : شيا 
(5) ق ك : معاني ۲ (۱) ق ك : به 


(۲) ك : وجد 


المقذمة 


۳ 


٤ 


١‏ الإثبات الأول 


o 


أولا - إثبات بطلان المعنی الأول 


أن يوجَدَ شئ موصوف بانه : 

غ اق شیئ( من الموجودات » 

کے معت من الماك د اعد 
ل مخالفا کل واأحدامنها» 

في كل أحواله ونعوته(" . 


وذلك أنه » إذ هو غيرٌ نظیر () 
فکذلكک(۳) ذلك الموجود(" أيضا 


ك ٦ج‏ ۱ هو غیر * نظير له , 
۳ من قبل أن غير النظير 


۳ (۱) ب طق ك : شيا 
(۲) ق : واصلا 
ك : فاصلا 

5" (۱) ب ق ك : (ناقص) 

(۲) ق ك : بين (510) 
(۲) ق ك : وجوده 


معناه والوجود له هو 
أنه غير نظیر( للشی") الذي هو غير نظیره . 


۰ (۱) ب ق ك : تحقیق (51) 
)۲( قك : فکدا 
(۳) ب : الوجود 
۱ (۶) قك : (ناقص) 
۰ (۱) ط : (أضاف) له من قبل أن غير النظر 
ثم شطبها) 


۷ 


۳۸ 


۲۹ 


ق ۳ ظ 
ط ۱۸۲ ظ ۶۰ 
ب ٤‏ ج ٤١‏ 


۲ 


ورد 


۲ - الإثبات الثاني 


5 


۷ (۱) ب ق ك : ان 
(۲) ك : والموجود 
۸- (۱) ب : واد 
ق ك : وادا 


كما أن النظير 3 
انما معناه والوجود() له هو 
أنه نظير للشئ الذي هو نظيره . 
فإذا') كان كل واحد منهما 
وكان كل واحد منهما 
(في أنه غير نظير قرينه) 
موافقا له في معنى * غيريّة المناظرة » 
موافقا له في معنى * غيريّة المناظرة » 
*- وليس يختص أحدهما بهذا المعنى » دون الآخر › 
ولا أحدهما أيضا' أولى من قرينه » 
* فلذلكک() قد اتفقا 
في معنى غيريّة التناظر والتشابه . 
فيجب ضرورة أن يكونا متناظريْن متشابهين » 
في أنهما غیر متناظرین ولا متشابهين . 
إذا كان هذا هکذا(۲ » 
فليس يُمكن أن يوجَّدَ شئ 
لا نظير له بوجه من الوجوه . 


ومع هذا ء فإنه يلزم القائل بأن الواحد 
مخالفٌ جميع الموجودات سواه في كل صفاتها 
وغير موافق [لها] في شئ من نعوتها » 


۰-(۱) ق ك : (ناقص) 
۱-(۱) ط : ولذلك 
۳-(۱) ق ك : هکدی 


٥‏ ليس أن یکون الواحذ 
نظيرا لجميع الموجودات فقط » 
لكن أن یکون (مع ذلك) أيضا جميعَ الموجودات . 
٠١‏ فأما() كيف يلزم ذلك » 
فإنه على ما أنا شارح . 
۷ إذ قد وضع أن الواحدّ 
ك ٦ظ‏ مخالف * الإنسان( مثلا » 
في کل(" ما يوصّف به الإنسان › 
۸ . (ومن صفات الانسان() أنه 
غير مك » وغيرُ © فرس » وغير نبات » وغير موّات » 
وغیر كل واحد من الأعراض › 
٤‏ ج وبالجملة غير كل * واحد من الموجودات » 
سوى الإنسان) » 
4 فيجب ضرورةً أن لا(" يُصدّق!" على الواحد 
شئ من هذه الصفات . 
ط ۱۸۷ ج ۵۰ واذا لم يُصدّق على الواحد هذه * السوالب( ء 
فواجب ضرورة أن يُصدّق عليه الموجبات7" المناقضات لها 


6: 


5- (۱) ق ك : (ناقص) - )١(‏ ط : (ناقص) ومن صفات الانسان 
(۲) ط : (ناقص) )اق ك عير 

45- (۱) ب : فلما ۹-(۱) ق ك : (ناقص) 

۷ (۱) ط : للانسان (۲) ب ط : یصدق 
(۲) ب ق ك : فاما (مو) ۰- (۱) ط : السوالف 


(۳) ب ق ك : (ناقص) (۲) ب : الوجبات 


o 


or 


6 


oo 


ق ؛ ظ كه 


ك ۷ ج الأعراض أن یکون کل واحد من الأعراض 


إذ كان * من الاضطرار أن یصدّق() على کل شئ › إما السالبة 
» واما") الموجبة المناقضة لها . 
واذا() كان هذا هكذا » 
فقد يلزم أن يوجَّدَ الواحد » 
إذ قد وضع مخالفا للإنسان 
في كل ما یوصف به 
(ومن صفات الإنسان أنه 
غيرُ فرس › وغير"" ملك » وغير نبات( » وغير موّات › 
وغير كمَّيّة » وغير كيفيّة » وغير كل واحد من الأعراض › 
وبالجملة() غير كل واحد من الموجودات سوا » 
أن يكون الواحد» 
إذ هو ليس غير فرس » فرسا» 
ولذ هو لیس( غير ملك ملا 
وإذ هو ليس غير نبات » نباتا» - 
وإذ هو ليس غير كميّة » كمية › 
وإذ هو ليس غير كيفية » كيفية . 


بل قد" يجب » إذ هو ليس * غير كل واحد** من 
00 


)١( ١‏ ب : (أضاف) اذا كان - )١(‏ ب : واذا 


(۲) ط : يصدق 

(۲) ب : او 
۲-(۱) ب ق ك : فاذا 
۳-(۱) ق ك : (ناقص) 

(۲) ب : نياب 


(۲) ب : (أضاف) هو 
5 (۱) ط : (ناقص) 
(۲) ب : (اضاف) ان یکون کل واحد 


(۳) ب ق ك : (أضاف) هو 


۷ وبالجملة » إذ هو ليس 
غير كل واحد من الموجودات » سوى الإنسان2"0 2 
فمن الضرورة أن يكونَ 
كل واحد من الموجودات » غير الانسان . 


۳ - الإثبات الثالث 


۸ وقد" يلزم هذا الرأي » 
مع هذا المحال7" أيضاء 
ط ۱۸۷ ظ شناعة قبيحةً * جدًا . 
۹ وهی أن یکون الواح 
کل واحد من الاضداد » وقریته) معه . 
۰ وذلك أنه ء إذا وضع الواحذ 
مخالفا ایو( > كالبياض مثلاً ¢ 
في کل ما" يوصّف به البياض 
۱ (ومن البيّن أن » من صفات البياض » 


ب ه ج * أنه غير سواد)» 
۲ فيلزم ضرورة أن یکون الواحذ 
هو ليس غير سواد . 
۷- (۱) ق ك : للانسان ۰ (۱) ب : لصد 
۸-(۱) ب ق ك : (ناقص) (۲) ب : مأء (510) 
(۲) ق : المجال (۳) ق ك : كلما (عوض "کل ماء") 


4 (۱) ق ك : قرنیه 


۳ وکل ما لیس غير سواد » 
فهو لا محالة() سواد . 
فالواحد) إن سواد , 
٤‏ وبهذه! السبيل بعينها › 
يلزم أنه بياض › 
وأنه كل واحد من الأضداد وقريثه ! 
؛ - الإثبات الرابع 


5" ويلزم هذا الاعتقادٌ أيضا 
أن يكونّ الواحدُ غیز موجودٍ على هذا النحو 
5" ولا واحد من المعانی » 


ق ه ج التي يلزم وجودها أن يوجد الضدان معنى * واحدا(" » يمكن 
أن يكون موجودا . 
۷ والواحد » إذا وضع أن معناه 
يلزم وجوده أن یکون الضدّان معنى واحدا(" بعینه(" . 
۸ فالواحد » بمعنى لا نظير له |ذ") 
لیس يمكن أن يكون موجوذ۲ . 
۳-(۱) ق ك : وکلما (عوض "وکل ما") ۷ (۱) ب : الى 
(۲) ب ق ك : هو (۲) ب طق ك : واحد 
(۳) ط : محة (عزه مع سطر فوق الکلمة) (۳) ط : (ناقص) 
)٤(‏ ب : فالواء احد (sic)‏ ۸ (۱) ط : (رقم 1۸ بکامله ناقص) 
(5) ب ق ك : ادن (۲) ب :ادن 1 ۲ 
-٤‏ (۱) ق ك : وبهذا (۳) ق ك : (ناقص) إِذَّا ليس يمكن أن یکون 


55 (۱) ق : واحد موجودا 


۹ وقد یڈ كيف یلزم هذا الموضع() 
أن يكون الضدان معنىّ واحدا بعينه . 


الخاتمه 
ك ۷ ظ ٠‏ وفى* هذا كفاية 
في إبانة بطلان وجود شی 
لا نظير له بوجه من الوجوه . 
ثانبا - إثبات بطلان المعنی الثاني 
۱ عرض الفكرة 


۱ وان کان معنی القول بأنه "لا نظیر له" 
هو أنه لا یوجد له ما" يناظره ويماثله في جمیع الوجوه › 
وان كان قد یوجد ما يماثله في بعضها + 
ط ۱۸۸ ج ۰ ۷۲ فإن(" من البيّن * الظاهر 1 
ب ه ظ *أنٌ کل( واحد(") من الموجودات 
یوافق کل واحد منها سواه » في هذا المعنی » 
۷۳ أعني : في أنه لا يوجد شئ غیره 
يمائله ویوافقه في جمیع صفاته ونعوته . 


۹- (۱) ب : بيننا ۲-(۱) ق :ف 
(۲) ط : (ناقص) وقد بيّنا كيف يلزم هذا (۲) ب :كان 
الموضع (۲) ب : واحدا 
۱- (۱) ب ك : (ناقص) 
(۲) ب : من 


+ راجع الرقمين ان 


۲ - اثبات الفكرة 


۶ وذلك أنه لا يمكن أن یوجدَ(" غیران 
یوافق كلُ واحد منهما نظيره'!" » في كلّ نعوته . 

۵ لان الغيريّة توجب( الاختلاف(» 
والاختلاف( بيبطل الاتفاق(*) » 
فيما به قوام الاختلاف(" . 

75 فمن الضرور :1 إذاً يُبطل الاتفاق(۲۳» 
أل يتفقا فى ذلك . 

۷ ومابه إككلفا 1 .` 

ق ۸ ظ هي7)* صفةٌ من صفات كلّ واحدّ منهما » 

ولح من ی ی 

۸ فليس الغیران إذا متفقين 
في كلّ واحد من نعوتهما وصفاتهما . 


۶- (۱) ق ك : (أضاف) شي (۳) ب : ادن 
(۲) ق : (ناقص) )٤(‏ ق ك : لا 
۵ وج (۰) ط : (اضاف) ل (ثم شطبها) 
(۲) ق ك : الاخلاف ۷- (۱) ق ك : هو 
(۳) ق ك : والاخلاف ۸- (۱) ب ق ك : ادن 
)٤(‏ ب ق ك : الانصاف (۲) ق ك : واحداً 
(5) ق ك : الاخلاف (۲) ب : نعوتهم 
5 (۱) ق ك : ومن (۶) ب : وصفاتهم 
(۲) ق : الضد 


ك : الضده 


خلاصة الفصل 


۹ فقد فسد إذآ( القول بأن معنى الواحد 
هو(" أنه "لا نظير له" . 
۰ وذلك ما أردنا أن نبینه(۲, 


۹- (۱) ب : ادن ۰-(۱) ق : نبیر 
(۲) ب : (ناقص) : 


۴ 


3 
k6 


الفصل الرابع 


بطلان القول الثالث 
القائل إن معنى الواحد في الخالق 
هو أنه مبدأ المعدودات + 


المقدمة : عرض الفكرة 


١‏ وأم(" القول بأن9) 
"معنى الواحد في الخالق (جل ذكره!) 
هو أن الوجود له وحقیقته(؟ 
هو أنه مبدأ المعدودات" » + + 
ك ۸ج ۸۲ فانه تبن * فساده وبطلانه 
بإلزامه أحد أمرين شنيعين 
هما : اما عَدَم الكثيرين » 
أو کون( العلل كثيرةً جد » لا واحدة . 


0 


+ هذا الفصل يحلله 2111112 ۰ ص ۸۲-(۱) ب : یبین 


۱۳۷ (۲) ب : شنعين 
)١( ١‏ ط : فاما (۲) ب ق ك : ان 
(۲) ق ك : ان 
(۳) ب : بتحقیقه 
ق ك : بحقيقة 


++ راجع الرقم 5 


ط ۱۸۸ ظ AY‏ 
۸ 


Ao 
جح‎ ٦ ب‎ 

كم 
ق ٦‏ ج FAV‏ 

AA 


أولا - ينتج من هذا القول عدم الكثيرين 


وذلك أنه » إذا كان معنی() الواحد * والوجود له » هو أنه مبدأ المعدودات 
(أعني أنه الشئ الذي › 
إذا أضيف إليه مثلّه أو أمثاله › 
صارا(۲ أو صارت معدودین أو معدودات) » 
فإنه بين ظاهر » لكل ذي عقل 3 
أن الكثيرين ليسوا شین(" 
غيرَ آحاد * أكثر من واحد . 
وإذا كان هذا هكذا("2 , 
لكان!" لا يخلوا" من أن يكونّ قد وُجدا') شئ غيره » 
معناه والوجود له هو أنه واحد » 
من شأنه » إذا زيد على ذلك الواحد) » صار92" اثنين . 
وإذة") لا يوجّد شم( 
هده حاله » غيره » .. 
فان كان لیس یوجد شئ آخر » 
هذه الحال() حاله » 
لزم ألا یوجد() أشياء كثيرة البتّة!" . 


)١( 87‏ ب : يعني 

5- (۱) ب ق ك : (ناقص) 
(۲) ق ك : صار 

-٥‏ (۱) ق : شيا 

)١( 5‏ ب ق ك : (ناقص) 
(۲) ب ق ك : فانه 
(۳) ب ق ك : يخلوا 


(۶) ب ق ك : يوجد 


(۰) ك : زيدة 
(1) ب ق ك : (ناقص) 
(۷) ب ك : صار 
۷-(۱) ب ق ك : (أضاف) من 
)١( -۸‏ ط : (ناقص) 
(۲) ب ك : توجد 
(۳) ك : (في الهامش) 


۸۹ 


14١ 


وهذا شنيع'" جا . ۱ 
وذلك أن وجود آشیاء() كثيرة9" ظاهر(*) للعيان » ودفع ذلك مكابرة وبهت . 


ثانيا - ينتج من هذا القول کون العلل كثيرة جذاً 


› وإن كان قد يوجد شئ آخر غيره‎ ٠ 
» معناه والوجود له هو أنه مبدأ للعدد() أيضا‎ 
ومن شأنه (إذا ضم إلى الأول) حَدّث الكثيرون‎ 
فیجب() ضرورة » |( كانت أَنَيَنُهما!'" جميعاً ووجوذهما‎ 
3 نة واحدة ووجودا و احدا‎ 


أن یکونا جميعاً عأتين . 


ط ۱۸۹ ج ٩۲‏ اذ ليس آحدهما بان یکون * علَّةَ » 
آولی من الاخر بذلك » 
إذا"'' لا فرق بين وجودهما وأنیتهما(" . 
6 (۱) ط : شنع ١‏ (۱) ب : فیجب 
(۲) ك : باشيا (۲) ب ق ك :ادا 
(۳) ك : (من "وهذا شنيع" إلى "كثيرة" : (۳) ب : انتينهما 
في الهامش) ط : اثبتها 
(۶) ق ك : ظاهره . (۶) ب ق ك : بان 
۰- (۱) ب ق ك : العدد ۲- (۱) ب : ادا 
(۲) ب قك :و 
(۲) ب : (ناقص) 


ط : وانیتهما 


۳ وكذلك0) يلزم أن تکون() العلل _ 
ك ۸ ظ *ثلاثا() وأربعا) وخمسا » 

بل آلوفا") وألوف ألوف'" . 

» ان( كان قد توجد() آحاد‎ ٤ 
فبانضمام!۲ بعضها؟) إلى بعض‎ 

توجد" الالوف وآلوف الألوف . 

۹° وهذا آیضا شنيع' ' » ۱ 000 

أعني أن تكون'" العلل ألوفاً » وألوف ألوف . 


ثالثا - ينتج من هذا القول أن معنى 
الواحد هو معنى الوحدة 


45 وهذا المعنى أيضا بعينه يلزم » إن قبل( » 


ق ٦ظ‏ أن معنى الواحد هو( معنى *(۲ الوحدة . 
۳- (۱) ب : ولدلك -٤‏ (١)ك‏ : وان 
(؟) ط : تكون (1) ط : توجد 
(۲) ب ك : تلتا (۲) ب طق ك : بانضمام 
ط : تلتا )٤(‏ ك : بعضهما 
ق : ثلله _ )٥(‏ ط : توجد 
(5) ب : ورابعا 5 (۱) ط : شنع 
ق : واربعهٍ (۲) ق ك : بان 
ق : وخمسه 5 )١(‏ ب ق ك : قيل 
(1) ط : الوف ط : قبل 
(۷) ط : (ناقص) () ك : فهو 


(۲) ق : (أضاف » في الصفحة التالية) 
الواحد هو معنی 


۹۷ 
۹۸ 
E‏ 
۹۹ 
۱۰۰ 
۱۰۱ 
ط ۱۸۹ ظ 


وذلك أنه » كما أن الواحد مبدأ الکثیرین 

(أعني أن من شأنه » إذا ضَمّت إليه آحاد غیره » حدث الکثیرون) » 
كذلك الوحدة مبدأ الكثر ة٠‏ 

(آعني آن من شأنها › 

إذا ضمت * الیها وحدات(") غیرها » 

حدثت الكثرة) . 
فإذا سلكت تلك السبيل بعينها » 

لزمت الوحدة أيضاً إحدى الشناعتين اللازمتين للواحد . 
أعني : تا عدم الكثرة 

(ووجودها من الظهور والوضوح 

على ما لا خفاء به( » ولا ريب فيه!) › 
وإما وجوذ ألوف عللٍ » 

بل ألوف ألوفب » وأكثر * من ذلك . 


۸- (۱) ط : للكثير (ولكن في الهامش) للكثرة  )١( ٠٠١‏ ب ق ك:انه 


(۲) ب قك : اعدم 
(۳) ق ك : خفایه (عوض "خفاء به") 


الفصل الخامس 
بطلان القول الرّابع › 
القائل إن معنی الواحد في الخالق 
هو من قبل وجود الوحدة له + 


المقدمة : عرض الفكرة 


۲ وان قيل : إِنّ اسم الواحد 
هو اسم مشتق للمسمّى7") 
من اسم معنى موجود في ذاته » 
۳ فيكون إنما عت الخالق (تبارك اسمه !) بأنه واحد 
من قبل وجود الوحدة له › 
ك ٩‏ ج التي * اشتق من اسمها اسم الواحد » + 
۶ ازمهم أولاً : الإقرارٌ بما آنکروه ‏ 
من وجود معنی الکثرة في الواحد بوجه من الوجوه » 
ق ۷ ج والاعتراف * بوجود ذلك » مع وضعهم( استحالته و امتناعه 


+ هذا الفصل يحلله ۳۳11۳ تحلیلا ۱۰۳- + قارن ما يقال هنا بالرأي الرابع الذي 


مطولا » من ص ۱۲۷ (الفقرة ۲) إلى ورد ذکره في المقدمة (رقم 4) . 
ص ۱۳۰ (الفقرة الأولی) ۶ (۱)ق :من 
۲ (۱) ب ق ك : الواحده (۲) ب ك : وصفهم 


(۲) ق ك : لتسمی 


65 (۱) ط : (ناقص) 


E ET 
أن پوجبوا معتیین قدیمین‎ ۳ 
أحدهما””) الذات التي اشتّقّ لها الاسم‎ 
(وهي المسمّاة واحدأ ) » وهي معروضة)»‎ 
والآخر الذات التي اشْثّق) من اسمها‎ 
(وهي الوحدة التي بها صار واحدا » وهي عَرَض) ؛‎ 
وإما أن يقولوا إنّ ذات العلّة‎ 
» لم تكن واحدة » ثم صارت واحدة‎ 
إن أبَوا أن ببینوا() معتّيّين قديمين ؛‎ 
أو أن يُبطلوا‎ 
. ذات * العلّة والوحدة9”"‎ 
¢ فأمًا كيف يلزمهم إحدى هذه الشناعات‎ 
, فان ذلك على ما انا" واصف("‎ 


)١( ٠‏ ب : وان 


(۲) ب : قد تمیز (۲) ط : يبطلوا 
ق ك : قد تمیزا (۳) ب ط : والواحده 
(۳) ق : احدهما ۸ (۱) ط : (ناقص) 
(4) ق ك : واحد (۲) ب ق ك : (ناقص) 
(۵) ط : (ناقص من "لها الاسم" إلى (۲) ب ق : وصف 
"معروضة") ك ۰ اصف 


اشتق 


(۲) ب : (في الهامش) 


آولا - ان كانت الذات والوحدة قدیمین 
أو مُحدئین جميعاً > يلزم شناعات 


٠8‏ يجب ضرورة أن تکون الذات 
(التي فيها معنى الوحدة) 
ط.واج * والوحدة التى فيها : 
۵ اما ف مي 
فيلزمهم إثبات قدیمین » 
أحدهما عَرَض » والآخر معروض ؛ 
١‏ ويلزمهم مع ذلك أن تکون الذات كثيرةت: بذاتها » 
من قبّل أنها ليست بذاتها واحدة › 
بل إنما هي واحدة بما وجد فيها من الوحدة , 
11۲ وک و چوک لیس يهو يذاقه و هد »بل تالف مخ 


ق ۷ ظ فهو بذاته * كثير » والعرض واحد . 
ك ٩‏ ظ ۳ وامّا محدتین() * جميعاً » 


فیلزم) أن تکون( للعلَة(*) الأولى علَّة » وهذا محال . 


۹ (۱) ب : تحب ۳ (۱) ط : محدئین 
ط : واجب (۲) ط : ویلزم 
۲- (۱) ب : فکل ق : ( ناقص) 
قك : کل _ (۲) ق ك : یکون 
(۲) ق ك : واحداً (۶) ب ق ك : العلة 


(5) ط : (ناقص) 


ثانيا ‏ ان كانت الذات قديمة والوحدة 
مُحدَئة › يلزم شناعات 


۶ وامّا() أحدهما قديماً “و لار مُحتثا(؟ . 
وهذا) على ضربين . 
65 وذلك أنه » إن وضع أنّ الذات منهما هي القديمة » 
والوحدة منهما() هی المحدنّة » 
۲ لزم أن تكون2" الذا 6 MAS‏ 
ثم صارت!*) واحدة » 
فقد كانت اذ*) » قبل كونها واحدة » كثيرة ! 
11۷ ا کر اد کن خوت الوحدة لها + 
ما لذاتها » وما لعلّة أخرى . 
۷۸ فان كان لذاتها » 
وذاتها قديمة » فالوحدة إذاً قديمة . 
وقد كان الوضع أنها ليست قديمة ؛ 
فالوحدة إذاً: قديمة » ولیست! قديمة!" › 


وهذا خلف : 
۶ - (۱) ب ق ك : فاما 57 (۱) ط : تکون 
(۲) ق ك : والاخری ك : یکون 
(۲) ب ق ك : : محدثه (۲) ب : اللذات 
)٤(‏ ط : (ناقص) واما أحدهما قديماً (۳) ب ق ك : (ناقص) 
والآخر محدثاً » وهذا )٤(‏ ك : صارة 
65-(١)قك‏ : منها (5) ب :دا 


۷ (۱) ط : وحب 
ك : ویجنب 
(۲) ب : الاخری 
۸ (۱) ب ق ك : (ناقص) 


۱۹ 

۱۲۰ 

ط ۱۹٩۰‏ ظ ۲۱ 
ب ۷ ظ 
ق ۸ ج 


۰- (۱) ب : کان 
(۲) ب ق ك : يقتضي 


وان كان حدوث الوحدة لها لعلّة أخرى غير ذاتها ء 
فان كانت [العلّة] قديمة » فالوحدة قديمة أيضا . 
وقد وضع آنها مُحدّئة › 
وهذا خلف . 
وان كانت(" [العلَةُ] محدثة › 
فاتهاتقتضی" أن(" مُحدتها") علّة آخری . 
* ویلزم فیها أيضا مثلَ ما لزم في العلّة الأولى : 
من أن تکون قديمة » فيجب قدّم الوحدة › 
أو محدثة » وحَدّها(" * لعلّة آخری . 
فيجري ذلك إلى ما لا نهاية له » وهذا محال . 


ثالثا - ان كانت الوحدة قديمة 
والذات محدثة › یلزم شناعات 


وان!) وضع أنّ الوحدة منهما هي* القدیمقف 
والذات هي المحدثة › 
لزمت أمور شنيعة!" . 


(۲) ب ق ك : (أضاف) يعني بقوله* انها 
تكون [ق ك : يكون] ذاتها أي ذات العلة هي 


ط : يقتضي سبب وجود الوحدة انها (510) 
(۳) ب ط ق ك : (ناقص) ۲- (۱) ب ق ك : فان 
(۶) ط : بحدثها (۲) ب : شنعه 


)١( -١‏ ب ق ك : (ناقص من "ویلزم فیها 


أيضا" إلى "قديمة") 


۱- أوّل شناعة 


۳ احدها() » آن تکون() عله العلل محدفة 
وهذا محال. 
٤‏ وذلك() أنّ علّة العلل 
هي العلّة في وجود كلّ موجود غيرها . 
۵۰ فهي لذلك( أحقّ بالوجود من سائر الموجودات سواها 
وهي السبب في وجود کل موجود غيرها . 


۲ - ثاني شناعة 


۲ وأيضا . فانها » إذا ضعت [الذاث] موجودة1) بعد عدم » 
فقد يجب ضرورة أن یکون() علَهٌ وجودها : 


آ - علَة وجود الذات ذاثها 


۷ اما ذائها 
فیلزم أن نکون(" ذائها موجودة معدومة معاً . 


۳ (۱) ق : احدهما ۰ (۱) ب : كذلك 
(۲) ط : تكون 5 (۱) ق : موجود 
۶ - (۱) ب : فذلك (۲) ط : یکون 
(۲) ط : غير بحماها (10و) ۷- (۱) ط : تکون 


ق ك : یکون 


ط ۱٩۱‏ ج 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


۱۳۰ 


۸ (۱) ب : (ناقص) 


(۲) ب قك : (ناقص) 


(؟) ب ق ك : لانها 
)٤(‏ ب ق ك : ادن 


ما موجودة › ۲ 
فمن قبل وضعها علة وجود ذاتها . 
وذلك أتهاء إن لم تكن موجودة › 
لم يُمكن أن تكون علة . 
۱ آنها(۲) قد وضعت علَّةَ لذاتها » 
فهي إذ) موجودة . 
وأ كا مت 
نين قبل أنه معلولة د 
وذلك أنها » إن لم تكن معدومة" › 
لم يُمكن أن توجّدَ بعد عدم . 
* الا أنها 2 قد وُضعت موجودةً بعد عَدَم » 
فهي إذاآ() معدومة . 
وقد“ لزم أن تكونَ » في حال عدمها » موجودة . 
فهي إذاً * موجودة معدومة › 
فى حال واحدة » من جهة واحدة . 
وهذا خف . 


۶۹ (۱) ب ق ك : موجوده 
(۲) ب : (أضاف) فمن قبل انها 
(۲) ك : لانها 
(4) ب ق ك : ادن 
۰ (۱) ب : ولقد 
(۲) ب ك : ادن 


ب - علَّةُ وجود الذات غیز الذات 


۳۱ 
۱۳۲ 
ب ۸ چ 
ك ۱۰ ظ 
۳۳ 


۳ ثالث شناعة 


NTE 


)١( ١‏ ب ق ك : فاما 


ولمّا() أن تکو العلّةُ في وجودها غيرَهاء 

۲ وذلك شنيع!" . 

لأنها » إذ هي علَةٌ العلل 
(وخاصة علّة العلل * ألا تکون(" لها علّة غيرها) » 
فيجب ألا يكون لها علة غيرها . 


فان كانت لها عل فى غيرها » 
على ما يُوجبه الوضعٌ › 
وكانت7" لا علّة لها غيرها » 
على ما توجبه() خاصتّه 2 
فهى إذاً ذاث علّف 
1 وليس ذاتْ علّة . 
وهذا خلف لا يُمكن . 


5 أ »¢ ١.0‏ 5 
ويلزم مع ذلك أن تکون") الوحدة 
قديمة و غیر قديمة معا » 
وموجود:() ومعدومه معا . 


۳- (۱) ب ق ك :(ناقص من "لها علة في 


(۷) طك : شنع غيرها" إلى "وكانت”) 

ق :اشنم (؟) ك : (أضاف) غيرها (ثم شطبها) 
۲- (۱) ب : ان (ثم اضاف من تحتها) لا (۳) بك : ادن 
(۲) ط : تکون ۶ (۱) ب ط : یکون 


(۲) ب : موجوده 


1 الوحدة قديمة وغير قديمة 


۵ أمّاقديمة, 
فمن قبل الوضع . 

۲ وما غیر قديمة › 
فمن قبل أنّ الذات 
(التي() الوحدة) عارضة لها 
ومحتاجة في وجودها الیها » 
ولا" یمکن أن توجدل*) قبلها) 
غير قديمة . 

۱۳۷۲ ومن البيّن أن ما یحتاج() في ۲ وجوده 
إلى ما هو غير" قديم ° 

يجب ضرورة أن يكون » هو أيضا » غير قديم . 


ب - الوحدة موجودة ومعدومة 


۸ و کذلك() » يلزم أن تکون() موجودةً . 


۵ (۱) ط : (ناقص) ۷ (۱) ق ك : تحتاج 
۲ (۱) ط : (أضاف) هي (۲) ط : (ناقص) 
(۲) ب : الواحده (۳) ك : (فوق السطر) 
(۲) ب : ولا (ثم شطب الواو) ۸- (۱) ب : ولذلك 
(۶) ب ط ك : یوجد (۲) بك : یکون 


ط : تکون 


64 ومعدومة » من قبل أن الذات 
ق ٩‏ ج *(التي لا يمكن أن توجَد الوحدةٌ مع عدمها) معدومة . 
فلذلك هى أيضا معدومة . 
۰ فقد لزم (ذا() أن تکون [الوحدةٌ] 
موجودة ومعدومة معا . 
ط ۱٩۹۱‏ ظ وهذا خلّف * لا يمكن . 


خلاصة الفصل 


. فم( لزم وضنه اذ11) هذه الشناعات والمحالات » محال‎ ١ 
الما لزمت هذه المحالات‎ ۲ 

الوضع أنّ الواحد بالعرض واحدٌ » لا بذاته, 
۳ فال آن یکون الواحذ واحدل(؟) 


ء ۲(2) 2 ۳-۰( 
بمعنی!" عَرَضَ!' له . 


۹ (۱) ق ك: (ناقص) ۲ ۱- (۱) ب : الواحده 
(۲) ط ك : یوجد )١( -١5*‏ ب ق ك : محال 
۰ (۱) ب ق ك : ادن (۲) ب ق ك : (ناقص) 
(۲) ك : (فوق السطر) (۳) ب ق ك : يعني 
۱ - (۱) ب ط : فیما )٤(‏ ب : غرض 


(۲) ب ق ك : ادن 


خلاصة الجزء الأول 


۶ وقد كان تبيّن أنه 


لیس( معناه والوجود له 

هو أنه واحد + 
ك ١١ج‏ 45 ۱* وتبیّن قبل ذلك أنه ۱ 
ب ۸ ظ لیس یمکن أن یکون معنی * الواحد والوجود له هو أنه لا نظير له . + 
٤‏ - (۱) ق : (ناقص) 5 + راجع الفصل الثالث (رقم ۲۶ - ۸۰). 


(۲) ب ك : (ناقص) 


الجزء الثاني 


إثبات أن البارئ واحد من جهة 
وكثير من جهة أخرى 


الفصل السادس 
معنى الواحد وأقسامه وجهاته + 


المقدمة : خطة هذا الفصل والفصل التالي 


7 واذ قد فسدت هذه الضروب › 

التي یصرف( (؟) فيها" المخالفون اسم الواحد إليها » + + 
۱:۷ فينبغي أن نضع : 

ما حقيقة الواحد » + 

وکم أقسامه وما هي › + + 

وکم جهاته() وما هي › + + + 

وما مقابلتها() من آقسام الکثرة1*) وجهاتها . + + + + 


+ هذا الفصل یحلله ۳۳۲ من ص + + راجع الفصل السادس . ثانيا (رقم 
۰ (الفقرة ۳) إلى ص ۱۳۶ (الفقرة 0۷1-4( 
الأولى) (۲) ك : حياته 
65 (١)ب‏ ق ك : يضرب + + + راجع الفصل السادس . ثالثا (رقم 
(۲) ب ق ك : (ناقص) ۷ - ۱۸۹) 
+ + راجع الفصل الثاني حتی الفصل (۲) ق ك : مقابلاتها 
الخامس (رقم ۱۸ - ۱45) (4) ب : (أضاف) وما 
۷ (۱) ق : ناقص + + + + راجع الفصل السابع (رقم ۱۹۰ - 
+ راجع الفصل السادس ۰ أولا (رقم 1۲( 


(۱:۸ 


6: 


أولا - تعريف الواحد 


۸ فنقول : ان( الواحد هو موجودٌ ما 
لا یوجد فيه غيريّة » من حیث هو واحد . 


ثانیا - آقسام الواحد + 


8 فأما أقسامه › 
فانها ستّة أقسام + + 
وذلك أنّ الموجود() الذي لا توجد(" فيه غيريّة › 


من حيث هو * واحد » 


)١( -۸‏ ط : (ناقص) 


+ حول هذا القسم (رقم )١75 - ۱4٩‏ 
راجع "ما بعد الطبيعة" لارسطاطاليس » 
الكتاب الرابع 3 الفصل السادس 3 وقد 
يكون من المناسب مقارنة ما يقوله هنا 
يحيى بن عدي مع ما يقوله ابن سينا في 
الجزء الثاني من كتاب "الشفاء" (طبعة 
طهران على الحجر ۰ ۰۱۸۸/۱۳۰۳ 
ص ۲۵ : "لکن الواحد الذي بالذات » 
منه واحد بالجنس » ومنه واحد بالنوع 
(وهو الواحد بالفصل) » ومنه واحد 
بالمناسبة » ومنه واحد بالموضوع ‏ ومنه 
واحد بالعدد". راجع جواشون 
001011017 ص ۳۰ رقم ۷۹۵ 
(النص العربي الثاني) . 


+ + هذه الأقسام الستة هي : 
)١‏ الجنس 76۷0 70 
؟) النوع = 81606 ۲0 
۳ النسبة » ویسمیها ابن سينا "المناسبة" 
= 0720106 
)٤‏ العدد = 00100 0 هو ینقسم 
بدوره إلى ثلاثة (راجع الرقم ۱5۲) . 
- المتصلح 00۷8/66 ۲0 
- الحد = 001600 0 
- غير المنقسم 0۵1010870۷ ۲0 
و في ختام هذا الجزء (الرقم ۱۷۲) ۰ 
يراجع يحيى بن عدى الأقسام الستة هده 


)١( 8‏ ق ك : الوجود 
(۲) ط : توجد 


۱ - الواحد جنساً ونوعاً ونسبة 


۰ اما أن یکون() جنساً » کالحی مثلاً ؛ + 
وإماتوعاًء كالأشاق ؛ و 

۱ وإما نسبة » كنسبة المَعين إلى النهر » 
الذي هو مبدأ له 


(فإنها هي بعينها نسبة() الروح الحيوانيّ الذي في القلب › 


إلى الروح الحيواني الذي في الشرايين) ؛ 


۲ وإما بالعدد » 


n) 30‏ ۹ ۲ 
وهو يدفسم ثلاثة/") آقسام! و 


۰- (۱) ق ك : تكون 
Cf. ARISTOTE, Métaphysique,‏ 
livre IV, ch. 6 (§ 7) = BEKKER‏ 
b 24.‏ 1016 
AEYETal ۵ EV KOL OV TO YEVOG‏ 
EV 6100600۷ 6‏ 
KAL‏ 000( 0۹۵6 
TOUUTC AEYETOL EV 700170, OTL TO‏ 
YEVOG EV TO DTOKELUEVOV 6‏ 
110106 010۷ 00( 
EV Tl, OTL‏ 1000۷ ,0۷0۵0۵706 
TOVTO. COOL‏ 
“Dicuntur autem unum, etiam‏ 
quorum unum genus differens‏ 
oppositis differentiis, Atque cuncta‏ 
haec, unum dicuntur, quoniam unum‏ 
est genus subjectum differentiis: ut‏ 
homo, equus, canis, unum quid,‏ 
quoniam omnia animalia” (II, p. 519‏ 
.)37-40 / 
Cf. ARISTOTE, Topiques, livre + +‏ 
VII, ch. 1 < BEKKER 152 b 30-32;‏ 


Cf. ARISTOTE, Topiques, livre + + 
VII, ch. 1= BEKKER 152 b 30-32; 
Métaphysique, livre X, ch. 3 
BEKKER 1055 a 32-b 3. 
ق : تشبه‎ )۱( -۱ 
ب : (ناقص)‎ )۱( -۲ 
طق ك : تلثه‎ 
ب : (ناقص)‎ )۲( 
Cf. ARISTOTE, Physique, livre I, + 
ch. 2 )811( = BEKKER 185 b9. 
(۱۵۵۲0 Sev 
(1) 1 ۲0 و66‎ 
(2) 1 TO 0۵1008۲0۷, 
(3) 1 ۵۷ © 20106 ۵5 KOL 
و81‎ O TOV TL ۷ 81۷0 70 


800 10۵ 00۷۵6 = “Dicitur 
autem unum, vel quod est 
continuum, vel quod est 
individuum, vel quorum una et 
eadem est definitio quidditatem 
explicans, ut temetum et vinum 
“(Naturalis Ausculationis Liber, 


I, p. 249 / 53-250/1). 


؟" ‏ الواحد كالمتصل 


ط ۱۹۲ج ۱۵۳ 


١+ 

ك ۱۱ ظ 
ب ٤‏ ج هه ١‏ 
كه ١‏ 


وذلك أنه يقال * واحد كالمتصل . 
وهو الذي لا يوجد فيه » من حيث هو واحد » 
غيريّة المتصلات › فیتکتر() بها تكثّرها(" . 


وأعني بقولي "غيريّة انمقصلات"() 
أن تتغاير نهایانها . ۳ 

فتوجد » لكل واحدٍ من الغیرین المنصلین » 
نهاية واحدة أو" نهایات أكثر من واحدة » تخصه(۲۳ ۰ موجودة له 
بالفعل . 


*أمّا ذوات النهاية * الواحدة » فکالکر :(۱) ؛ 
فانها تکثر() کثرة" آخری بکثر(*) 
المتصلات ‏ بأن تغایرها تغایر المتصلات . 
وذلك بان( توجَد نهايتُها الواحدة (وهي سطحها) 
موجودة لها بالفعل » 
غير نهایات الکرات(" الأخر » اللواتي 
هيا" اغیارها() ومكثراتها . 


)١( ۳‏ ب : فیکتتر )٤(‏ ط : بكثر 
ط : فیکتر 5- (۱) ب ق ك : ان 
(۲) ق : (ناقص) فینکثر بها تکثرها (۲) ب ق ك : بوجد 
)١( - 6‏ ق : (ناقص) وأعني بقولي غيرية ط: توجد 
المتصلات (۲) ب ق ك : (ناقص) 
(۲) ب ق ك : و ط : الاكرات 
(۳) ط : سخصيه )٤(‏ ب ق ك : (ناقص) 
5 (۱) ب طق ك : فکالکثره (۵) ب ق : عن 
(۲) ط : تكثر (1) ط : اغيارها 
(۲) ط : کثره (۷) ط : ومکتراتها 


۷ وأما ذوات النهايات اللواتي هي“ أكثر من واحدة(" » فمنها ذاث نهايتين » 


كالخط الواحد › 
ق ۱۰ ج فان نهايتيه * نقطتان » 


وهما("؟ موجودتان له بالفعل » تخصانه(؛) ‏ 
۸ دون جمیع الخطوط التي بكثرة(" » 
کل واحد منهال") موجودة(" نهایتان(*) بالفعل تخصانه 
۹ ومنها() ذو نهایات أكثر من اثنين » کالبسیط المسطح ؛ 
فانه ينتهي إلى ثلاثة" خطوط مثلاً » وأکثر من ثلاثة(2 » 
ط ۱٩۲‏ ظ هي موجودة له بالفعل(۲ ۰ هي(" له دون * غيره . 


۳ - الواحد بالحة 


۱۹۰ ویقال واحد بالحد » 
وهو ام(" حدّه » أو القول الواصف له 
لا يوجد فيه غيريّة!'" من حيث هو واحد(" . 


۷ (۱) ب : هن 8 (۱) ط : (أضاف) ما 
(۲) ب ق ك : واحد (۲) ب طق ك : ثلثه 
)٤(‏ ط : سخصانه (۶) ب : وهي 
۸- (۱) ط : بکثره )٥(‏ ك : (أضاف) بسیطه ثم شطبها "له 
(۲) ب ق ك : منهم بالفعل") 
(۳) ب : ايوحد (۲) ب ق ك : (ناقص) 
ط : موجود -(١)ب:وماهو‏ 
ق ك : بوحدتها (عوض "وهو ما") 
(5) ب : تهابتین (۲) ب ق ك : (ناقص) 
ط : نهایتین (۲) ب ق ك : (ناقص) 
ق ك : تبین (5) ب : احد 


(5) ب ق ك : بالفعل له (عوض) 


ولا( توجّد(" فيه غيريّة ؛ 
وهو( القول "حي 2 ناطق » مائت" . + 


٤‏ - الواحد غير المنقسم 


1۲ ويقال واحد غير المنقسم ؛ 
ور e o‏ 
يدل على معنیین( : 


1 غير المنقسم كمبدأ للمنكسم 


۳ أحدهما(" » غیز المنقسم الذي هو مبدأ للمنقسم 
من قبّل أنّ من شأنه أن يحدث عنه : 


ك ۱۲ ج اما ما هو منقسم بالفعل » * كالوحدة 
(فإنها يحدث7" عنها العدد » وهو منقسم بالفعل) › 
وإِمّا ما هو منقسم بالقوة . 


5 وهذاء إا" [منقسم بالقوّة] بذاته » كالنقطة ؛ 
فا من شأنها أن يحدث!" عنها خطّ › 
و هو منقسم بالقوة بذاته » لا بالعرّض9) 1 


۱ (1) ق ك : فانه ۲ 


(۲) ط : لا 

(۲) ط : توجد 

(۶) ب ق ك : وهي 

+ بخصوص هذا التعریف » راجع ما 
كتبناه في الفصل التاسع من المقدمة 


(ثانیا) ص ۱۲۱ - ۱۲۳ . 4 


5- (١)ك‏ : معنتين 


(۱) ب : (أضاف) احد 
(۲) ب قك :و 
ط : (ناقص) 
(۳) ب ط : يحدث 
)٤(‏ ب : (ناقص) 
(5) ب ق : الفعل 
(۱) قك : ما 
(۲) ط : یحدث 
(۳) ب : (ناقص) بذاته لا بالعرض 


° وامّا ما هو منقسم بالقوة( بالعَرَض » 
ق ۱۰ ظ كمبدأ الزمان (وهو الآن) ومبدأ الحركة ؛ 
ب ٩‏ ظ فان هذین منقسمان » * الا أن انقسامهما بالغزض( لا بالذات . 
۲ اما( الحركة » فاتصللها 
(وهو المعنی الذي به صارت منقسمة) 
إنما هو لها من قبل اتصال الجسم الذي هو فيه › 
والعظم الذي هو عليه . 
۷ أمّا من قبل اتصال الجسم الذي هو فیه(۲ 
فکانقسام البیض بسبب انقسام الجسم الذي يبيض . 
وأمّا من قبل العظم 
فبسبب المسافة التی الحركة قاطعة لها . 
۸ فانقسامها اذ(۲ » من قبل اتصالها . 
واتصالها » من قبل موضوعها » الذي هي فيه ؛ 
أو العظم الذي هي عليه » وهو جسم ؛ 


۳ ج أو من * قبل ما هي حركة عليه . 
۹ فانفسامها1) (ذ((۲ » من قبل الجسم أو العظم 
لا بذاتها . 
5- (۱) ب : (ناقص) وأما ما هو منقسم ۸- )١(‏ ب ق ك : ادن 
بالقوة (۲) ب قك : (ناقص) أو العظم الذي هو 
(۲) ب : بالغرض عليه 
5 (۱) ب ق ك : وأما ۹- (۱) ب ق ك : وانقسامها 
(۲) ط : (ناقص) والعظم الذي هو عليه (۲) ب ق ك : ادن 
۷- (۱) ق : (ناقص) 
(۲) ب : (ناقص) 
(۲) ب ق : (ناقص) 


)٤(‏ ط : (ناقض رقم ۱۹۷ بكامله) 


۰ وم الزمان » فاتصاله 
(وهو المعنی الذي به صار منقسما) 
من قبّل اتصال الحركة » التي هو مکیال لها . 


ب - غير المنقسم بمعنی سلب الانقسام 


١‏ فأما الآخّر من معتَيَي!'' اسم غير المنقسم 
فير تمعن سا اف عم ای 
۲ وهو ضربان : 
آحدهما » ما يوصّف به موضوعٌ غير موجود » 


ك ۱۲ ظ * كما يقال في غبرائیل( إنه غير منقسم . 
GS TN sS ۱۳۳‏ 


۱۷ كما نقول( في الجوهر والکیف") والمضاف" ٠‏ 
وجمیع المقولات التسع (غير” الكمّيّة) » 
۱ اتها("] غير منقسمة . 
۱۷۵ فا |نمانسلب"" عنها معنی الانقسام » 


ال لاض 


۰- (۱) ب ق ك : فاما (۳( ب : المضاف 

١١‏ (۱) ق ك : معنی 3 ق ك : (ناقص) 

)١( -۲‏ ب : غيرانيل (°) ب : اما 
ط : غنرايل - (۱) ق : فانه 

۱۷۳ -(۱) ط : : يحدث (۲) ق 

۱۷ - (۱) ب ق ك : نقول (۲) ط : نوجب ۱ 
ط : نقول )٤(‏ ب ق ك : (ناقص من "من غير أن 

(۲) ب : واکیف نوجب" إلى "الانقسام!) 


5 الخلاصة : أقسام الواحد ستة : 


5 فهذه هي أقسام الواحد(") وهي : 
واحد هو(" جنس » 


وواحد هو نوع » 
ب ۱۰ ج #وواحد هو نسبة » 

وواحد هو متصل » 
ط ۱٩۳‏ ظ *وواحد هو حد » 


وواحد هو(" غير منقسم 
من شأنه أن يحدث عنه ما هو منقسم . 


ثالثا ‏ جهات الواحد + 
۷ وأمّا جهاته » فثلاث() مناظرات » 


كل مناظرة جهتان ؛ 
فتصير الجهات سا . 


5- (۱) ط : (أضاف) لها بذلك معنی آخر GOICHON,‏ 06116-۷2716 
غير سلب الانقسام فهذه هي 6۲ 047151016 Vocabulaires comparés‏ 
أقسام الواحد (مزع) 38b.‏ .م ,)1939 d'Ibn Sînû (Paris‏ 
(۲) ط : وهو وان 21121281 ۰ في كتابه "مقالات 
(۳) ب ق ك : (ناقص) یحیی بن عدي" ص ۱۳۶ ب ‏ بترجم کلمتي 

7 + ان كلمة "جهة" ترادف الكلمة اليونانية "وجه" و"جهة" بالکلمتین الافرنسینین : 
6 . وان يحيى بن عدي Rapport, point de vue‏ 


يستعمل أحيانا بنفس المعنى كلمة "وجه" ۱۷۷-(۱) ب طقك : فثلث 

. وهكذا عند ابن سينا . راجع جواشون (۲) ب ق ك : شيا 

001011017 ص 555 إلى ۶۲۰ KOL ۵0۷0۵۵۵ KOL‏ لاع EOTL ۳۵۵۵ TO‏ 
ررقم 9۷ :فاا ر وقي ها يجن 3 
مرادفة كلمة ۲00706 راجع : 
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المقدمة : خطة هذا القسم الثالث 


۸ فإحدى المناظرات : القوّة والفعل ؛ + 
فإنه قد يوجد واحد بالفعل » 
وقد يوجد واحد بالقوّة . 
۱۷۹ ومناظرة آخری : الموضوع والحدّ ؛ 
فانه قد يوجد واحد في الموضوع › 
ویوجد واحد في الحد . 
۰ ومناظرة آخری : بالذات وبالعرّض ؛ 
فانه قد یوجد(") واحد بالذات » 
وقد يوجد واحد بالعرض . + 


۱ - المناظرة الأولی : القوّة والفعل 
١‏ فأمّا الواحد بالفعل » 


فکالخط المنحاز () بنقطتین() هما نهایتاه » 
وهما موجودتان بالفعل . 


۹- (۱) ب : لا انظر الترجمة اللاتينية » المجلد الثاني » 
2-۰ (۱) ك : توجد ص ٩۱۸‏ سطر ۲۸ . 
+ راجع "ما بعد الطبيعة" وتجدر الاشارة هنا إلى ان الامثال التي 
لأرسطوطاليس ۰ الكتاب الرابع » يوردها بعد ذلك ارسطاطاليس لا يذكرها 
الفصل السادس . السطر الأول يحيى بن عدي في سياق مقالته (رقم ۲۸۸- 
(BEKKER 1015 8 16-21)‏ 0۹۰ 


Ev EYETOL TO HEV KOTO‏ .2۰۱۸۱۰ (۱) ك : المنجاز 
ovuBefnkog, To 58 106 ۵0‏ (۲) ط : بنقطتين 


ق ١اظ  ١8١‏ وأمّا الواحد * بالقوّة » 
فكالماء والشراب » اللذين فى انائین( ؛ 

ك ۱۳ ج فانهما قد يمكن أن يمتزجا » ويُّجِمّعا(" * في إناء واحد» 
فیصیر ۲ جسما واحدا ذا نهایات بالفعل 
حائزة*) له عن جمیع الاجسام سواه . 


۲ - المناظرة الثانية : الموضوع والحدّ 


۳ وأما الواحد في الموضوع » فکالشمس ؛ 
لأنها وحدها قابلة لحد الشمس » 
فانها لا ثاني() لها في قبول حدّ الشمس . 
4 بل( الأشبه ريد » 1 
فإنه موضوع واحد بعينه » لأشياء كثيرة الحدود » 
كالزرقة9) والعطسة() والحرارة وأشباه هذه , 


فعددها() وحدودها مختلفة" , 
۲- (۱) ب : انابین 14 (۱) ط : (ناقص) 
ط : انائين (۲) ب : لاشباه 
ق ك : انايين (۳) ط : کالرزقه 
(۲) ق : ویجتمعا (۶) ب : والسبطه 
(۲) ك : فیصیر (5) ب : فهذه 
(۶) ط : حایره (7) ب : فعددتها 
ق ك : جایزه ط : (ناقص) 
(°) ب ق ك : من ق ك : بعددها (وربما هي الصواب). 
۳- (۱) ط : (ناقص) (۷) ط : (رقم ۱۸۶ بكامله في الهامش) 


(۲) ب : تاتي 


ط ۱6ج ۱۸۵ 


۳ - المناظرة الثالثة : 


۱۸۹ 

ب ۰ ظ 
۱۸۷ 

ق ۱۲ ج 
۱۸/۸ 


۰ (۱) ق : فاما 
(۲) ط : فکاالانسان 
(۳) ب : طبیعه 
5 (۱) ط : شي 


وأمّا(" *الواحد في الحدّ » فکالانسان() ؛ 
أي إِنّ حده الدال على طبیعته1") واحد » لا حدود كثيرة . 


الذات والعزض 


وأمّا الواحد فى الذات » 

فكالجسم الواحد » *والسّطح الواحد » والخط الواحد . 
فان كل واحد من هذه واحدٌ بذاته › 

لا بشی() عَرَض له . 


وأا لاهن حال عو 
فکالجیش!) والعسكر والقطيع . 

فان الذوات التى فى کل واحدة من هذه الجماعات » 
* ذوات كثيرة مختلفة 

اّما معنیالواحد به ۱ 
عَرَضٌ عَرَّضَ( لها » فصارت به واحداً . 


۷- (۱) ب ق : فکالحبس 
۸ (۱) ب ق ك : منها 
(۲) ب ق ك : (ناقص) 


وهو اجتماعها" في مكان واحد › 


أو في رئاسة رئيس واحد » 
حت اق ا نوق ان 
و بير" مدبر”' واحدء 


8 او كما يجتمع السود ۱ 
كالزنجي والأبنوس والقار”" والغراب » 
ك ۱۳ ظ علی اختلاف *ذواتها ؛ في الستواد » 
وهو عَرَضٌ واحد فیه(" . 


(۲) ب : اجتماعنا (۸) ط : تدیر 

ق ك : اجتماعه )٩(‏ ط مدير 
(۶) ط : من ۹ (۱) ب ك : و 
(5) ق ك : رهس (وزه) (۲) ق : الاسود 
(1) ك : واحدا (۲) ق ك : والفار 


(۷) ط : سحت (۶) ب ق ك : منها 


الفصل السابع 


مقابلة أقسام الواحد وجهاته 
لأقسام الكثرة وجهاتها 


مقدمة الفصل 


۰ واکل قسم من أقسام الواحد 
قسم من أقسام معانی() الكثر ة0 يقابله9) 
ولكل جهة من جهاته 
۱ جهة من جهات الکثرف؟) يقابلها"” . 
آولا - مقابلة آقسام الواحد لاقسام الکثیر 
ط ۱۹6 ظ ۱٩۱‏ *فأما قسم الكثرة المقابل للواحد الجنس7" » 

فالكثرة9) التی(*) هي(“ آجناس » 
كالحيوان والنبات » والجوهر والكم والكيف ؛ 
فان هذه کثرة) هي أجناس . 


25 )۱( ب ق ك : (ناقص) -١‏ )۱( ط : الكثيره 
)۲( ب : الکثیره )۲( ب ق ك (ناقص) 
ط : الکثیره (۳( ط : فالکثیرون 
۳( ب ق ك : مقابلته بها 3 ط : الدین 
ط : مقابله (5) ط:هم 
)٤(‏ ب ط : الکثیره )1( ب ط ك : كثيره 


٢ 


05 وا المقابل لقسم الواحد النوع » 
فالکثر:() التي“ هی" أنواع › 
کال نسان والفرس والثور ؛ 
فإنَ!*) هذه كثرة هي آنواع . 
۳ وأماالمقابل للواحد الذي هو نسبة » 
فالكثرة(" التي هي نسب » 
کنسبة") الائنین إلى الواحد » والثلاثف(" الی الواحد . 
ق ۱۲ ظ ۱۶ #وآما المقابل للواحد المتصل » 
فکالخطو ط() الكثيرة . 
المقابل للواحد في الحذ والموضوع 
۰ وأماالمقابل للواحد فى الحد . 
فکالحدود() المختلفة ؛ 
كح الانسان » وحذ الفرس » وحد الثور . 
57 بل الاولی أن يقال : کحدود ما فى سقراط 
من البیاض والفناء) والزرقة ؛ 


)۱( ط : فالکثیر ود و )۱( ط : بالکثره 
(۲) ط: والدین (۲) ب ق ك : كنسبتي 
(۳) ط : هم ط : فکنسبه (وفي الهامش) 
(*) ب : فکان كلها فکنسبه 
 )0(‏ ب : (ناقص)  )۳(‏ بطق ك : والثلثه 
ط : کثیره ۹- )۱( ب : کالخطوط 
ق ك : كلها 116 )۱( ط : والحدود 


155 )۱( ب ق ك : والقنا 


"- المقابل للواحد غير المنقسم 


151/ 
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1۹۷ 


۱۹۸ 
۱۹۹ 
ك ۱ ج 
ط ۱۹۵ ج 
۲۰۰ 
(۰0۱ ا التوضع 
)۲( ب ك : فالکثره 
۳( لك : کحد 
(۶) ب : الحرنیون 
ط : والحریون 
ق ك : الجزیون 
(°) ب ق ك : الجزیه 
ط : الحزيه 
(۱) ب قك: والكثر 
(۲) بطقك: (ناقص) 


وأما المقابل للواحد في الموضوع("! ۰ 
فالكثيرة الموضوعات ؛ 
كالموضوعات لحد" الإنسان » والموضوعات لحد“ 
وهي الناس الجزنیّون ۰ والأفراس الجزئية . 


وأما المقابل للواحد غير المنقسم » 
فالکثیر (1) [غیر ]۲ المنقسم ‏ 
[الذي من شأنه أن يحدث منه ما هو منقسم](") ؛ 
کالعدد » فانه ذو () آجزاء(۲) موجود:(؟) بالفعل ؛ 
وکالخط "۰ فان من شانه أن ينقسم * فيكثر ؛ 
*وإن لم يكن منقسماً متکثرآ بالفعل . + 
وما ينبغي أن یظنٌ بنا آحد 
آناً قد أغفلنا قسما() للکثیرین » لم نذکره » 


الذي ليس من شأنه أن یحدث منه ما هو منقسم . + 


 )۲(‏ بطق ك : (جملة "الذي من 
من شأنه ..." ناقصف) 

۹- (۱) ب ق ك : واحد (۵10) 

)۲( ب ق ك : موجود 

۳( ب ق ك : کالخط 

)٤(‏ ط ۰ فانه 

+ راجع الأرقام ۱۷۰-۱۲۳ 
2 بر0 “اق تن 

(۲) ب : (اضاف) متکثرا 

+ راجع الارقام ۱۷۵-۱۷۱ 


ق ۱۳ ج ٠١‏ وذلك أنّ هذا * القسم من أقسام غير المنقسم » 
لیس تحته معنىّ موجوذ غير معنی السلب المطلق » في 
صنفي الموضوعین اللذين یوصفان به ؛ 
أعني : الموضوع الذي لیس موجودا(۲ » كغبرائيل" » 
والموضوع غير القابل!" › 
كالكيفيّة والإضافة وجميع المقولات التسع سوى الكمّية 


۲۰ فلما كان معنى غير المنقسم › 
إنما هو معنی السلب المحض » ولیس له معنی سوی 
السلب » لم يكن له مقابل . 

ثانیا - مقابلة جهات الواحد لجهات الکثیر 

۳ کنذلک( » لكل جهة من جهات( الواحد() 

جهة من جهات الکثیر تقابلها(" . 
۱- المقابل للواحد بالفعل والقَوة 
۶ االمقابل للواحد بالفعل » الكثير بالفعل ؛ کالاحاد والخطوطد . 
۰ و[المقابل]() للواحد بالقوّة » الکثیر بالقو:) ؛ كالخط(" الواحد 


e‏ )۱( ق : موجود )۲( ب : الجهات 
(۲) ب : کغبرائیل (۳) ب : للواحد 
ط : لغنرايل )٤(‏ ط : تقابلها 

۳( ق ك : المقابل £ )۱( ك : والحظوظ 

)٤(‏ ب ق ك : والمضافه ° )۱( ب طق ك : و 

(ا) بك :ولم )2 ب:(ناقص) 
۳« )۱( ب ق : فلدلك )"( ك : كالحظ 


لك : فكدلك 


۲ المقابل للواحد في الموضوع والحدّ 


7 و[المقابل]() للواحد في الموضوع ء الكثير”'؟ في الموضوع ؛ 
وهذا) ضربان : 
۰¥ آحدهما » موضو عاته متكثرة بأعراضها » وطبیعته واحدة) »› 
کأشخاص( الانسان ؛ 
فانهم موضوعون للانسان(۲ » وطبیعتهم(*" واحدة › 


ط ۱۹۵ ظ وانما یتکترون* بأعراضهم . 
۸ والاخْر » موضوعاته مختلفة » متكثرة بذواته(» 
ب ۱۱ ظ * کالعلم(") والبیاض( ؛ 
ق ۱۳ ظ فان موضوعی(*) * هڏين مختلفان( بذاتيهما" › 


لأن موضوع أحدهما النفس » وموضوع الآخر 
الجسم“ . 


۹ و[لمقابل]( للواحد* في الحدّ » الكثيرون في الحدّ » 
كالإنسان والفرّس والثور + 
بطق ك : و ۸ ۱) قك: بدوامها 
ب طق ك : الکثیره )۲( ق ك : كالعام 
ب ك : وهدا ان (۳( ب : كالطعام 
ق : وهدان (5) . أب موضيعي 
بك : واحد (°) ب : مخلفان 
ب : کالشحاص )1( ق ك : بداتهما 
ب ق ك : (ناقص) فإنهم (۷) ب :لان لان ©زة) 
موضوعون للنسان )۸( ب : الجسيم 
ب ق ك : فطبیعتهم ۹ (۱) ب طق ك : و 


۰ بل(" الأولی أن يقال : كحدود ما(" في 7 سقراط 
من البیاض و الفناء1 والزرقة( ؛ 
فانها حدود كثيرة » لأشياء مخثلفة( » موضو عها واحد . 
+ 

۳ - المقابل للواحد بالذات والعَّض 

, ور[المقابل]'' للواحد بالذات » الكثيرون بالذات"‎ “١١ 
. کالجیش(۳) والعسكر‎ 

۲ و[المقابل]' للواحد بالعرّض'" » الكثيرون بالعرّض » 
كزيد مثلاً » الحامل أعراضا“ كثيرة 3 


۰ () ب ق ك : و TY‏ )۱( ب طق ك : و 
(۲) ب : (ناقص) (۲) ب:الزات 
(۲) ب: هما (۳) بق ك : کالجنس 
)٤(‏ ب : (ناقص) ۲- )۱( ب ق ك : و 
(9). اف ولا (۲) ب: بالغرض 
ط : والفنا ۳( ق ك : اعراضها 


)٦(‏ بط : والرزقه 
)۲( ب : مخلفه 
+ راجع الرقم ١97‏ 


الفصل الثامن 


بطلان القول الخامس 
وصحّة القول السادس 


مقدّمة الفصل 


۱- وضع هذا الفصل من المقالة 

۳۱۳ فإذ قد شرحنا حقیقة() الواحد» 
وعدّدنا آقسامه وجهاته » ومقابلاتها من آقسام الکثیرین 
وجهانها » 
ولحْصنا(") ما [معنی] كلّ واحد منها ؛ + 

٤‏ فصر إلى + النظر 
فيما يصح نعت" علّة العلل (تبارك وتعالى!) به » من 
هذه الأقسام والجهات » وما لا يصح منها(" ؛ + + 


۳ 3 حول هذا العنوان راجع ما )١(  - 5١5‏ ب : فلنضر 


جاء في المقدمة الرقم ۲ + هذا التعبير (فلنصر إلى) نجده 
ويجدر بالذكر هنا إلى أن كذلك في الرقم 755 ۰ وهو من 


تجاوز هذا الفصل ولم 
يحلله. 


(۱) ب : حقيقيه (۲) ط:نعت 
)۲( ب : ولحصنا لك : نعه 
ق : ولحظنا )۲( ب ق ك : بها 
+ + إن الرقم ۲۱۳ يختصر محتوى + + في هذه الاسطر مخطط الفصلین 


الفصل السابع (رقم 55 ۲۱۲-۱). التاسع والعاشر (رقم ۲؛۳۰۹-۲) 


۳۵ بعد أن نفحص (۱) هل() العلّة الأولى9) 


واحدة(*) من کل جهة + 
أو كثيرة من کل جهة » + + 
أو واحدة من جهة وکثيرة من جهة آخری » + + + 


واثبات ذلك ببرهان واضح ؛ 


ط ۱۹۲ ج ۳۳ #معتمدین * في ذلك على هدایته › 
ق ۱4 ج ومعتضدین على بلو غه بتأییده » 


وهو حَسْبّنا!') كافياً ومعيناً. + 


۲ كل موجود إما واحد » أو كثير › أو واحد وكثير 
۳۷ فنقول : لما كان کل( موجود() 


۳۵ 


ل١‏ بڌ ضرورة من أن یکون : 


ما واحداً من كلّ وج 


)۱( ب : يفحص 9 
)۲( ب :هد 

ق ك : هده 
)"( ق : (ناقص) ۷- 
)٤(‏ ق : الواحده 


+ هذا ما يبحث فيه المؤلف في هذا 
الفصل » في الأرقام ۲۳-۲۱٩‏ 
)٥(‏ ب :کثره 

+ + هذا ما يبحث فيه المؤلف في هذا 
الفصل أيضا ء في الأرقام ۲۰-۲۳۵ 
+ + + راجع كذلك في هذا الفصل 
الرقم ۲۶۱ 


ليس باکثر*؟ من واحد من(" وجه من الوجوه ؛ 


)۱( ب : حسننا 
+ تجد هذا التعبیر عینه في الرقمین ۱۷ 
و ۳۷۹ 


(۱) ب ق ك : (ناقص) 
(۲) ب قك: موجودا 
(۳( ب طق ك : فلا 


(*) ب : بالاکثر 
(ه) ط : ب 


06 واما أكثر من واحد من كلّ جهة/" › 
۱ لیس" بواحد من( وجه من الوجوه ؛ 
أو واحدا من وجه ما 
واکثر من واحد من وجه آخر ؛ 
او لا - الواحد لیس واحدا من کل وجه 
۹۹ وکان محالا أن یکون ما هو موصوف بأنه واحد 


ك ۱۵ ج #واحدا من کل وجه » 
ب ۱۲ ج ليس بكثير * من وجه من الوجوه » ... + 
المقدمة : كل اسم اما صل , واما مشتق 
۳۲۰ وذلك أنّ قولّنا "واحد" هو اسمٌ ما ؛ 


وکل اسم ما » فمن الاضطرار أن یکون : 
ما أضبلا + وما مشتقا . 
۲۳۱ وأعني بالأصل ما وضع دالاً على ذات المسمّى؛ 
بغیر توسّط شئ فیها(۲ » هو مشتق من اسمه . 
کقولك" "زید" ؛ فانه يدل علی ذات زید 
> لأنه تما وضع اسما لها . 


۳۱۸ )۱( ب ق : وجه الافتر اض الثالث وحده ممكر 
(۲) ب :ولیس راجع الحواشي الموضو عة على 
(۳( ب ق ك : (ناقص) الرقمین ۲۱۲ و "١١‏ . 

۹- )۱( ب ق ك : ب ۰ )۱( ب ق ك : (ناقص) 
+ العبارة هنا معقدة وغير مكتملة (۲) ق :فهو من 
بسبب الشروحات التي تلي . على أن ۲۲۱- ۱) قك:منها 
المعنى يبقى واضحا : بعد أن قدّم يحيى (۲) ط:هولك 
افتراضات ثلاثة ‏ . یثبت أن (۳) ط: رید 


الافتراضین الأولين مستحیلان » وان 


۳۷۲ 


2 ۳ 


۱- ان كان "الواحد" اصلا 


۳۳۳ 
ط ۱٩۹۲‏ ظ 
ق ۱۶ ظ 
٤‏ 
۳۳۵ 
2-۳۳۲ )۱( ب : اعني 
(۲) ب : (أضاف) ذات 
(۳) ب :يتو 
(۶) ب : (ناقص) 
(۶) ب : وهو 
 )1١(‏ ب : مستق 


وأعني( بالمشتق ما كان من الأسماء دالا على المسمی » 
بتو سط شي فیم(*) 0 هو( ی (1) مخ آشته, 
كقولك "الكاتب" ؛ فإنه يدل على زيد مثلا » 
بتوسّط كتابته » التي منها اشْدُقّ . 


فقولنا لذاً "واحد"۲ » إن كان أصلاً 
*(اعتي دالا على ذات » * بغیر توسّط شئ فیها)(۲) 3 
فالذي پشار إليه به معناه وأنيّته*) 
هو أنه واحد . 
وما معناه وأنيته!") هو أنه واحد ¢ 
إنما هو أصل للکثیرین( . 
أعني الشئ الذي . إذا انضاف إليه مثله » جد الکثیرون( ؛ 
ولا يوجّد الكثيرون . إلا إذا انضاف إليه مثله . 
أن معنى الكثيرين وأنيّتهم!" › 


۳ () ق :واحداً 
(۲) بق ك : منها 
(۲) بق ك :شار 
(۶) ط:وانيته 
-٤‏ (۱) ط:وانيته 
(۲) ب قك : الكثيرين 
(۲) ط: الكثيرين (510) 
o‏ )۱( ب : فانيهم 
ط : وانيتهم 


-۷ 


ك ۱۵ ظ 


ب ۱۲ ظ 


۳۳۹ 
۳۳۷ 
۳۲۳۸ 
۳۲۳۹ 
۳۳۰ 

ب ق ك : فليس 

ب ق ك : يخلوا 

ط : اضاف 

ط: الوجود 

ب : الوجود 

ق ك : ادا 


ولیس يخلو”" من أن يوجَّدَ شئ غيره › 
معناه یضا(") والوجود له هو أنه واحد . 
فان كان يوجد شئ غيره » معناه والوجود() له هو أنه واحد » 
لزمه من هذا الوجه أن يكون كثيرا › 
إذا'» كان معناه قد وُجد في غيره . 
*وذلك أن الكثرة داخلة مع الغيريّة › 
رر ماكر لا ا 
وان کان ليس یوجد شئ ۰ . _ 
معناه و الوجود له هو أنه واحد » غیره » 
لزم خلاف ما هو ظاهر للعیان » 
وهو لا يوجّد کثیرون البثّة . 
وذلك أن الکثیرین() 
* إنما یجتمعون من آحاد آکثر من واحد ؛ 
فان كان ليس يوحّد من الاحاد الا واحد فقط » 
فليس [یوجد] الکثیرون . 
رلا أن الکثیرین") موجودون() › 
فالاحاد() * إذا" أكثر من واحد“ , 


۰ (۱) ق:الكثيرون 
(۲) ط : (ناقص) 
(۳) ط : لان 
(۶) ق : الکثیرون 
(5) ب : موجودین 
 )"(‏ ك:في الاحاد 


(۷) بق ك : ادن 


() ق:(فوق السطر) 


ط ۱۹۷ + ۲۳۲۱ 


۲- إن كان "الواحد" مشتقاً 


۲١ 


فليس هو وحده( * اذا() واحداً » 


ليس بكثير من وجه من الوجوه . 


۲ وان كان قولنا "واحد") اسما مشتقا(؟) 
(أعني دالاً على ذات » 
بتوسط شئ فیها هو مشتق من اسمه » 
کقولنا "کاتب"(۳) 
۳ فقد یتضمّن(۱) ضرورة معتيّين!" : 
أحدهما الذات » والآخر ما فيها 
(وهو الوحدة التي فيها) » التي بها صارت واحدة) . 
الخلاصة 
f‏ وإذا كان ذلك كذلك » 
فليس الواحد إا واحدًا في کل وج 
ليس بكثير من وجه من الوجوه . 
2-۱ )۱( ب ق ك : واحده )"( ب : كانت 
09 ب ق ك : ادن ۳ )۱( طك : یتضمن 
(۳) ب ق ك : (آضاف) ولیس هو (۲) ب : معینتین 
اذن واحدا من کل وجه بل هو ك : معنتین 
وغیره (۲) ط : الواحده (ثم شطبت الألف) 
)٤(‏ ب ق ك : ادن (۶) ب : (أضاف) التي فیها 
() ب ق ك : ب £ NY‏ )۱( ب ق ك : اذن 
۲ (۱) قك : واحذا (۲) بقك:ب 


)۲( ب : مشقا 


ثانيا - الواحد ليس كثيرا من كلّ وجه 
۲۳۵ ولیس يمكن أيضا أن يكون كثيرا من كل وج(" ۰ 
۱ ۱ ولیس بواحد من وجه من الوجوه . 
۰۲ اما( أولا » فلان الكثيرين » 
(نما هم کثیرون بكثرة فیهم ؛ 
ومعنی الکثرة معنی واحد » 
وهذا) *المعنی() هم فيه متفقون . 
۷ .وثانیا » فان معنی التغایر() لازم للكثر :0 ؛ 
وهو أيضا عامٌ لجمیعهم › 
فهم(؟ فيه أيضا متفقون . 
۸ والواحد”" لازم للاتفاق › 
كما أن الكثير لازم للافتراق ؛ 
فهم من هذين الوجهين واحد . 
۳۹ تم مع( ذلك » فانهم كلهم مباينون لمعلوليهه”") ١‏ 


(ناقص) يمكن أيضا أن يكون ‏ ۲۳۷- (۱) قك :الغايز 


ك كاج 
ق ۱۰ ظ 
۳۳۵ )۱( 
)۳( 
۳- ۵ 
)۳( 
)۳( 


كثيرا من كل وجه (۲) ط: الكثره 

ط : (ناقص) وليس بواحد من (۲) ب : فيهم 
#۷ (۶) ك:(ناقص) 
ق : (ناقص) 
ب : وهو (۱) ب : بعد 

ب : معنى (۲) ط:لمعلولتهم 


ك : لمعلولهم 


ومباينتهم”" لهم لازمة لكل واحد منهم . 
فهم!*) في هذه المباينة متفقون » 
ط ۱٩۹۷‏ ظ *واتفاقهم يُوجب لهم الوحدانية فيما اتفقوا فيه" . 
۰ فلیسوا إا كثيرين من کل وجه" › 
غير متّحدين بوجه من الوجوه . 
خلاصة الجزء الثاني : صحَة القول السادس › 
القائل أن الخالق واحد من وجه 
وکثیر من وجه آخر 
۱ وإذا بطل (من ثلانة) آقسام 
لا بد ضرورة من أن يوجّدَ واحذ" منها) قسمان » 
ب ۱۳ ج وجب * الثالث لا محالة . 
وهو أن تکون(* الذات : 
واحدة من وجه ‏ 
وأكثر من واحدة من وجه آخر . 


(۳) ب : وما بینهتم (۲) ب : جهه 
ط : ومباينتهم ۱- )۱( ب طق ك : تلته 
ق ك : ومبانیهمق (۲) طق : (ناقص) 
(۶) ق : وهم (۲) ق : ویغیب (910) 
() ب : علیه )٤(‏ بطق ك : یکون 


- )۱( ب ق ك : ادن (°) ط : فاكثر 


الجزء الثالث 


إيضاح معنى أن البارئ واحد من جهة 
وكثير من جهة أخرى 


الفصل التاسع 


من أي قسم وجهة 
يقال إن الباری واحد ؟ + 


المقدمة : خطة هذا الفصل 


۲ . وإذ قد تبيّن أنه واجبْ() ضرورة 
أن تکون العلة واحدة من جهة ما 
وأكثر من واحدة من جهة آخری ؛ + + 
۳ . فنثل( ذلك بايانة القسم من(" آقسام() الواحد 
التي يصح أن ينعّت به » 
والجهات التي هي بها واحد › 
والجهات التي هي بها“ أكثر من واحد ؛ 


-۲ ۲ 


+ هذا الفصل یحلله PERIER‏ من ۰ ۲:۳- 
ص ۱۳ (الفقرة ۲) إلى ص ۱۳5 

(۱) بق ك:يجب 

+ + راجع الفصل الثامن (رقم ۲۱۳- 

(۱ 


(1) 


() 


0 
0 


(°) 


ط : فليتل 


ق : (ناقص) 


ب : (ناقص) 
9 (ناقص) واحد والجهات التي 
هي بها 


ق ك : واحده 


Ve‏ والأقسام والجهات (من أقسام وجهات الواحد والكثير) 
التي يستحيل أن يُنعت بها » + 
ومنها أنها واحدة وأكثر من واحدة . 
أولا - من أي قسم يقال إن البارئ واحد 
-١‏ البارئ ليس واحدا جنسا أو نوعا 
و۲ فنقول(): انه() من المحال أن تکون(" العلّة (عرّ وجل !)*) 
دا اه غ 
۲ وذلك أن الأجناس والأنواع محتاجة » 
500 * في وجودها وجودا ذاتیا(۲ » إلى الأشخاص ؛ 
فهي علل وجودها . 
وعلة العلل لا عل) لوجودها 
بل هي علة وجود كل موجود سواها . 
۷ فيجب أن تكون/" العلة معلولة( » 
من قبل وضعها جنسا أو نوعا ؛ 


وألا تکون() معلولة" 2 
مر قاتا عاق السك 
-٤‏ بان الرقمین ۲۶۶-۲۶۳ يدلان على (۳) ب : یکون 
محتوی الفصلین التاسع و العاشر 
(رقم 45 ۲۰۹-۲) 
(۱) قك : الدي  )۶(‏ ك: جل وعز (عوض "عز 
)١( -٥‏ قك:نقول وجل") 
(۲) ق : (ناقص من "إنه من 0055 (۱) ك:دایما 
المحال" حتى رقم ۲۵۸ "هو (۲) بك :عليه 
الذي مع أنه") ۷ - )۱( ب : یکون 
(۲) ب : معلومه 


(۲) ب : تکون 


۲ البارئ ليس واحدا نسبة 


۲۵۰ 
5١‏ 
- )۱( ب ك : ادن 
)۲( ب : معلومه 
)0١( -۹‏ ط: (هذه الجملة ناقصة 
"فما لزم ...") 


فتکون إذاً!') * العلّة 

معلولة) ولا معلولة) معا 

وهذا محال . 
فما لزم وضعه هذا المحال » فهو محال( . 
والذي لزم وضعه ٣‏ و ÛD‏ فى Me‏ 
۱ هو أن العلة واحد » جنسا أو نوعا 
فان تکون(*) العلة اذا(") واحدا » 

جنسا أو نوعا » محال . 


وبهذه) السبیل يلزم هذا المحال بعینه 
وضع( العلة واحدا(" نسبة . 
وذلك أن النسبة(" عَرَضٌ في المنسوب » 
والعَرّض محتاج في وجوده إلى جوهر یوجد فيه › 


والمحتاج في وجوده إلى شئ غيره » معلول . 
فالعلة إذآ معلولة » 


وق احا 
۲۵۰ )۱( ب : وهذه 
ك : وبهدا 


(۲) بك: وتمتنع (عو) 

۳( ب طق ك : واحد 
2-۱ )۱( ط : السبه 

)۲( ب ك : ادن 


۳ الباری ليس واحداً متصلاً 
5 وغیر؟ ممكن أيضا أن تكون'/" العلة 
واحدا كالمتصل . 
ب ۱۳ ظ ”75 إذليس يمكن أن * یکون() جسما ؛ 
فقد بين ذلك أرسطوطاليس”2” › 
في المقالة الثامنة من كتابه الموسوم ب "السماع الطبيعي" . 
یُغنینا) قرب تناوله من موضعه » 
عن إطالة هذه المقالة به . 
۶ ولا [أن يكون] سطحا ولا( خطا ء ولا مكانا ولا زمانا » 
إذ جميع هذه أعراض . 
ويلزم وضعها المحال الذي لزم وضعها نسبة/" » 
۱ من قبل آنها عرض . 
4 - الباری ليس واحدا غير منقسم 
ك ۱۷ج ۲۵۵ ویستحیل آیضا* أن یکون واحدا غير منقسم » 


ط ۱۹۸ ظ إذ كان قولنا "غير منقسم" يدل على "معنیین( 
۲ (۱) بك : غير (۶) ط : یغنینا 
(۲) ب :یکون 18 0 بتحطا 
۳ (۱) ك:تكون )۲( ب ك : و 
(۲) بك: تبين )"( ب : بسببه 
ك : بكفيته (510) 
له ب : ارسطوا 0° )۱( ب ك : (ناقص) اذ كان قولنا 
ك : ارسطو غير منقسم 
+ راجع ما كتبه ارسطاطاليس في 0 ط : معنيين 
"الطبيعيات" ("السماع الطبيعي") » ك : معنتين 


الكتاب الثامن » الفصلان السادس 
والثامن 


آ - المعنى الأول : "غير منقسم" بمعنى السلب ‏ _ 
۳۰۹ آحدهما بمعنى السلب 3 
وهو الشی الذي سَلَبُ الانقسام منه() 
لا يقتضي معنی مقابلا للانقسام ؛ 
کاللون والطعم » وبالجملة الکیفیّات » 
وسائر الأعراض » سوی الْکمَیّه7) ومبادئها. 
۳۰۷ وهذا القول مناسب لقولنا » 
في الصوت والطعم » انه غير مرنی) 
ولیس إلى هذا المعنی نذهب » 
في قولنا في الواحد غير المنقسم . 
ب- المعنى الثاني : "غير المنقسم" بمعنی مبدا لما پنقسم 
6 والمعنى الثاني من معنی() "غير المنقسم" 
(و هو الذي إليه نشير بقولنا "واحد غير منقسم") 3 


هو الذي » مع أنه غير منقسم » هو مبدأ لما ينقسم 
¢ 
ق ۱5 ج من قبل أنه من شأنه * أن يكون منه ما هو منقسم . 
٥‏ )۱( ط : فيه °۸ )۱( ب : معنيين 
(۲) ب: الكيميه ك : معنتين 
۷ (۱) بك : مواتي )۲( ب : (ناقص) إليه نشير بقولنا ... 
ط : مراي هو الذي 
(۲) بط: يذهب (۳) ق : (هنا يستأنف الناسخ النص ۰ 


راجع رقم 15 ") 
5( ب : وهو 


56 
۳۹۰ 
55 
النتيجة 
ط ۱۹٩۹‏ ج ۳۹۲ 
ب ۱۶ ج 
(۱) ب‌ق : علی 
(۲) بق ك:والان 
(۱) ط: (وفي الهامش) جميع له 
(۲) قك:يكون 
(۳) ط : منهما 
 )*(‏ ب : (ناقص) تكون منها 
أقدار منقسمة 


وهو ضربان : آحدهما بذاته » وعلی القصد الأول » 
والثاني بالعَرَض » وعلی() القصد الثاني » 
کالان( ومبدأ الحركة . 
وذلك أن جمیع هذه 1 
(أعني : الوحدة والنقطة » والآن ومبدأ الحركة) 
تکون() منها( أقدار منقسمة( , 
أمّا الوحدة » فانها » إذا تكرّرت يتقوم [منها] عدد ؛ 
وأما(" النقطة ‏ فاذا تحرّكت يتقوم“ [منها] خط . 
وكذك الآن يتقوم منه( الزمان » 


فان وضع أن العلّة * واحد غير منقسم › 
بالمعنى الأول الذي هو سب المنقسم » 
لم يكن للواحد بمعنی() غير * منقسم معنى خاص . 


06 )۱( ب : (ناقص) اما الوحدة 
 )1(‏ ب‌طقك :یقوم 


(۳) ط :فاما 
0( ب ق ك : یقوم 
ط : يقوم 


() بق ك:يقوم 
)1( ق : مند 
۲ - )۱( ب ق ك : معنی 


ك ۱۷ ظ 


ق ۱۳ ظ 


۳ وانما بحصل! المعاني الباقية من معاني الواحد التي عددناها 
وأفسدنا نعت() الواحد بأكثرها » 
وبقي علينا الفحص عن اثنين منها . 
۶ وليس يمكن أن نکون( العلّة واحداً غير منقسم 
بالمعنى الثاني . 
وذلك أنه لا يمكن أن يكون وحد:(۲) » على ما بنا" » 
ولا نقطة ولا آن(*) » ولا مبدأ حركة . + 
1° اذ كان کل * واحد من هذه » 
اثما قوامه ووجوده فيما هو له مبدأ ؛ 
وكلّ هذا عرّض » فالعرض() علّة لوجودها ؛ 
وهي معلولة7' له » والعَرَ ض معلول » فهي معلولة 
لمعلول . 
657 وقد بيّنا أنْ العلّة الأولى لا يمكن أن تکون!) معلولة(" ؛ + 
فغير ممكن اذا(*) أن تکون(") واحدةً بمعنى غير منقسم . 


- ۳ 


- ٤ 


(1) 
(") 
۳) 
(5) 
(00 
0 
00 
(5) 


+ راجع 


ب ق ك : تحصيل ۶  )۱(‏ بقك: والعرض 
ب : تعت )۲( ب : معلومه 

ط : صلينا (٥زی) ٦‏ - )۱( ب : بیننا 

ق ك : من )۲( ب ط : يكون 

ب ط : یکون (۲) ط : (أضاف) فهي معلولة 

ب ق : وحده لمعلول وقد بينا (ثم شطبها) 

ب : بيننا + راجع ما ورد سابقاً في الارقام 15-9٠‏ 
ب ق ك :الان )٤(‏ ب ق ك : ادن 

ط : انا )5( ب ط : يكون 


ما ورد سابقاً في الارقام 


۲۰۱ 


° 


UY, 


- ۸ 


الخلاصة : البارئ واحدٌ حدا 
۷ واذ() قد استحالت7" من الستَة الأقسام 
(التي!") يدل علیها اسم الواحدا") خمسة » وهي الجنس 
الباقي » وهو الواحد الحد . 
۸ وذلك أن الحد (وان شنت . فقل "القول الواصف") للعلة الأولى 
واحد() ۱ 
ثانيا- من أي جهة يقال إن الباری واحد 
۹ فاذ قد عرفنا بأيَ!') قسم(" من أقسام الواحد 
ينعت بها(" العلّة» 
ط ۱۹۹ ظ فصر إلى + الفحص عن * الجهة 
التي ينعت منها العلْة*) بهذا القسم من أقسام الواحد من 
الجهات الست , 


)۱( ب : وادا 00048 )۱( ب ق ك : بان قسما 

)۲( ك ۰ استحالة )۲( ط : ينعت 

 )۲(‏ قك:الذي )0 ط: (نقص) 

)٤(‏ ب : تدل + حول هذا التعبیر » راجع ما قلناه سابقا 

2 ب : الواحده في الرقم ۶ ۲۱ . 

(۱) ق : واحذا (۶) ب ق ك : (ناقص) فلنصر إلى 
2 


69 ق ك : الستة 


-١‏ البارئ واحدّ بالفعل 


3-8 


ك ۱۸ ج 


ق ۱۷ ج 


ب ۱ ظ 


۳۷۰ 


۳۷۳ 


۳۷۳۲ 


VT 


فنقول : إنه غير ممكن أن يكون 
معنى الوحدانية/ فيها بالقوّة . 
اذا(۲ كانت كل قوّة » 
فاتما هي قوّة * نحو فعلٍ7" ما 
وکل قرّة مضطرة » في خروج ما فيها إلى الفعل*) 
إلى علة تخرجه" إليه . 
فيلزم لذلك أن تكون العلّة معلولة . 
وهذا محان . 
*فلیس الوحدانی۱۸) إذا » في العلّة الأولى » بالقوة ؛ 
فیجب(*) إا ضرورة أن يكون فيها بالفعل . 
وذلك أن کل(" ما ليس بموجود بالقوة ولا(" * بالفعل » 
فکل() م( هو موجود إا 
فواجب ضرورة أن يكون : اما بالقوة » ولمّا بالفعل . 
فإذا لم يكن بالقوّة » 
فهو لا محالة بالفعل . 


NY‏ )۱( ب : الواحدانيه 
١‏ ب ق ك : ادن 


(۳) ك:الى 
(۶) ب قك: فواجب 
(8) ب ك : ادن 


ق : ادن ادن (510) 
۳ (۱) طق ك : کلما 
(۲) ب : (أضاف) ولا 
(۲) طك : فکلما 
)٤(‏ ب ق ك :ادن 


۲- الباری واحد بالذات 
۷٤‏ 


YVo 
۲۷٦ 


VY 


۳- الباری واحد في الموضوع 
TYA‏ 


ط ۲۰۰ ج 


 )( ۶‏ بقك:بان 
۷° )۱( ب ط ق ك : انه اذا كان 
) بق ك: بان 
۷ (۱) ط: (ناقص) فإن وضع 

انها واحدة » فهو قولنا . 
وان وضع آنها اکثر من 
واحدة 

١‏ ب ط : اذا 


ومن البيّن أنه واجب ضرورة 
أن“ يوجّد لها معنى الوحدانية . 
وذلك أنّ(١)‏ كلّ موجودا » فواجب ضرورة أن( تكون ذاته : 
إِمّا واحدة » وإمّا أكثر من واحدة . 
فان وضع أنها واحدة » 
فهو قولنا 1 ١‏ 
وان وضع آنها آکثر من واحدة() » 
فالوحدة لا محالة موجودة لها ؛ 
إذ الواحد"" من( کل كثرة موجود » وذلك أنّ وجود") 
الكثرة وأنيتها) هو آحاد مجتمعة . 


وظاهر( آنها من جهة الموضوع أيضا واحدة ؛ 
وذلك أنه قد تبيّن أنّ الذي حصل وصح لها 

من أقسام الواحد » هو الواحد(") * الحدّ + : 
ومن البيّن أنّ الحدّ الواحد » 

انما يدل على ذات واحدة . 


)"( ب : الواحده 
)٤(‏ ب‌ق :في 
9 ب ق ك : (ناقص) 
03 ط : وانیتها 


-VA‏ )۱( ب ك : فظاهر 
 )(‏ ب:(ناقص) 
+ راجع ما ورد سابقا في الرقمين ۲۰۷ 
و۲۹۸ 


-۳۷۹ 


۷۹ 
۳۱۸۰ 
ب : يكون 
ب : حنس 
ب ق ك : (ناقص) 


خلاصة الفصل 


0 وقد استحال أيضا أن تکون() واحدة جنس() 5 

أو واحدة(" نوع » أو واحدة نسبة .. 
وبقي » من أقسام الواحد بالعدد » الواحد الحد(۲ . 
*فهي إذآ واحد في الموضوع 


۰ (۱) قك :ادن 


الفصل العاشر 


من أي قسم وجهة 
يقال ان البارئ كثير ؟ + 


المقدمة : خطة هذا الفصل 


» فاذ قد بِيّنَا ما معنى الواحد‎ ١ 
وكم أقسامه » وما هي » وبأيها''' يصح نعت العلة الأولى‎ 
وكم جهاته » ومن يها يصح أن توجد(" العلة بها ؛‎ > 
++ 

5 و[إذ] قد ثبت وجوب" الوحدانية والكثرة معا في العلّة » + 
وكانت للکثرة أقسامٌ مساو" عددها عدد أقسام الواحد ؛ 
++ 

۳ فقد يجب أن نسلك » 
في الفحص عن صحة ما يصح » وبطلان ما يبطل 


منها(۲ » السبيل التي سلكناها 
ب ۱۵ چ في* الفحص عن أقسام الواحد وجهاته بعينها . + 
+ هذا الفصل يحلله PERRIER‏ من ۲ -۱۸۹) والتاسع (رقم 
ص ۱۳۰ (الفقرة الأولی) إلى ۱۳۷ ۲ -۲۸۰) . 
(الفقرة ) , 
۱ (۱) بق : ومابها ۲ (۱) بق : وجود 
ط : وما بها + راجع الفصل الثامن (رقم ۲۱-۲۱۳) 
)۳( ق ك : انها )۲( ب ق : الکتره 
(۳) بق : توجد 5) ب‌ق ك : و 
لك : يوجد + + راجع الفصل السابع (رقم ۱۹۰- 
۳( 
(4) ب ق: (أضاف) الأولی ۳. ۱ بق لك : بها 
+ + ان الرقم ۲۸۱ یعود فیقدم + راجع الفصل التاسع (رقم ۲ ۲۸۰-۲) 


مخطط الفصلين السادس (رقم الذي يعطينا اذا مخطط هذا الفصل العاشر 


أولا - من أي قسم يقال إن البارئ كثير 
١‏ الكثرة الحديّة هي الموجودة في البارئ 

۶ فنقول : ان للانسان() أن یتبین() استحالة وجود الكثرة 
ل بمعذي الجنس والنوع والنسبة( والمتصل(") وغير 
المنقسم ¢ 

بالبرهان الذي بِيَنَا به استحالة وجود 

هذه الاقسام من أقسام الواحد . 

۵۰ وذلك ۰۲ من بیانن") استحالة وجود العلة" واحدًا جنسًا » 


ق ۱۸ ج یتبیّن(*) أنه يستحيل * وجودها أجناسا كثيرة . 
إذ كان وجودها أجناسا كثيرة 
ط ۲۰۰ ظ موجبا وجود معنی* الجنس الواحد فيها!". 


57 وکذلكك() القول فى سائر الباقیة() ؛ 
حتی يصح › من أقسام الکثرة فیها » 
نظير القسم من الواحد الذي صح فيها" › 
وهو الكثرة الحَدَيَة1) , 
التي هي نظيرة الواحد الحَدَّيّ الذي صح فيها . 
۷ فالکثرة إا الموجودة في العف 


هي الکثرة الحذيّة . 
۶ (۱) ببق ك : الانسان (۳) ق :هذه العله العله (م) 
(۲) ب : یبین (۶) قك : ببین 
ط : يتبين (5) بق : منها 
د : پبین 2-۹ )۱( ب : ولدلك 
(۳) ب ق ك : والمتصل والنسبة (۲) ب : البافته 
-Ao‏ )۱( 0 : (ناقص) إفة ب ق ك : منها 
6 : بياننا (۶) بق ك : الحدفيه 


ى 
ط 
ق : بيانا “TAV‏ )۱( ب ق ك : ادن 
5 


؟ ‏ اعتراض 
۳۱۸۸ ولعل بعض من ينظر فيما قلناه الآن » 
ك ۱٩‏ ج من *محبی المناقضه) و عاشقی المشاغبة 
لما یتمقله(۲) 3 فى ظاهر قولنا هذاء» ۱ 
عند أول ما يجبهه وروده على السمع › 
قبل إطالة النظر » من( التقابل » 
ويتخيّله9) منه » حين يبدهه وفو د على الذهن () ¢ 
قبل إجالة7' 2 الفكر » من ' التناقض ؛ 
۹ بادر إلى امضاء القضاء( علينا » 
منّهمًا0") 5 مستقبحا9) للفرحة7*) 5 
ومنتهزا للفرصة » ومستغنما(") للرخصة . 


-AA‏ )۱( ب : المناقصه )3( ب ق لك : الدهن 
)۲( ب ق ك : بما ط : اللان 
(۲) ط : یمثله (۱۰) طك : احاله 
(۶) ط:يحبهه (۱۱) بق :في 
ق : یجبهه ۹- (۱) ط:العضا 
(*) ق : (أضاف) مناظره (ثم (۲) ط : تهیما 
شطبها) 
(5) بق ك :في (۲) ب‌ق ك : مستفحشا 
(۷) ب : ویتحیله ط : مستقبحا 
ق : ونیخیله (510) (۶) ق : للفرجه 
(۸) ب : وفوده (°) ومستغنما 


آ- العلة واحد حَدَيْ وكثير حَدَيَ 

۰ فیقول(): اتك » أيها الرجل » 
لا بحثت عن القسم الذي يصح نعت العلّة به › 
من أقسام الواحد » 

ق ۱۸ ظ *أَمضی(*) بك برهائك » عند نفسك » 
إلى أنه واحد حدّيّ » 
ومعناه هو أن يكون الحدّ 

الذي يُحَدَ به العلة » واحدًا") + . 

» وفي قولك هذا ء الذي آتیت() به الآن‎ >0١ 

1 أوجبت أن يكون القسم الموجود) للعلة 

(من أقسام الكثرة) القسم الحدّيّ أيضا + . 


ط ۲۰۱ ج *وهذا هو أن تکون( الحدود 
ب ۱۵ ظ *التی تحد*) بها العلّة » كثيرة . 
۹- (۱) ط: فیقول ۱ ( ب : اثبت [- أثبت] 
(۲) كولم ط : أتيت 
(۲) ب : بحث (۲) ب‌ق ك : المولود 
ط : بحث + راجع ما ورد سابقا في الارقام ۲۸۶- 
ق : تجب ۱۸۷ 
لك يجب (۳) ط : یکون 
)٤(‏ ب : فصنی ق ك : يكون 
ق ك : فمضى )5( طق 
(°) ب : واجد (°) ك :يها (أي "تحديها") 


(1) بق ك : واحد 
+ راجع ما ورد سابقا في الرقمين 
۷ و 1۸ 


ب- ينتج عن ذلك ضروب من الشناعات 


TT 
۹۳ 


4° 


ك ۱٩‏ ظ 


فیلزمك لهذا" ضروب من الشناعات : 
أوّلها » أن یجتمع!! في العلة القسم من أقسام الواحد » 
ا 
وحقيقة المتقابلين الا يُوجَّدا معا في موضوع واحد . 
وآخر منها » أن تكون العف 
من قبل أنّ حدّها('؟ واحد » ذاتاً واحدة » 
ومن قبل أن حدودها كثيرة » ذوات7" كثيرة . 
وهذا خف لا يمكن . 
و أیضا ء فلأنٌ حذها واحد 3 
یجب ألا تکون( حدودا كثيرة ؛ 
الا أك * قد أوجبت أنه [كذا] حدود(") كثيرة . 
فهو [کذا] حدود كثيرة » ولیس بحدود كثيرة . 
وهذا خلف . 


-٥‏ ۱) ب: تجب 
)2 ب ق ك : ان لا 


09 ب : یکون 
63 ق : ان تکون 
(5) ق : حدودا 


ق ۱۹ ج ۳۹۹ 


۳ الرد على الاعتراض 
۳۲۹۸ 


۹- )۱( ط : من 


۷ - )۱( ط : هو 


ومن قبل أنك أوجبت * أن تكونَ حدودا كثيرة › 
فليست حداً واحدا(۲) ؛ 

ال أنّلك قد كنت أوجبت آنها حدّ واحد ؛ 

فيلزمك أن يكون [كذا] حدّا واحدا » وليس بح واحد ؛ 
وهذا محال . 

فما لزم وضعُه هذا المحال » 
فهو لا محالة محال . 

فوضعک إذا أنّ العلّة واحدف() حَدْيّة 
وكثرة حذّيّة » محال . 


ونحن نسال() هذا المتسرٌ ع 
التثيّت7" لفهم ما یعنیه(*۲ » 
والتوقف لعلم مذهبنا فيه ؛ 
وتجاوز") لواحق ظاهر العبارة › 
إلى حقائق ما إليه الاشارة . 


۹۸- )۱( ب ق ك : نسل 


ط : نسل 
)۲( طق ك : المتشرع 
۳( ط : الثبت 

ق : التبتت 
5( ب : نعینه 

ط : نعينه 


(.. راجاق کلم 
)1( ب : ونحاور 


ط ۲۰۱ ظ 


531 فانه » إن أسعفنا بمسألتنا(۲۱» 
* صارت مه متا عليه » 
وعادت() نعمةً من جهتنا لديه2" . 
۰ فليّعله7' أن الحد » إذ هو قولٌ ما ء والقول مولف» 
وکل() مولف"() فتألفه() لا محالة من أكثر من جزء(*) واحد» 
وکل جزء(*) من آجزائه يدل على معنی غير معنی غيره من أجزائه » 
١‏ فهو لذلك یجتمع!" فيه » لا محالة » المعنیان » 
أعني الوحدة والكثرة . 
مّا الوحدة » فمن قبل جملته المتقوم() (؟) بها" الوحادة ؛ 
و ما الكثرة » فمن قبل آجزانه التي هي آحاده . 
۲ فقد ظهر اذآ() صذق ما أدت( إليه * براهیتنا() ووجوبنا 
وزالت" عتا شكوكة وشبهه . 
انیا- من اي جهة يقال ان الباری كثير 
۳ فأمًا * الجهات التي يصح وجود الکثرة للعلة منها" » 
فهي هده : 
ب : بمسلتنا ۳۰١‏ )۱( ب ق ك : المتفق 
ط : بمسلتنا () بق ك:منها 
ق ك : بمسکنتنا ط : مها 
ق ك : وعاده ۲ )۱( ب ق ك : ادن 
ب ق ك : اليه )۲( ق ك : اردت 
ب : فليعلم (۳) قك:براهیًا 
ط : (ناقص) (5) بقك:وزال 
ط : فيالفه ۳ )۱( ب ق ك : تصح 
ق : جزوء (510) )۲( ب : فيها 


: تجتمع 


-١‏ جهة الفعل » دون القوة 
۶ احداها » جهة''' الفعل » دون القوّة 
ك ٠١‏ ج *وذلك أن القوّة » كما بیت 3 تحتاج() 2 
في إخراج ما فيها (وهو ما هي قرّة عليه) إلى الفعل إلى 
علة تخرجه إليه + 
۵ فيلزم لذلك أن تكون » 
للعلة) التى لا علّة لها » علّة . 
وهذا محال . 
۳۰۹ فيلزم » من استحالة ذلك » 
وجوب نقیض ما لزم وضعه هذا المحال ؛ 
وهو أن الکثرة(" للعلة بالقوّة . 
ونقیضه هو أنه ليس الكثرة للعلّة بالقدة2"© ۰ 
ويلزم هذا أن يكون بالفعل . 
ط ۲۰۲ ج *فالکثر ۲1۵ اذا(*) للعلّة 22 » 
بالفعل) لا بالقوّة . 


۶ () 3 : (ناقص) 5 (۱) ك:(في الهامش) 
(۳۲) ق : بیننا (۲) ب ق ك : (ناقص) ونقیضه هو 
... بالقوة 
(۲) ط : یحتاج (۲) بق ك : والکثره 
)٤(‏ طق :وهي (4) بق ك : ادن 
+ راجع ما ورد سابقا في الرقم ۱۸۲ ب : (اضاف) بالفعل والكثرة 
اذ 
° )۱( ط : العله (°) 1 : بالفعل 


(1) ب ق ك :للعله 


۲- جهة الذات » دون العرض 


۳۷ 


۳- جهة الحذ » دون الموضوع 


۳۰۹ 


ق : (ناقص) 
ق : (أضاف) ادن 


وأخرى منها(۲ » جهة الذات أيضا ؛ 
وذلك أنه قد ثبت أنه(" بالحد كثيرة › 
اد(" الکثرة لازمة للحدّ » من قبل أجزائه . 
وما يدل علیها أجزاع() الحد 
ذاتيّة للمحدود" ۰ لا محالة . 
فالكثرة الذاتيّة اذ(۳) واجبغ) للعلة . 


وأمّا(') وجوب جهة الح » 
فقد تبيّن ذلك من کلامنا في آقسام الكثرة . 


۳-۹ )۱( ب ق ك : فاما 
)۲( ب ق : العدد 


رت 


الجزء الرابع 


صفات البارئ ثلاث فقط : 
الجود والقدرة والحكمة + 


المقدمة : خطة هذا الجزء 


۰ واذ قد أتينا على إبانة(') 
أقسام الكثرة التي يصح وجودها للعلّة1" . 


ق ۲۰ ج والجهات* التي يصح لها وجودها منها » + + 
فلنتبع) ذلك بالفحص عن عدد) المعاني التي هي أكثر من واحد 
¢ 
التي توصّف"! بها العلّة الأولى » وماهیاتها 
بتأیید ذي القدرة التامة“ , + + + 
+ هذا الفصل يحلله ۳۳:1۳ › من + + راجع الفصل العاشر (الأرقام ۲۸۱- 
ص ۱۳۷ (الفقرة ۳) إلى ۱۰ ۳۰۹( 
(الفترة ۲) . 
)۱( ب ق ك : انه (°) ط : فلنتبع 
۵9 ب : تصح )1 ق : هده 
ط : يصح (۷) ق : توصف 
(۳( ب : العله ط : یوصف 
3 ق ك : يصح )۸( ق : الکامله 


+ + + راجع الجزء الرابع (الارقام 
۲۷۷-۰) 


الفصل الحادي عشر 


العلتة الأولى 


المقدمة : الموجودات كلها أربعة ضروب 


› فنقول . إذا'! كان کل( ما( ین موجودا‎ ١ 
: لا یخلو(" من أن يكون‎ 
اشا ظاهر (*) الجو هر 0) والاثر معًا‎ 
, (وأنا" أعني'" بالأثر ها هنا“‎ 
» لا ما7" يؤثّره وما يتأثّر به الجوهر فقط‎ 
بل جميع اللواحق التي تلحقه) ؛‎ 
وإمّا خفيّ الجوهر والأثر معّا ؛‎ ۲ 


ك ۲۰ ظ وامّا أن يكونَ خفيّ الجوهر » * ظاهر الاثر ؛ 
ط ۲۰۲ ظ *وإِمًا خفي() الاثر » ظاهر الجوهر ... + 
۱- (۱) ب : ادا ۳۲ (۱) ق : (أضاف) الجوهر ظاهر 

)3( ط : كلما (sic)‏ ۱ 

۳( ب ق ك ۰ یخلوا (۲) ب : (أضاف) والاثر معاً واما 

5( ق : ظاهرًا ان يكون (510) 

(5) 2 قك: بالجوهر ط : الجواهر (ثم شطب الألف) 

)1( ب ق ك : وادا + في هذا الموضع أيضا ء لا تكتمل 

)۲( ب ق ك : (ناقص) العبارة » بسبب الشروحات المفصلة التي 

)۸( ب طق ك : ههنا تلي . راجع تعلیقنا على رقم ۲۱۹ . 

)3( ب ق ك :ما 


أولا - ما هو خفي الجوهر والأثر معا 
1۳ فما هو خفي!" الجوهر والأثر معًا » 
لا سبيل لنا إلى أن نتصوّر شيئا من معناه » 


ولا من لواحقه . 
۶ وأكثر مايقع في أوهامنا منه 
ب ۱5 ظ *اضافة مخترعة إلى الظاهرات » 


وهي مغایرته( ایاها . 
فلذلك لا نقدر(۳) على تمثيله بشئ من الموجودات . 
ثانيا - ما هو ظاهر الجوهر والأثر معا 
هلم وما هو ظاهر الجوهر والأثر معا 
فكالنار مثلآ ؛ 
فان جوهرها ظاهر للعيان » 


وأثرها بیّن للجمنت7) 
۳۹ وما كانت هذه حاله » 
فلا سبیل لنا إلى أن نطلب 


معرفة وجود) جوهره والظاهر من آثاره » لبیانها . 


۳ (۱) ب : (أضاف) من ۰ (۱) ك:للجنس 
)۲( ب طق ك : شيا ٩‏ ۳- )۱( ط : (ناقص) 

AE‏ )۱( ب : معایرته 

ق : مغاتريه (50) 

ك : معا تریه (510) 

ك : نقتدر 


(۳) 


ثالثا - ما هو ظاهر الجوهر . خفي الأثر 
ق ۰ ظ ۳۷ *وأما الظاهر (۱) الجو هر » الخفی الأثر › 
فكالخَرْبَق0" مثلاً؛ ٠‏ 
فان جَرْمَه محسوس » وفعلّه 
(الذي هو إسهال السوداء مثلاً) 
خفي » قبل الامتحان والتجربة . 
۳۸ وهذا الضرب() يُستدلٌ بظاهر جوهره 
على خفي أثره . ۱ 
رابعا - ما هو خفي الجوهر . ظاهر الاثر 
۹ وما الخفيّ الجوهر ‏ الظاهر الأثر » 
فکالنفس والعقل والباری (جلّ وتعالی!) ؛ 
وکالسبب في جذب! المغنیطس [کذا] الحدید » 
فائه غير ظاهر الذات » 
ط ۲۰۳ ج وبِيّنُ الأثر (آعني : *الجذب للحدید) . + 
0 وهذا الضرب بستدل بظاهر آثره 
على خفيّ جوهره . 


۳۷ )۱( ب : الطاهر -۳٩‏ )۱( ط : (في الهامش) 
0" لحان : ر + ركفتو مدل لن تا 
ك : فكالخزيق كتبناه في الفصل التاسع من المقدمة (ثانيا) 


۶۸ (۱) بق ك : (اضاف) ایضا > ص ۱۲-۱۲۳ . 


۳۳۱ 


ك ۲۱ ج 


ولا یل إلى ا 
ولا نفيها('2 عنه » الا من تلقاء أثره . 


فما أوجب أثرُه وجوده له » أثبت ؛ 


1: 


وما آلزم() * ارتفاعه" عنه(؟ » ثفي . 


الخلاصة : العلّة الأولى من الضرب الرابع 


YY 


YY 


۱- (۱) ط : نفنها 
(۲) ب :لزم 
(۲) قك : ارتفا (ع51) 
(۶) ب : (ناقص) 
۲ ۰( طك:مزيه 
(۲) ب ق ك : (ناقص) 
۳( ب : هدا 
۳۳ )۱( ب ق : تدرکه 
(۲) ب : ماهیت 
ق ك : ماهیه 


ومن البيّن الذي لا خفاء به » 

والمعروف الذي لا مِرْيَة!') فيه › 
أنّ البارئ (جلّ اسمه !)) 

إنما هو من( الضرب الرابع من هذه الضروب 
اذ كان جوهره خفيّا » لا ندرك ماهیته() ؛ 

وآثاره فى خلائقه واضحة › لا تخفی ؛ 

و علامائه في برایاه لائحة » لا تفنی( . 
فما(') شهدث7) به أخادة ¢ لزم إثباته له ؛ 

وما رفعثه() أفعاله » استحقّ نفيه عنه . 


)۲( ب : لا يحد 
ط : لا سخیه 
ق : لا تحد (510) 
ك : لا تُحدٌ 
5( ب ق ك : ولا 
(9 .اب تفي 
ط : تعني 
)1( ط : بما 
)۲( ك ۰ شهدة 


ق ۲۱ ج ٤‏ *ومما لا یختلج() فيه شك 
أنّ وجود خلائقه » بعد لا وجودها » 
مُوجِبٌ جوده وقدرته . 


TE‏ )۱( ب ق ك : يخالج 


ب ۱۷ ج ۳۳۵ 
۳۳۹ 
۳۳۷ 
ط ۲۰۳ ظ 


۳۲۵ 
۳۹ 


 )۱(‏ بقك: (ناقص) 
(۱) ب : یکون 

+ نجد هنا اسلوبا خاصا بمولفنا » 
یهمل فيه الجزء الثاني من العبارة 
التي يبدأها بحرف "ما" . راجع 
أيضا الارقام TEY TY‏ ۰۳۶۶ 
۳٢۱-۰‏ . وقد آثرنا ادراج 
الكلمات الساقطة إيضاحا للمعنى . 


الفصل الثاني عشر 


جود العلة الأولى 


مقذمة الفصل 


*أمّا الجود » فمن قبل أنّ کل موجود بعد عدم 


يودصي » 
العدم . 


> لا محالة غل مخرجه له( إلى الوجود من 


آولا - علة کل موجود هي غیره 

وهذه العلّة » من الاضطرار أن تکون( 

ما داته [واما غیره] . + 

[أمُا ذاته »] فهذا() محال ؛ 

وذلك أنه پلزم أن تکون() ذاته معدومةٌ وموجودةً * معاً . 
أمّا معدومة › تلم يوجدا" بعة 

وأمّا موجودة » فمن قبل أنها قد وضعت" علّة لذاتها 


۷ 


ب طق ك : وهذا 
ب : يكون 

ط : يكون 

ب : فانه 

ط : لما 

ط : يوجد 

ط : وجوده 

ب ق ك : (ناقص) 


ب : وصعت 


۸ ومن الضرورة أن تكون العلة موجودة(" 2 
إن كانت مزمعة على إيجاد/" معلولها ؛ 
وذلك أنّ مما لا يمكن تصوّره » فضلاً عن وجوده › 
[هو] أن يكون المعدوم سببا لوجود شئ . 
۹ فغير ممكن إذا أن یکون() علّة المخلوق ذاته ؛ 
فعأثه0) إ3 غيره . 
ثانيا - هذا الغير أوجد الموجودات اختياريًا 
۰ وها الغير » فواجب ضرورة : 
ما أن يكون المُوجب لوجود علته ذائه » 
[وإمّا أن يكون وجوده اختياريًا] + 
1 الموجودات الموجودة وجودا ذاتيًا 
۱ [إفإذا كان الموجب لوجود علنه ذائه] » + 
فيكون فعلّه ذاتيًا » أعنى صادراً عن ذاته . 
کفعل النار الأسكان + 1 
ك ۲۱ ظ وفعل الثلج التبريد » * 
ق ۲۱ ج وفعل * الشمس الاضاءة . 
۷۲ ولذلك() یکون فعله وذاته موجوتین معا 
ولا يبقى أحدهما بعد ارتفاع قرینه . 


A‏ )۱( ق ك : (ناقص) )"( ب : ادن 
١‏ ب ق ك : اتحاد رت + راجع ت تعليقنا على رقم ۳۲۲ 
۹- (0) طديكون 2*١‏ + راجع تعليقنا على رقم ۳۲ 


(۲) ط : فعله ۲ (۱) قك: وكدلك 


۳ فان النار » متى توجد(") ائه ؛ يوجّد إسخائها ؛ 
ومتی یوجّد اسخانها » توجَد( ذانها . 
والاضاءة والشمس ۲ 


۲- المخلوقات كلها موجودة بعد عدم 


۶ الا أنْ الخلائق » وجوذها بعد عَدّم ؛ 
وخالقها (جِلَ اسمه!) موجودٌ في حال عدمها . 
ط ۲۰۶ ج ۰ *والدليل على ذلك أنّ جمیع الأشیاء 
التي ثشیر( إليها باسم "الخليقة" › لا یخلو(" : 
من أن يكون من شأنها أن يقال على أكثر من واحد » 
وهذه هي الكلَيّات والأمور”" العامّيّة » كالأجناس 
والانواع ۱ 
وامّا ألآ0) يكون من شأنها أن يقال على أكثر من واحد » 
وهذه(" هي الاشخاص والأمور الوحيدة . 
۰ ومن البیّن أن الأمور العامة والكلية 


ب ۱۷ ظ تحتاج* في وجودها إلى أشخاصها( لتوجّدا" فيها . 
۳ (۱) ۰ ب :توخذ (۲) ق ك : (ناقص) 
ط : وجدت (۶) ط : ان لا 
الهامش) ذاتها (1) ب‌ق ك : و 
(۲) طك : یوجد 1 ۱ تج 
۰ (۱) ط: تسیر (۲) ط: آشخاص 
ق ك : يشير  )۳(‏ ط : لیوخد 


(۲) بقك:تخلوا 0 


ك : فيه 


۳۳۷ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


 )(‏ بك: جزیاتها 
ق : جزویاتها 
+ حول هذه الفكرة (رقم ۳۳۹-۷) 
أشار إليها ابن القفطي » ص 1/۳۳ 
> بعنوان 9 "مقالة في تبيين وجود 
الامور العامية" ¢ والتي یترجمها 
۶ص :۷ ۰ ارقم ۲۲ : 
Traité pour démontrer‏ 
I'existence 065 ۲‏ 
واننا نجد هذه المقالة في مخطوط 
طهران دانشکاه 4٩۰۱‏ (من الفرن 
السابع عشر) » ورقة ٠١‏ ظ إلى ۲۵ 
ج » تحت عنوان آکثر تفصیلا : 


وذلك أنّ الأشياء الموجودة بذاتها » 
فاا الأمون العامَیّف 
*فانما قوامُها (ووجوذها الوجود الذاتی) 
في جزنیّاتها() وأشخاصها + . 
فاذ() كانت الأشخاض 
(کز پد(1) وعبد الله وخالد(۳» 
وهذا القَرّس » وهذا الثور » وهذا الغراب » 
وهذه*) الشجرة » وهذا الأصل من النبات ۰ 
وهذه الحجارة( ۲ وما آشبه ذلك من الأشخاص) 
موجودة بعد عذم » 


والنحو الذي تخرج به من أن تکون 
محمولة" . في معنى كلمة "محمول" 3 
التي تعارضها كلمة "موضوع" » راجع : 
جواشون 06010110171 ص 15-15 (رقم 
۰) : وحول هذه المقالة » راجع الآن 
5 ص ۰۹-۱۷ (رقم ۱۳/۵) . 


۸- (م ط :واد 

ق ك : فادا 

(۲) ب : لزید 

(۲) ب قك: وخلد 

3 ك : و هدا 

(°) ك : الباب (ثم شطبها وصححها 
من فوقها) 

(1) ب : الحجار 


۳۳۹ 
ط ۲۰6 ظ 
ك ۲۲ ج 


۳۶۰ 


۳ وجودها إذا وجود اختياري 
۳۱ 


ددن 


۹ (۱) ط: اما (آو) اما 
(۲) ب ق ك : مستغنیین 
(۲) ك: البیان والبرهان (ثم 
صححها » إذ کتب فوق 
الكلمة الأولى 8 وفوق 
الكلمة الثانية ,0) 
۰ (۱) ط:(ناقص) 
)۲( ق ك : نحتاج 


5) ط :فلا 
0 (۱) ببق ك : ادن 
(۲) ق:اشار 


ك : شار 


(وذلك أنا» أيّ واحد منها تأمّلناه › 
وجدناه* موجودا بعد عدم ؛ 
وذلك* من أمره ظاهر للعيان » 
ملام در ۳ ۳ 
۰ عن تكلّف البرهان( والبيان7) › 
فمن البيّن أن ما یحتاج() أيضا في وجوده إليها » 
ولا" قوام له دونها 
موجود بعد جم 


فقد ظهر إذا أن الأشياء 
التي شار (۲) إليها باسم "الخليقة" 3 
كلَيّاتها العامّيّة وجزنیاتها( الشخصية › 
موجودة(٤)‏ بعد عدم : 
فإذا(') كان هذا هکذا , 
فليس وجودها عن عآتها وجودا ذاتيا . 
فوجودها إذاً) عن علّتها وجود(" اختياري . 


۲ (۱) بق ك : فاذا 


4 عن عن انا 
(°) ق : وجوذا 


ثالثا - هذا الغير أوجد الموجودات جوداً › لا قَسْراً 


١‏ - المقذمة 
er‏ 
é٤‏ 
ق ۲۲ ظ 


وکل مُوجد شین( باختياره » 
فواجبٌ ضرورة أن يكون اختياره یاه : 
ما قنرآ [وإمًا جوداً] + 

[أمّا قسراً] فکما یختار( المضطّهَدُ فعل ما يكرهه » 
لقسر مُضطهده* إيّاه على ذلك . 

كالمجبّر على حلول ضيق المحابس ؛ 
والمقهور على قتل( ولده » 
لیم(" عذاب يُجرى عليه بامتناعه . 


۲- إذا كانت العلّة الأولى مقسورة › 
فهي ذات علّة وليست ذات علّة 


۳:۵ 


ط ۲۰۵ ج 


۳ (۱) ق ك : موجود 
)2 قك:شيا 
+ راجع الحاشية التي وضعناها 
علی الرقم ۳۳۹ 
۶ (۱) ط : اختار 
)۲( ك : کالمخیر 
ط : کالمخر 


ومن المحال! * الشنع أن تكون العلة الأولى 
وذلك آنها » إن الل{ 


فقاسرّها هو العلّةا*) هي في* وجود معلولها ۽ 
وهو عة لها أيضا في إيجادها: ' معلولها. 


(۲) ب:قتل 
(4) ق: لالم 
o‏ )۱( ب ق ك : (ناقص) 
(۲) بق ك : مقهوره 
 )۲(‏ قك:(ناقص) 
(۶) ب ق ك : (أضاف) الاولی 
)°( ب : ایحادها 


ب ۱۸ ج 


ك ۲۲ ظ 


ا 


ط 


: يكون 


: يكون 
ط : دلك (وفي الهامش) 


ذات 
ب ق ك : بها 
ب ق ك : فما 


bk. 6: 


4 عليه 


: لایجادها 


: حينيداً 
: حينبد 


۳۰۹ 


¥ 


۳:۸ 


۹ 


۳۵۰ 


فیلزم لذلك أن تکون() [العلة الاولی] 
ذات علة » وغير ذات علة . 
أمّا ذات() علّة » فمن قبّل الوضع * بأتها') مقسورة » 
ا هو غل لایجاد(") فعلها . 
وذلك أن نسبتها حیننذ) إليه 
نسبة الأداة إلى الفاعل بالاداة . 
ومن البيّن أن الفاعل هو محر( للاداة(۲) 
في فعل المفعول بها . 
*فهو اذا() علّةٌ لحر کف( الأداة » 
وعلة لتحريكها . 
فهو علة لها . 
وأمّا غير ذات عة » فمن( قبل ذاتها ؛ 
إذ كانت علّة العلل ألا تکون() ذات علّة0" . 
فهى إذاً ذات علّة » وليست ذات علة . 
وهذا محال() 


۸ (۱) ب : محرل 
)۲( ب ق ك : الاداه 
(۳) ط: في (آو) من 
3 ب ق ك : ادن 
(5) بق : تحرکه 
9٩‏ (۱) بق ك : ومن 
(۲) ط : تکون 
(۳( بلك : (ناقص) الا تکون ذات 
علة 


07 ب ك : (ناقص) فهي قا 
مخان 


3 إذا كانت العلة الأولى مقسورة › 


فقاسرها موجود ومعدوم معا 


01 
۳۵۱ 
ق ۲۳ ج 
۳۵۳ 
ط ۵ ۲۰ ظ 
۳۵ 


۱ (۱) بك : (ناقص) وقد يلزم 
)۲( ب : مفسوده 
o۲‏ )۱( لك : موجوده 
)۲( ب : اتحادها 
ط : ایجاد ما 


(۳) ب‌ق ك : و 


أن يكون قاس رها موجوداً ومعدوماً معاً . 
أمَا موجود''' » فمن قبل الوضع . 
وذلك أنها » إذ كانت مقسورة على ایجادها() سواها 
9 من الضرورة موجود » 
(ذ() خ غین + ممکن آن وجد (لمعدوم قاسر . 
وكا مع م هس كلل انين و ۲ لما سواها 
بعد عدم » > على * ما قد تبيّن20 ؛ 
وهو سواها . 
فقد كان [قاسرّ‌ها] لا محالة : 
معدوماً » وال لم يمكن أن يوجّد بعد عدم ؛ 
وموجوداً» والاً لم يمكن أن یقب‌ها( على ایجاده . 
فقد كان اذا معدوماً وموجودا معا 
وهذا خُلّف . 


oY‏ )۱( ب ق ك : موجوده 


ط۰ (ناقص) 
 )۷(‏ بق ك : (ناقص) 
(۳) ب :بین 


(۶) ب ق ك : (ناقص) يوجد بعد 
عدم » وموجودا » والا لم يمكن 
أن 

(5) ط:يفسرها 

o٤‏ )۱( ب ق ك : ادن 


5 


الخلاصة : إيجاد العلّة معلولاتها قسراً محال 
۵ فمالزم وضعه هذا المحال > محال ؛ 
وذلك هو أن ایجاد) العلّة معلولاتها 
ایتم] بقسر(") قاسر إيّاها . 
فهذا( اذا(*) محال . 
۰ فنقیضه (ذ") حق ؛ 


وهو أنّ إيجاڌها معلولاتها 


۷ واذا كانت مُوجدة لمعلولاتها 
باختیار » من غير قشر › 
فقد لزم ضرورة 


أن يكون ایجادها معلولاتها بالجود . 


)۱( ب : ايحا (sic)‏ ۳1 )۱( ب ك : فنقضه 
)۲( ط : يقسرها )"( ب ق ك : ادن 
۳( ب ق ك : وهدا 

ط : فهو 


ك ۲۳ ج 


الفصل الثالث عشر 
قدرة العلّة الأولى 


06 وما القدرة » فيتبيّن!') وجودها للعلّة 
من قبل أنّ معنى القدرة هو 
*"القوّة على فعل شئ وترك فعله" . 
أولا - قدرة العلّة الأولى على إيجاد الموجودات 
۶۹ فاذ كانت قد أوجدثها » 
فليس يمكن أن ین" بها 
أنها لا قوّة لها على إيجادها . 
ثانيا - قدرة العلّة الأولى على ترك إيجاد الموجودات 
۳۹۰ فإن كانت غير قادرة على ترك إيجادها(') 
فقد يجب أحد أمرين : 
إمَا * أن يُقال لها موجودة لا بعد" * عدم » 
[وإمًا أن يقال انها موجودة بعد عدم] + 


۸ (۱) ب : فبین ۰ (۱) ب : اتحادها 


ق ك : فتبین (۲) ق : بعد بعد (510) 
)١(‏ طك : یظن + راجع الحاشية التي وضعناها على 
الرقم ۳۲ 


ب ۱۸ ظ 


۳۹۱ 


1۲ 


۳۹۳۲ 


1٤ 


TY 


TUY 


ب ق ك : وهذا يلزم 
ب ط ق ك : يكون 

ط : موجده 

ط : موجده 

ق ك : وجودها 

ب ق ك : (ناقص) وما 
دام .. الوجود 


[فإن كانت موجودة لا بعد عدم] » 
فیلزم!" أن تكون/؟ موجودة7" بعد عدم » 
وموجودة لا * بعد عدم . 
وهذا محال . 
ما موجودة( بعد عدم » 
فلما هو ظاهر للعيان 
من عدم بعضها (وهي الأشخاص) أحيانا » 
ووجودها بعد ذلك » وعدمها بعد الوجود . 
وما دام عليه البرهان أيضا 
من وجود البعض الباقي (وهو الکلیات) بعد عدم » و عدمه 
بعد الوجودا" . 
وأمّا موجودة لا بعد عدم » 
فمن قبل الوضع أن علتها المُوجبة لإيجادها لا قوّة 
بها" على ترك إيجادها”" . 
فهي إذآ0") موجودة بعد عدم » 
وغير موجودة بعد عدم . 
وهذا محال . 


2-۳۳ )۱( ب : الموجب 


(۲) ق ك : لها 
۳( ب : اتحادها 
5 )۱( ب ق ك : ادن 


۳۹۵ فما لزم وضعه هذا المحال » محال ؛ 
وما لزم وضعه هذا المحال( , 
هو أن العلة غير قادرة . 
فلیست العلّة اذا(۳) غير قادرة . 
فهي اذ() قادر:۲1 » من الاضطرار . 


٥‏ - )۱( ق : محال 


)۲( بق لك : ادن 
(۲) ط : (ناقص) فهي اذاً قادرة 


ط ۲۰۲ ظ 


4 ج 


6: 


- 


(۱) ق : کیفما 
(۲) ب : وانا 

ق ك 9 وانما 
(۲) ب : فها 
(۶) ب : (ناقص) 


الفصل الرابع عشسر 
حكمة العلّة الأولى 


أولا - وجود الخلائق على غاية الإتقان والإحكام 

۳۹1 ولمّا كان وجود الخلائق 

ليس هو وجوداً كيف م(" اتفق » 
بل وجودها على غاية الإتقان والإحكام » 

#وآثار" القصد والحكمة فيها( ظاهرة بِيّندًا'» للعيان ؛ 
+ 

۷ فان جوهر کل واحد من أجزاء كلّ واحد * من المخلوقات » 
وعددّها ومقادیر ها( 
TY r 35‏ 
واشکالها وني 
ووضعها(" وترتیبه(؟ ‏ 
ونصیبها وما یوجد لها » 


NAY‏ )۱( ب : ومقادرها 
)۲( ب ق ك : ونسبتها 
(۳( ب ق ك : وترتیبها 
)٤(‏ بق ك : ووضعها 


+ هنا أيضا تتعثر العبارة ولا 
تكتمل بسبب الايضاحات الطويلة 
التي تلي . راجع تعليقنا على رقم 


۹ و ۱۲ . 


و أماکنها وأزماتها 3 

وآفعالها وانفعالاتها(؟» 

وبالجملة جمیع لواحقها ولوازمها الذاتيّة لها » 
هی( علی() أفضل ما یکون من التهیه “^ 

ك ۲۳ ظ للتأدیة7) إلى أغراضها”' "۲ المقصود * بها إليها ؛ 
> على ماقد) بیّن() ذلك » على التفصیل والتحصیل » 

الفلاسفة من( الیونانیین » 

والآخذون عنهم من المحدّثين » في کنبهم ؛ 
ويْغنيني(*) قرب تناول ذلك على مُؤثري معرفته › 

عن اطالة المقالة باعادته فیها » 

وهو مع ذلك مدرك بالحن . * 


(5١‏ ب : وانفعالها (ثم شطب ۳۸ )۱( ب ق ك : (ناقص) 


الناسخ "لها" وكتب 
"لنها") 
)0( ط : (ناقص) (۲) ب ق ك :يبين 
)۳( ق ك : (ناقص) (۳) ق : (ناقص) 
)۸( ب : التهیو (۶) ط : ويعنيني 
ق: التهن ق: ويعنيني 
ك : التهتف (8) لك + مدروك 
)3( ب : النار به + حول هذا المقطع (رقم ۳ 
(T1۸‏ ¢ راجع الفصل الثامن من 


۳۹۹ 


۳۷۰ 


ثانيا - هذا الاتقان لا پُوجده الا حكيم 
وغير ممکن أن توجَدَ(" [الخلائق] 

على ما هي عليه من هذه الحال من الاحکام والإتقان . 

إلا من عالم بقصده(" » وحکیم خبیر* بعزمه!' (؟) . 

فاد" كان ذلك کذلك » فقد لزم ضرورة 

أن توصف") * العلّة بالحکمة » مع الجود * والقدرف» 

إذ كانت آثارها موجودة في الخلائق . 


300 


(5) 
(°) 


(۱) 
83 


ق ك : وخبیر 

ط : بعوضه (510) 
ق ك : عزمه 
و 

ب ط ك : يوصف 


خلاصة الجزء الرابع : البارئ وحده ذو ثلاث صفات 


۳/۱ 
ق ۲۶ ظ ۳۷۲ 
VT‏ 
ك ۲٤‏ ج 
(۱) طق ك : معنیهما 
1 ىك حفاية ( غر 
"خفاء به" 
(۲) بق ك : فهده 
(۳( ب طق ك : تلته 
(۶) قك : اتار 
(°) قك: ونستغني 
() ط: مانع 


ومن الظاهر 3 الذي لا يُفهم خلافه » 
أن معنی الجود غير معنی الحکمة » 
ومعنی القدرة غير معنییهما( . 
وممّا لا خفاء به()* مع ذلك 
أن ذوات المخلوقات بتکامل وجودها 
بهذه(" الثلاثة(" الاثار(*) من آثار الخالق (جلّ وتعالی !) 
ویستغنی(" بها (في وجودها على ما هي علیه) 
عن معنی رابع" سواها . 
فالصفات |ذ1( التي تشهد بوجودها للباری (جلّ وتعالی !) 
آثارُه الظاهر:() في خلائقه › 
التي يُضطر(" الیها (في وجودها على ما هي علیه) 
ویُستغنی(*) في ذلك بها عن غيرها » 
هی هذه الثلاثة "2 المذكورة › 
203 أعني : الجود والحكمة * والقدرة . 


۳ )۱( ب ق ك : ادن 
(۲) قك : الظلم (510) 


(۲) ب : تظهر 
ك : تضطر 

(4) ط : وت (ثم على السطر التالي) 
و وسقت 


()°) ب طق : الثلنه 
ى ۰ التلث 


- 


Vo 


VE 

۳۷۵ 
ط ۲۰۷ ظ 

۳۳۹ 
ق ۲۵ ج 

VY 
ب : حرمه‎ (۱) 
ب : محزف‎ )۲( 
ب ق ك : ادن‎ (۳( 
بق ك: (ناقص)‎  )( 
ب ق ك : دکرنا‎ 09 
ط : یتکامل‎ )۲( 


ب ق ك : هذه الافعال التي 
(عوض "هذا الإتقان الذي") 


لا آقل منها عدداً . 
إذ كان أيّ هذه حُذف » 
أوجب حدْفه() حذف الموجود من أثره في الخليقة . 
وَحَذْفْه مكابرة » 
فَحَدْفْ0'' ما يُوجبه ذا باطل . 
ولا أكثر منها . 
کات ل متهي رفي رها کے هی عنم 
عا كو ا د 
غير مأذكر”) 
بلق تکام وجودها : 
على هذا الاتقان الذي هي عليه › 
بهذه الاثار وحدها . 
فقد تبیتت() إذاً(") كمَيّة عدد صفات البارئ 
(جل اسمّه » * وعز ذکره !) » وأنها0» ثلاث ۰ 
وما هی » وأنها الجود() والحکمة والقدرة . + 
و ها تا ار تفا ان نبي . 
وهذا كمال غرضنا في هذا القول . 


۷ - )۱( ب ق ك : تبت 
)"( ب ق ك : ادن 


(۳) ب :كيميه 
3 ط : فانها 
(ه) ‏ ق :لته 


فا : 

ك : ثلث (وفي الهامش "تلاته") 
(1) ق:المجد (510) 

+ في هذه الجملة إعادة لمخطط الجزء 
الرابع (۳۷۷-۳۱۰) , 


خاتمة المقالة ٠‏ 


دعاء تالوشي 


۸ واذ() قد بلغناه » فأنختمُ هذه المقالة 
مع حمد الله » ذي الجود والحکمة والحوّل » + 
ولي العدل » وواهب العقل . + + 
۳۷۹ متوگلا"" دائما" على خسن توفيقه ومعونته » 
توكلا(" عليه » واستعانة؟) به + . 
فهو حسبي » کافیا() ومعيناً › 
وله" الشکر کاستحقاقه . + + 
-VA‏ )۱( ب ق ك : فاد FV‏ )۱( ب : مصا 
+ هذه الصفات الالهية الثلاث التي ط : متصل 
يذكرها المؤلف هنا هي عينها التي ق ك : متصا 
بسطها في الفصل الثاني عشر والثالث () ب :دا 
وقد استبدل هنا كلمة "قدرة" بكلمة ق ك : دام 
"حول" من باب التسجيع » كما فعل (۳) بطقك: وتوكل 
في رقم 4١5‏ . (۶) ق: واستعان 


+ + ان عبارة "ولي العدل" کثیرا ما 
يستعملها المعتزلة . واننا نعود فنجدها 
في آخر المقالة تحت رقم ٤١١‏ . 


+ هذه الجملة "متوکلا دائما ..." غير 
واضحة . والمخطوطات لا ثزیل التباس 
النص ٠»‏ فحاولنا تحقبقه قدر استطاعتنا . 
)2( ب ق ك : وهو 

(1) ق : وكافيا 

02 ب ق ك : فله 

+ + مثل هذه التعابیر ورد سابقا في 
الرقمین ۱۷ و۲۱۹ . 


30 


ب ۹ ظ 

(۱) ك:لااعلم 
(۲) ب : تتباين 

ط : متباين 

ق ك : بتباين 
)"( ق ك : موافقه 
(*) قك :(ناقص) 
(8) ب : تفاوت 


۳۸۰ 


الفصل الثاني عشر : 
تنبیه للقاری المتسرّع 
المقذمة 
وإِنّي لأعلم' أنّ ما أبيّنه في هذه المقالة 


تتباین(۲) مواقغه9) مر الناظرين * فيه › 


بحسب تباین آفهامهم ‏ 
وتفاؤت7 أوهامهم . 


-۱ 


۳۸۸ 


ط انتهی 
ك٤‏ ۲ ظ 


TAY 


(۱) 2 ب:ونسخر 

)۲( ك : الدى 

)۳( ط : یالقو 

)٤(‏ بق: المنطيقية 
ط : المتطببه 


-١‏ القسم الأول من الناظرين في المقالة 
فيستهزئ به بعضهم » ويسخرا'! منه . 
وهم الجزب الذین!) 
لم يألفوا( الأقاويل المنطقيّة والقياسات اليقينية › 
#ولم يعهدوا الا الاحتجاج بظواهر الالفاظ 
*#دون التمییز بحقائق معانیها . 
۲- القسم الثاني من الناظرین في المقالة 
وستصعزة بعضیم 3 ويشتحقرة ۱ 
وهم المختلون” !في جلائل!"! العلوم > 
والمؤيّدون بفضائل الحلوم! " . 


۲- ۱0 ط۲ :المعینون 
ق : المخيلون 

)۲( ط۲ : حلائل 

١09‏ رټ الحكوم 


EE‏ 7 لقية (ثم 3 لبت 


وکتب ۷ ۲ ليقية") 
69 ق : التعیینیه 


ط : (هنا ينتهي نص 
مخطوط طهران » ویبدو 


آن ورقة سقطت من 


الأصل . ونستبدل هذا 
المخطوط في الحواشي 
بمخطوط "مجلس شوري 


ملي - طباطبائي 


1 + ۹ 


۷ . ونشیر إليه 
بحرف ط۲) 


۳- القسم الل من الناظرين في المقالة 


TAY‏ ویتقیله(۱) 


4 ات و( 


اما كدق وا > شین محتريكة : 

و اشا لقرب متناول مق قي 

۶ فیُوثرونه لذلك( علی ما ینقصهم") (؟) فهمه") + 
وان كان منه فضل(*۲ › 

ق ۲۵ ظ وما* ینقصهم!" (؟) علمه » 
وان كانت معانیه أتمّ وأکمل . 
؛ - القسم الرابع من الناظرین في المقالة 

65 ویقضی( بعضهم على جمیعه بالصدق والصحة 

ولا یعترضهم فيه شك ولا صحَة . 


۳ () بق ك : وینقله )۳( 
ط۲ : ویتقبله 63 

)۲( ب ق ك : منه 

)۳( ط۲ : الحسن 


۶ () طا : لذلك ۸۵ (م 


ب ق ك : فيه 

ب : لفصل 

ق : الفضل (ثم كحت الألف) 
ك : لفضل 

ب : يد 

ط۲ : يبصهم 

ط۲ : وبعضي (۵10) 


ط ۳۹۷ 


۳۸۹۹ 


YAY 


۳۸۹۸ 


كرت 


ط۲ : لفصل 
ط۲ : بقاد 

ب ق : بصابر 
ط۲ : بصابر 


ط۲ : الفصل الفصل 


(sic) 


ق : الفضل (أو) العقل 


ط۲ : حملتي 
ط۲ : الاستقاق 
ك : الاسعاف 
ط 4 بمبداها 
ط۲ : على 
طا أحمال 
ق ك : كمال 


ما لفضل() نفاذ(") بصائر () أهل الفضل7؟) منهم 
في الع بمواضع مها 
حملني( الاشفاق( من إطالة المقالة 
بالمبالغة في شرحها ۰ ووَصلها بمبادئها 
على تجاوز ذلك فيها 
إلى“ إجمال” العبارة عنها » 
واقتدراهم) على تفصیل( دقائقها بلطيف قرائحهم › 
وتحصيل”' حقائقها بشریف"") بدائههم . 
وإمّا لخفاء() دواعی() هذه الشكوك 
الناجمة(" من هذه المواضع على المبتدئين › 
بالنظر لضعف قواهم عن تأمّلها . 


TAV‏ )۱( ب : واقسارهم 
ق ك : واقسارهم 
)۳( ط۲ : (ناقص) 
(۳( ب ق ك : بلطایف 
6 ط۲ : ویحصل 
ب : وتحصيلهم 
69 ط۲ : تشريف 
TAA‏ )۱( ب ق : لحقا 
ط۲ : الخفا 
ك : الحقا 
() ب :دراعي 
(۳) ط؟۲ : الناحمه 


° 
۸۹ 


-۳۸۹ 


یشان 
ط۲ : (أضاف) يبدو 
ب ق ك : یعترضهم 
ط۲ : يعرضهم 

ب ق ك : الفهم 

ط۲ : العمم 

ب : المسكيل 

ب : ليحاورهم 

ق ك : ليجاوزهم 
ط۲ : بفصل 

ط۲ : قواهم 

ب ك : السادینی 


طا : النطر 


- القسم الخامس من الناظرین في المقالة 
وان متوسّطی( القوّة في الصناعة النظريّة › 
الذین() یعوص(۳) عليهه” (؟) فهم؟) المشكلة › 
لتجاوز هه( » بفضل7) قواهم() 1 
على قوی السائّین*) (؟) مراتبهم في النظر ۰۲۱۰ 
بقصورهم عن منازل"* الخیر " المخیّرین ۲ (؟) » 


(۱۱) ط۲ : وتجنبهم 
ق ك : وتخبیتهم 

(۱۲) ب : العرر 

(۱۳( ب ط۲ : الحالیه 

م۱( ط۲ : منارل 

(۱5) بق ك : الحبر 

(۱۹( ب : المحیرین 
طا : المحترین 
ق ك : المخبرین 

١‏ نهر الرى غير وا اقفن 

ومعطيات المخطوطات غير تابتة 
.وتا یهن من ختطافر آیتا 
لھا 


۳۹۰ یتعلفون() بهذه الملابس » 
كج ویتوصتلون( بها" إلى الغمر *والعاد ‏ 
كار مب دی 

ویتو غلون() ف الهمر “ والکیاد( '2 + ۱ 


۲ ج ۲ فاأنبت() * هذا الفصل("2 2 
بعد ختمي( هذه المقالة » تنبیها*) لهم على ذلك ؛ + 


)۱( ب : يتعلقو والليل المدقع » والهّمْر في الكلام هو 
ط۲ : فیعلقون الهذیان والثرثرة » والکیاد هو الكيد ونصب 
)۲( ط۲ : ویتصلون الشرك . 
)۳( ق : بهما ۱. () ط۲ : فأثبت 
5 ب : العمر )۲( ب ق ك : الضل 
ق : العم )"( ط؟ : حتمي 
69 ب : ویتسلبون (۶) ط؟۲ : بنیهما 
ط۲ : ویتعون + وقد اتبع یحیی بن عدي نفس الطريقة » 
)1( ب : الحسد في "الرّد على أحمد بن محمد المصريّ" 
ق : الخنادس (راجع رقم ۱۲۷ من مولفات یحیی » ص 
ك : الحيادس 5 -606)ء إذ أضاف ملحقأ على رده » 
)۳( طا ۰ ویتوعلون افتتحه قائلا : "وأنا مضيفٌ إلى هذه 
0( ب ط۲ ق ك : الى الرسالة حجّتين على النسطورية ..." . 
(9) . بق ك : الهم راجع "یحیی بن عديّ . بیانه وإثباته على 
ط۲ : الهمز أنّ المسیح جوهر واحد" حققه وقتّمه 
(۱۰( ط۲ : والکناد الدکتور جریس سعد خوري (الناصرة 


۸ص ۲۲۰-۲۱۷ . 
+ هذه الفقرة مسجعة » وتحتوي على 
مفردات قليلة الاستعمال : فالعْمُر او 
العْمر هو البغض » والحنادس 
(ومفردها حندس) 3 هي الظلام 


ب ۲۰ ج 


۹۲ 


۹۳ 


(۱١) 
(۲) 


ق : الجمز (510) 
ط۲ : ماول 
ب : هارض (510) 


ط؟ + طن 


5 

سس 

E 
E6: "تا‎ E6: 


0 
EF 
6ه‎ 


لئلاً يتسرّعوا إلى الحسنم(" . . 
بان ROE E‏ 
أو یتدر عو( '2 فى | 
و پندر عو هي 
علی اون ۲ خاطر ۲ وهم لائح . 
لکن( بعد ندبّر0) وتفگ ر » 
كيلا یستوجبوا التبكيت والعَذل2 › 
بعدولهم عن التثيّت2'0 والعذل(" . 
والله ولي توفيقنا وإيّاهم › 
للانقيادة') للحقّ » في القول والاعتقاد والفعل » 
بهدايته وتسديده!" . 
وهو حسبنا » ونعم الوكيل 00 
ولا حول ولا قوّة الا به ! 


۲ () طا :یکنی 
(۲) ب : ترر 
۳( ط۲ : وتفکر 
)٤(‏ ط۲ : پستو حبوا 
(°) ب ط۲ ق ك : والعدل 


)1( ب ط۲ : التبت 
)۳( ط۲ : والعدول 
 )۱( ۳‏ ب ق ك: الانقیاد 
)۲( ط۲ ك : وتشدیده 
(۳) ط۲ : بالله (ثم شطبها وأضاف) 
به 


۳۹۵ 


۳۹۹ 


۶ (۱) ب :یتلوا 
(۲) . ("الشك المعترض في 
ذلك" بحروف ذهبية على 
خلفية سوداء) 
(۳) ك :("يتلو ... وحله" بحبر 
أحمر) 
(5) قك:ابن 


یتلو() ذلك » الشك المعترض في ذلك وحله". 
قال یحیی بن(“ عدي . 
مقذمة الفصل 
إتي » لما تبینث أنه لن يوجَّدَ شئ من الموجودات 
کر موی يصبفة من الصفات اليثة رسفا اقا 
بل كلّ واحدا" من الموجودات 
لا یخلو() من أن يوجَّدَ لذاته شئ ما 
یصدق( عليه وصفه(*؟ به ؛ 
وعرفت ما یتطرّق(" لهذا( القول من الشك » 
ويسر ع بسببه من ظنّ لزوم شناعة إِيّاه ؛ 
رأيث أن آذکر الشك » وأن أحله . 


 )( ۰‏ ق :واحنا 
(۲) قك : یخلوا 
(۳( ب ق : یصدف 
5( ك بصفه من الصفات (ثم 
شطب "من الصفات") 
ب : نصفه 
TTT‏ )۱( ك : ننطرق 


)"( ب ق ك : بهدا 
(۲) قك : ونسرع 


آولا - عرض الشك : 
إذا كان الواحد معدوماً 
فلا یوجد شئ من الموجودات البثّة 


۷ فأمّا الشك » فهو هذا . 
اته » إذا كان » بحسب هذا الوضع » 


ك ۵ ۲ ظ أنه ليس يوجّد شئ هو واحد * مفرد » 
ق ۲۳ ظ غير متکثر * بوجه من الوجوه » 
فالواحد معدوم . 


۸ ومن البیّن! أنه » لذا لم يوجّد الواحد" › 
يجب ضرورة ألا يوجّد الکثیر . 
تما يتقوّم من واحدٍ » وواحد'" ؛ وواحدا" » وواحد؟ 
584 فیجب من ذلك آلا يو جد 
لا واحد » ولا كثير . 
هه وإذا لم يوجد لا واحد ولا کثیر » 
لزم ضرورة ألا یوجد شئ من الموجودات البتة . 
وذلك آن کل موجود لا بد ضرورة من أن یکون 
اما واحدا » ولمَّا أكثر من واحد . 
ب ۲۰ ظ 1١‏ وارتفاع الموجودات محال لزم هذا * الرأي . 
فهذا الرأي اذاً محال . 


۷ (۱) ب : یحسب ۰ (۱) بق ك:(ناقص) 
- )۱( ب : التبین 

١‏ ب ق ك : واحد 

)"( ب ق ك : واحد 


ثانيا ‏ حل الشك 
المقذمة 
۲ فنقول » فى حل هذا الشكٌ » 
وتکشیف [كذا] هذا التمويه › 
وتمییز هذا التشبیه : 
۳ ان هذا الزلل » اتما دخل( على من ظتّه 
من قبل توهمه أن ما هو موجودٌ مع غيره 
ليس هو موجودا . 
٤‏ و هذا ظاهر المحال . 
وذلك أنّ وجود غيره معه 
لا يبطل وجوده . 
۱- الذات واحدة فى نفسها » وان وجد معها غيرها 
" دی وذلک أن دات كل واخد( من الافیاه: 
نما هي ما يدل عليها حدها 
او القول الو اضف الخاض مياه 
إذ کانت ممّا لا یوجد( له . 
٦‏ ومن البيّن أنّ الشی الموجود معها 
ق ۲۷ ج *إن كانت الذات بسيطة غير مرکبة البتّة » 
لا يوجد في القول الواصف لها . 


۳ (۱) ك : (أضاف) من و (۱) ق : واحدا 
(۲) بق : (ناقص) (۲) ب : یدل 
ك : انما هو (۳( ب : پوحد 


65 (۱) بق ك : یوجد 


ك ۲٦‏ ج ۷ وإنّ هذه الذات » التي یدل عليها * هذا القول فقط الواصف › 
لا يصح أن يوجد معها غیرها 
إذ لم تكن هي نفسها موجودة . 


۸ فيجب ضرورة إذن أن تكون!') موجودة 
فلن ها يدل طيه قز لنا الو اضف 
إذ جد معها غيرها . 

۹ 


فهي إذن واحدة مفردة في نفسها » 
في الحال التي يوجّدا'' معها غيرها . 
۲- وجود غير الواحد مع الواحد یتطلب وجود الكثير 
۰ واذ كان الکثیر » اتما يحتاج في قوامه 
إلى وجود ذات الواحد » 
لا إلى أن تکون ذات الواحد 
لا یوجد معها شئ آخرٌ غیر‌ها ‏ 
38 (وذلك آن العشرة الافراس » 
اما تحتاج » في أن توجّدا'' عشرة آفراس » 
إلى أن توجد(" ذات الفرس 
التي هي في نفسها واحدة , 
لا إلى أن لا توجَد) مع(" ذات الفرس شئ غيرها ؛ 
۷ (۱) ك: (أضاف) في للك 
۸ (۱) ب :یکون 
٩‏ (۱) ب : یوجد 


(۱) ق : توجد (ثم شطبت وأعيدت) 
(۲) ب : توجد 
(۳) ب : مع مع (510) 


۲ 
ق ۲۷ ظ 
۰.۱۳ 
ب ۲۱ ج 
ء ۶۱ 
{1o‏ 
٦‏ 
ARID‏ )۱( ب ق : کون 
(۲) ب : یکون 
۳۴ () ق : وقد 
(۲) ب : الازم 
۵ (۱) ب : مفدا (510) 


فائه لا يمنع وجودها 
مع لون() وفراهة » وعظم جتة أو صغرها 
أن نکون(۲ » إذا اجتمعت مع فرستین أو أكثر » 
أن يتقوّمَ * منها آفراس كثيرة) » 
فقد() تبيّن أنه ليس يلزم » 
من وجود غير الواحد مع الواحد » 
امتناع وجود الكثرة . 
بل لازم » بحسب * هذا القول » وجود الكثير . 
وذلك أنه قد تضمّن وجود أشياء بعضها مع بعض , 
وهذا هو معنى الكثير . 
خاتمة الفصل 
فقد انحلّ هذا الشك عن مذهبنا . 
فللّه('2 » ذي الجُود والحكمة والحَؤل » 
ولی العَذل » وواهب العقل » 
الحمد شکر | داتفا خالصاً » كما هو له أهل . + 


SEN‏ )۱( ب ك : ولله 
 )(‏ بق ك:الحق 
+ راجع ما ورد سابقاً في الرقم ۳۷۸ 
والحاشیتین المذیل بهما . 


